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 أبو الحسن علي الحسني الندوي
  الهند– لكهنؤ -عميد ندوة العلماء 

 
 :ىالحمد الله وسلام على عباده الذين اصطف

مذكرات ” يسعد كاتب هذه السطور ويشرفه أن يكتب تصديراً أو مقدمة لكتاب
لتي عتبر ذلك من الأعمال اللإمام الشهيد حسن البنا رحمه االله، ويَ” الدعوة والداعية

يتقرب بها إلى االله، ويحسن بها إلى نفسه قبل أن يحسن بها إن غيره، فهو كتاب 
ليس ككل كتاب، ومؤلفه ليس كالمؤلفين، وموضوعه ليس كالموضوعات التي 
يعالجها الكتاب ويتناولها المؤلفون والمحترفون في كل حين وفي كل مكان، ويتهيب 

وفي تخلفه في ميدان الإصلاح رجل مثلي في قلة بضاعته في العلم والعمل، 
والكفاح، وفي مجال التربية والإخراج، وفي حلبة التضحية والمحنة، أن يتقدم 
للكتابة والتعليق على هذا الكتاب ومؤلفه العظيم، ولذلك تأخرت كتابة هذه السطور 
مدة استطالت حتى بلغ حرج النفس كل مبلغ، وحتى غدوت أخشى وزر احتمال 

من حرمان الشباب المسلم وجنود الدعوة ورواد الإصلاح من مزيد من التأخير و
  .خير وافر غزير

 برهانا على خلود الإسلام وعلى أنه دين االله المختار الذب صنع ليعيش إلى ىكف
آخر الزمن، وعلى خلود هذه الأمة وعلى أنها هي الأمة الأخيرة، وعلى أنها منجبة 

 تخطئ التي لا تنفد سهامها ولا منتجة، مورقة مزهرة، وعلى أنها كنانة االله
وجود هؤلاء المصلحين والمجاهدين والعباقرة ذلك مراميها، كفي برهاناً على 

والنوابغ، والموهوبين والمؤيدين والمربين، وقادة الإصلاح الموفقين الذين ظهروا 
، وفي أجواء غير موافقة، بل في أزمنة مظلمة دةعال غير مسواونبغوا في أح
خمود وح وبيئات قاتلة فاتكة وفي شعب أصيب بشلل الفكر وخواء الرحالكة، وفي 
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العاطفة وضعف الإرادة وخور العزيمة وسقوط الهمة ورخاوة الجسم ورقة العيش 
ح أصبالإصلاح، ون وفساد الأخلاق والإخلاد إلى الراحة والخضوع للقوة واليأس م

ة متقنة لا عمطب نالجيل المعاصر كله كأنه طبعة واحدة من كتاب واحد خرجت م
تابا وتقيس عليه الباقي، فلا تنوع ولا رأ كتختلف نسخها وصحائفها، حسبك أن تق

اختلاف، ولا طموح ولا استشراف، ولا تلق ولا اضطراب، ولا تفرد ولا شذوذ 
اد ولا شئ فوق المستوى، وأصبحت الحياة عتملشئ غير ا ولا جدة ولا طرافة، ولا

دة، هي قاطرة المادة والمعدة، أو قاطرة الغرض قطارا موحدا تجره قاطرة واح
والمصلحة، أو قاطرة اللذة والمنفعة، أو قاطرة القوة والغلبة، ويدل كل شئ على أن 

ثيلها على ما، ويعاد تجههذه الحياة قصة واحدة، أو مسرحية قد أحكم وضعها وإخرا
 أبطال هذه مسرح الإنسانية، أو على مسرح التاريخ الإسلامي، ويلعب كل بطل من

الرواية دوره الخاص الذي أسند إليه بكل مهارة ولباقة، ثم تنتهي هذه القصة في 
 . تصفيق المعجبين ودموع المتألمين

 ومنازل ،ةديات محدوغاما يواصل هذا الركب سيره، وهذا القطار سفره في نوبي
ار، معروفة، وأصوات مألوفة، و نغمات مكررة، إذا بشخصية تقفز من وراء  الأست

 وتفاجئ هذا الركب الهادئ الوادع الذي لا يعرف ثار،أو من ركام الأنقاض والآ
ر الوصول إلى غايته المرسومة المحدودة، ولا يهتم إلا بقوت اليوم وزاد يغ

تفاجئه بالدعوة إلى الإصلاح والحاجة إلى .. انبدلأ وراحة ايلالطريق وأمن السب
امة ومصير الإنسانية ومسئولية الأمة التي استئناف النظر والتفكير في الأوضاع الع

يلة والعقائد الضالة، ذالر أخرجت للناس، والثورة على الأوضاع الفاسدة والأخلاق
البطون والشهوات، وعبودية القوة والسلطات، ويدعو  والعادات الجاهلية، وعبادة

وإلى إلى حياة كريمة فاضلة، وإلى مدنية سليمة صالحة، وإلى مجتمع رشيد عادل، 
إيمان عميق جديد، وإلى إسلام قوي حاكم، ويرفع بكل ذلك صوتا مدويا عاليا 
يضطرب به الركب وتهتز به مشاعره وعواطفه وقيمه ومفاهيمه، ولا يستطيع أن 
يتغافل عنه أو يتجاهله أو يستخف به ويستمر في سيره غير مقبل عليه أو ملتفت 
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ون عنه ويلتحقون بهذا الداعية، إليه، بل يخضع له عدد كبير من أعضائه فينشق
 .فيجعل منهم ركبا جديدا يثق بنصر االله، ويسير على بركة االله

إن لهؤلاء الثائرين والدعاة المصلحين قائمة مشرقة ومشرفة يتجمل بها تاريخ 
وقد كان صاحب هذا الكتاب الذي . الإصلاح والدعوة، ولا يخلو منهم زمان ومكان

صيات التي هيأتها القدرة الإلهية، وصنعتها التربية أتشرف بتقديمه من هذه الشخ
الربانية، وأبرزتها في أوانها ومكانها، وإن كل من يقرأ هذا الكتاب سليم الصدر، 
مجرد الفكرة، وبعيداً عن العصبية والمكابرة، يقتنع بأنه رجل موهوب مهيأ، وليس 

 أو تقليد، ولا من سوانح الرجال ولا صنيعة بيئة أو مدرسة، ولا صنيعة تاريخ
صنيعة اجتهاد ومحاولة وتكلف، ولا صنيعة تجربة وممارسة، إنما هو من صنع 
التوفيق والحكمة الإلهية والعناية بهذا الدين وبهذه الأمة، والغرس الكريم الذي يهيأ 

 .لأمر عظيم ولأمل عظيم في زمن تشتد إليه حاجته وفي بيئة تعظم فيها قيمته
بي الإسلامي في فجر القرن العشرين، وعرف مصر إن الذي عرف الشرق العر

بصفة خاصة، وعرف ما أصيب به هذا الجزء الحساس الرئيسي من جسم العالم 
والإرادة والعزم، .الإسلامي من ضعف في العقيدة والعاطفة، والأخلاق والاجتماع،

والقلب والجسم، وعرف الرواسب التي تركها حكم المماليك وحكم الأتراك وحكم 
سرة الخديوية، وما زاد إليها الحكم الأجنبي الإنجليزي، وما جلبته المدنية الأ

 المادية والتعليم العصري اللاديني والسياسة الحزبية النفعية وما زاد هذا الإفرنجية
الطين بلة من ضعف العلماء وخضوعهم للمادة والسلطة، وتنازل أكثرهم عن 

ان الدعوة والإرشاد،والكفاح والجهاد، منصب الإمامة والتوجيه، وانسحابهم عن ميد
، وخفوت صوت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ”للأمر الواقع” واستسلامهم

زد إلى ذلك كله نشاط دعاة الفساد والهدم، والخلاعة والمجون، والإلحاد والزندقة، 
وتزعم الصحف والمجلات الواسعة الانتشار، القوية التأثير، للدعوات المفسدة، 

ها وما آل إليه الأمر سِسُالحركات الهدامة والاستخفاف بالدين وقيمه، والأخلاق وأُو
ووصلت إليه الأقطار العربية بصفة عامة، والقطر المصري بصفة خاصة من 
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 الخلقي والانهيارالتبذل والإسفاف، والضعف والانحطاط، والثورة والفوضى، 
 كل ذلك مجسماً مصوراً ى، ورأوالروحي في الثلث الأول من هذا القرن الميلادي

، وفي كتب كان يصدرها ”المصور” و” الهلال” و” المقطم” و” الأهرا م”في أعدا د
 ذلك مجسما مصورا ىمفضلون المحببون عند الشباب، ورأأدباء مصر وكتابها ال

في أعياد مصر ومهرجاناتها، وحفلاتها وسهراتها، واستمع إلى الشباب الجامعي 
لسهم، وزار الإسكندرية وشواطئها ومصايفها،ورافق فرق الكشافة في نواديهم ومجا

والرياضة والمباراة، ودخل دور السينما، ورأي الأفلام الأجنبية والمحلية، واطلع 
على الروايات التي تصدرها المكتبة العربية في مصر بين حين وآخر ويتهافت 

وتتبع الحوادث ولم عليها الشباب بنهامة وجشع، وعاش متصلا بالحياة والشعب، 
وفي عالم الأحلام والأوهام، عرف رزية الإسلام والمسلمين،  يعش في برج عاجي،

ونكبة الدعوة الإسلامية في هذا الجزء الذي كان يجب أن يكون زعيما للعالم 
العربي كله، وزعيما للعالم الإسلامي عن طريقه، وقد بقي قرونا كنانة الإسلام 

أسعف العالم العربي وأنجده بل أنقذه في فترات دقيقة ومصدر العلم والعرفان، و
عصيبة في التاريخ الإسلامي، ولا يزال يحتضن الأزهر الشريف أكبر مركز ثقافي 

به،  إن كل من عرف ذلك عن كثب لا عن كتب وعاش متصلا .إسلامي وأقدمه
عرف فضل هذه الشخصية التي قفزت إلى الوجود، وفاجأت مصر ثم العالم العربي 
والإسلامي كله بدعوتها وتربيتها وجهادها وقوتها الفذة التي جمع االله فيها مواهب 
وطاقات قد تبدو متناقضة في عين كثير من علماء النفس والأخلاق، ومن 
المؤرخين والناقدين، هي العقل الهائل النير، والفهم المشرق الواسع، والعاطفة 

لروح المشبوبة النضرة، واللسان الذرب القوية الجياشة، والقلب المبارك الفياض، وا
  - في الحياة الفردية، والحرص وبعد الهمة - دون عنت -البليغ، والزهد والقناعة 

 في سبيل نشر الدعوة والمبدأ، والنفس الولوعة الطموح، والهمة -دونما كلل 
ع في السامقة الوثابة، والنظر النافذ البعيد، والإباء والغيرة على الدعوة، والتواض
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ا مك-فوه، حتى لكأنه تواضعاً يكاد يجمع على الشهادة عارِ.. كل ما يخص النفس
 .لا ثقل ولا ظل ولا غشاوة:  مثل رفيف الضياء-حدثنا كثير منهم 

، لم يعرف اجتماعيةوقد تعاونت هذه الصفات والمواهب في تكوين قيادة دينية 
أعمق تأثيراً واكثر إنتاجا منها العالم العربي وما وراءه قيادة دينية سياسية أقوى و

 - في دنيا العرب خاصة -منذ قرون، وفي تكوين حركة إسلامية يندر أن تجد 
حركه أوسع نطاقا وأعظم نشاطا واكبر نفوذا وأعظم تغلغلا في أحشاء المجتمع 

 .واكثر استحواذا على النفوس منها
تها، في ناحيتين وقد تجلت عبقرية الداعي مع كثرة جوانب هذه العبقرية ومجالا

النادر من الدعاة والمربين والزعماء ) ١(فيهما إلا القليل . خاصتين لا يشاركه
والمصلحين، أولاهما شغفه بدعوته واقتناعه بها وتفانيه فيها وانقطاعه إليها بجميع 
مواهبه وطاقاته ورسائله، وذلك هو الشرط الأساسي والسمة الرئيسية للدعاة والقادة 

والناحية الثانية تأثيره العميق في نفوس .  االله على أيديهم الخير الكثيرالذين يجري
 فقد: أصحابه وتلاميذه ونجاحه المدهش في التربية والإنتاج

 جيل، ومربي شعب، وصاحب مدرسة علمية فكرية خلقية، وقد أثر في منشئكان 
كيرهم ميول من اتصل به من المتعلمين والعاملين، وفي أذواقهم وفي مناهج تف

وأساليب بيانهم ولغتهم وخطابتهم تأثيرا بقي على مر السنين والأحداث، ولا يزال 
 أن أسعد بلقائه يلقد فاتن .شعارا وسمة يعرفون بها على اختلاف المكان والزمان

في مصر وفي غير مصر، فقد كان العام الأول الذي كتب االله لي فيه الحج 
 م هو العام الذي تغيب فيه ١٩٤٧و عام والزيارة وخرجت من الهند لأول مرة وه

جاز ولم يغادر مصر، وقد كان يحضر الموسم في غالب الأعوام، حالشهيد عن ال
ويحرص على نشر دعوته والحديث إلى وفود بيت االله الحرام، وعلى السعي 
المجهد الحثيث في توثيق الصلات والعهود مع الوافدين من أنحاء عالم الإسلام 

ابلت بعض تلاميذه ودعاته، فلمست فيهم آثار القائد العظيم والمربي بيد أني ق .كله
 م كانت رحمة االله قد استأثرت به ١٩٥٠الجليل، فلما قدر لي أن أزور مصر سنة 
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 إثر حادث استشهاده الذي أدمى نفوس والأربعينالثانية  ولما يجاوز عمره بعد
لتاريخية الفريدة، ولا أزال ملايين المسلمين وحرم العالم الإسلامي هذه الشخصية ا

أتحسر على هذه الخسارة التي كتبت لي، ولكني اتصلت بتلاميذه اتصالا وثيقا، 
وعشت فيهم كعضو من أعضاء أسرة واحدة، وزرت والده العظيم رحمه االله، 
واستقيت منه معلومات وأخبارا سجلتها في مذكراتي، وقابلت زملاءه وأبناءه، 

الآثار والأخبار ملامح الصور العظيمة لصاحب هذه واجتمع لنفسي من كل هذه 
 .الدعوة ومؤسس هذه المدرسة، أنا واثق بأنها صورة صادقة مطابقة

، فألفيته كتابا ”مذكرات الدعوة والداعية” لي هذا الكتابإوفي تلك الرحلة وقع 
أساسيا، ومفتاحاً رئيسيا، لفهم دعوته وشخصيته، وفيه يجد القارىء منابع قوته و 

وهي سلامة الفطرة، : صادر عظمته وأسباب نجاحه واستحواذه على النفوسم
وصفاء النفس، وإشراق الروح، والغيرة على الدين، والتحرق للإسلام، والتوجع 
” من استشراء الفساد، والاتصال الوثيق باالله تعالى، والحرص على العبادة وشحن

 في الأسحار، والاتصال المباشر بالذكر والدعاء والاستنفار، والخلوة” بطارية القلب
بالشعب وعامة الناس في مواضع اجتماعهم ومراكز شغلهم وهواياتهم والتدرج 
ومراعاة الحكمة في الدعوة والتربية، والنشاط الدائم والعمل الدائب، وهذه الخلال 
كلها هي أركان دعوة إسلامية ربانية، وحركة دينية تهدف إلى أن تحدث في 

لذلك كان أصحاب . صلاحية بناءة، وتغير مجرى الحوادث والتاريخالمجتمع ثورة إ
دعوة الإسلام وحملة أمانتها بل والعاملون في مختلف حقول الإصلاح بحاجة دائمة 
إلى دراسة هذا الكتاب، وإعادة التأمل العميق فيه الفينة بعد الفينة، فلا عجب أن 

لعجب أن تخلو منه مكتبة من ينعقد العزم على تجديد طبعه ونشره في الناس، بل ا
 .مكتبات المسلمين

فقد كانت محاولة القضاء على آثار هذه الدعوة التي أعادت إلى الجيل : أما بعد
الجديد في العالم العربي الثقة بصلاحية الإسلام وخلود رسالته، وأنشأت في نفوسه 

اخلية التي في نفوسهم والهزيمة الد”  مركب النقص” وقلوبه إيمانا جديدأ، وقاومت
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لا هزيمة أشنع منها وأكبر خطرا، والميوعة وضعف النفوس والانسياق تحت ربقة 
في “ : ا يقول شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبالم ك-الشهوات والطغيان، وخلقت 

حتى استطاع هذا الجيل أن ” جسم الحمام الرخو الرقيق قلب الصقور والأسود
 . والثباتالاستقامةويصنع  عجائب في الشجاعة والبسالة 

لقد كانت محاولة القضاء على آثار هذه الحركة وطمس معالمها، وتعذيب جنودها، 
وتشريد رجالها، جريمة لا يغتفرها التاريخ الإسلامي، ومأساة لا ينساها العالم 
الإسلامي، وإساءة إلى العالم العربي لا تعدلها إساءة، ولا تكفر عنها أي خدمة 

ر من الاعتبارات السياسية، إنها جريمة لا يوجد لها نظير إلا في للبلاد، وأي اعتبا
تاريخ التتار الوحوش وفي تاريخ الاضطهاد الديني ومحاكم التفتيش في العالم 

 .باالله المسيحي القديم، ولا حول ولا قوة إلا
 أبو الحسن علي الحسني الندوي

  هـ١٣٨٥غرة ذي الحجة
  م١ ٩٦٦ / ٣ / ٢ ٤يوم الخميس 
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 مةدقم
سهم عرضة للاحتكاك فنأ صي الذين يعرضون أنفسهم للعمل العام ويرونوأ(

 )بالحكومات ألا يحرصوا على الكتابة
 أن أعرضت دأدري لماذا أجد في نفسي رغبة ملحة في كتابة هذه المذكرات بع لا

و  ١٩٤٣لى مذكراتي الخاصة سنة  علنيابةا رعن ذلك إعراضا تاما على أثر عثو
ن المحقق من عنت وإرهاق في غير جدوى ولا طائل ولا موجب إلا م لقيت ما

ر ما تحمل، واستنباط النتائج التي لا تؤدي إليها المقدمات بحجة غيتحميل الألفاظ 
 .أن هذه هي مهمة النيابة العمومية باعتبارها سلطة اتهام

لى هذه بب المباشر نزولاً عسل ضياع معظم هذه المذكرات بعد ذلك هو العول
الرغبة، لأنه يظهر أنه من العزيز على المرء أن تضيع من بين يديه هذه الذكريات 
العزيزة، أو أنه يخشى عليها الضياع والنسيان وهي صفحات حياته، يسري 

ياع لضوبالرغم من هذا ا.. عدهب نبتلاوتها واستعراضها عن نفسه، ويتركها لغيره م
 .ا بنت الساعةزلت أذكر هذه الوقائع كأنه فإنني لا

ل هذا سبب آخر لرغبتي في الكتابة، حتى لا تأتي على هذا التذكر عوادي عول
 !.الزمن، واختلاف النهار والليل ينسي 

 فإن ،ةبما يكن من شيء فأنا راغب في الكتابة، وسأكتب نزولا على هذه الرغهوم
قيني أن هذه ستغفر االله، وياإن يكن غير ذلك فوفالحمد الله،  يكن الخاطر رحمانياً

 .الكتابة إن لم تنفع فلن تضر، والخير أردت، واالله ولي التوفيق
 كنت أوصي الذين يعرضون أنفسهم للعمل العام ويرون أنفسهم عرضة وإن

د وح لأنفسهم وللناس، وأبعرأ للاحتكاك بالحكومات ألا يحرصوا على الكتابة، فذلك
 !.هو يهدى السبيل يل وسوء التأويل واالله يقول الحق ولعن فساد التع
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 :ةدينيسة الرشاد الرمد
ة، الرجل الذكي ديني االله أستاذنا الشيخ محمد زهران صاحب مدرسة الرشاد المرح

سراجا مشرقا  ساالألمعي، العالم التقي، الفطن اللقن الظريف، الذي كان بين الن
تصل فضل يضئ في كل مكان، وهو وإن كانت دراسته النظامية لم البنور العلم و

به إلى مرتبة العلماء الرسميين، فإن ذكاءه واستعداده وأدبه وجهاده ند جعله يسبق 
كان يدرس العامة في المسجد ويفقه . سبقاً بعيداً في المعارف وفي الإنتاج العام

تقريبا .  م١٩١٥سنة  وأنشأ مع ذلك مدرسة الرشاد الدينية في. السيدات في البيوت
تيب الإعانة الأهلية المنتشرة في ذلك العهد في القرى لتعليم النشء على صورة كتا

تربية على ! والريف، ولكنها في نهج المعاهد الرائعة التي تعتبر دار علم وعمل
 ى زيادة عل-راسة فيها دالسواء ممتازة في مادتها وطريقتها، وتشتمل مواد الل

 وفهما، فكان اً على الأحاديث النبوية حفظ-المواد المعروفة في أمثالها حينذاك 
على التلاميذ أن يدرسوا كل أسبوع في نهاية حصص يوم الخميس حديثا جديدأ 
يشرح لهم حتى يفقهوه، ويكررونه حتى يحفظوه ثم يستعرضون معه ما سبق أن 

لوا ثروة لا بأس بها من حديث رسول االله صلى درسوه فلا ينتهي العام إلا وقد حصّ
ا أحفظ من الأحاديث بنصه هو مما علق بالذهن االله عليه وسلم، وأذكر أن معظم م

منذ ذلك الحين، كما كانت تشتمل كذلك على الإنشاء والقواعد والتطبيق، وطرف 
من الأدب في المطالعة أو الإملاء ومحفوظات ممتازة من جيد النظم أو النثر ولم 

ي وكان للرجل أسلوب ف. يكن شيء من هذه المواد معروفا في الكتاتيب المماثلة
التدريس والتربية مؤثر منتج، رغم أنه لم يدرس علوم التربية ولم يتلق قواعد علم 
النفس، فكان يعتمد أكثر ما يعتمد على المشاركة الوجدانية بينه وبين تلامذته، وكان 
يحاسبهم على تصرفاتهم حسابا دقيقا مشربا بإشعارهم الثقة بهم والاعتماد عليهم، 

 الإساءة جزاء أدبياويجازيهم على الإحسان أو 
يبعث في النفس نشوة الرضا والسرور مع الإحسان، كما يذيقها قوارص الألم 
والحزن مع الإساءة، وكثيرا ما يكون ذلك في صورة نكتة لاذعة أو دعوة صالحة 
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 ولا أزال أذكر بيتا من - إذ كان الأستاذ يقرضه على قلة -أو بيت من الشعر 
في التطبيق أعجبته فأمر صاحب الكراسة أن يكتب الشعر كان مكافأة على إجابة 

 .تحت درجة الموضوع
  فاالله يمنحه رضا ورشادا حسن أجاب وفي الجواب أجادا

 
كما أذكر بيتا آخر أتحف به أحد الزملاء على إجابة لم ترقه فأمره أن يكتب تحت 

 :درجته
 

 االله في أخذ هذا الفتى يا غارة       يا غارة االله جدي السير مسرعة 
 

ولقد ذهبت مثلا وأطلقت على هذا الزميل اسماً فكنا كثيراً ما نناديه إذا أردنا أن 
وإنما كان الأستاذ يوصي صاحب الكراسة بأن يكتب بنفسه . ”يا غارة االله” نغيظه

” ما يمليه عليه لأنه رحمه االله كان كفيفاً ولكن في بصيرته نور كثير عن المبصرين
 أدركت منذ يولعل”  مى القلوب التي في الصدورولكن تعفإنها لا تعمى الأبصار 

 أثر التجاوب الروحي والمشاركة العاطفية - وإن لم أشعر بهذا الإدراك ةتلك اللحظ
بين التلميذ والأستاذ، فلقد كنا نحب أستاذنا حباً جماً رغم ما كان يكلفنا من مرهقات 

الروحية حب الإطلاع وكثرة ولعلي أفدت منه رحمه االله مع تلك العاطفة . الأعمال
القراءة إذ كثيراً ما كان يصطحبني إلى مكتبته وفيها الكثير من المؤلفات النافعة 
لأراجع له وأقرأ عليه ما يحتاج إليه من مسائل، وكثيراً ما يكون معه بعض جلسائه 

وهكذا يكون . لنظر والنقاش وأنا أسمعامن أهل العلم فيتناولون الموضوع بالبحث و
وحبذا لو قدر ذلك . ا الاتصال المباشر بين الأستاذ والتلميذ أجمل الآثارلهذ

وفي . المعلمون والمربون واعتمدوا عليه وعنوا به ففيه إن شاء االله الخير الكثير
 .ة من فترات العمر بين الثامنة إلى الثانية عشرةرهذه المدرسة المباركة مرت فت
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 :إلى المدرسة الإعدادية
ذنا بعد ذلك عن مدرسته، وعهد بها إلى غيره من العرفاء الذين ليس ولقد شغل أستا

لهم مثل روحه المشرق وعلمه الواسع وأدبه الجم وخلقه الجذاب، فلم يرق لهذا 
 الذي تذوق حلاوة هذه الخلال أن يصبر على صحبتهم، رغم أنه لما يتم ئالناش

اه حافظا لكتاب االله، فهو القرآن حفظاً بعد، ولم يحقق رغبة والده الملحة في أن ير
 - وهو نصف الختمة تقريباً -لما يتجاوز بعد سورة الإسراء ابتداء من البقرة 

وعلى حين فجأة صارح والده في تصميم عجيب أنه لم يعد يطيق أن يستمر بهذه 
والمدرسة الإعدادية . الكتاتيب وأنه لا بد له من الذهاب إلى المدرسة الإعدادية

 المدرسة الابتدائية اليوم بحذف اللغة الأجنبية وإضافة بعض حينذاك على غرار
مواد القوانين العقارية والمالية وطرف من فلاحة البساتين، مع التوسع نوعاً في 

 .دراسة علوم اللغة الوطنية والدين
وعارض الوالد الحريص على أن يحفظ ولده كتاب االله، في هذه الرغبة ولكنه وافق 

وما جاء . ”من منزله” له صاحبها بأن يتم حفظ القرآن الكريمعليها بعد أن تعهد 
أول الأسبوع حتى كان الغلام طالباً بالمدرسة الإعدادية يقسم وقته بين الدرس 

 من المدرسة إلى الانصرافنهاراً، وتعلم صناعة الساعات التي أغرم بها بعد 
حصته من القرآن صلاة العشاء، ويستذكر هذه الدروس بعد ذلك إلى النوم، ويحفظ 

 .الكريم بعد صلاة الصبح حتى يذهب إلى المدرسة

 :جمعية الأخلاق الأدبية
رحمه االله وكان ”  عبد الخالقيمحمد أفند” وكان من بين أساتذة هذه المدرسة

مدرس حساب ورياضة، ولكنه كان صاحب خلق وفضيلة، فاقترح على طلبة السنة 
جمعية الأخلاق ” ية يطلقون عليها اسمالثالثة أن يؤسسوا من بينهم جمعية مدرس

وضع بنفسه لائحتها، واعتبر نفسه المشرف عليها وأرشد الطلاب إلى ” الأدبية
من شتم أخاه غرم : وكانت لائحتها الداخلية تتلخص في أن. اختيار مجلس إدارتها
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مليماً واحدا، ومن شتم الوالد غرم مليمين، ومن شتم الأم غرم قرشا، ومن سب 
 وتضاعف هذه العقوبة -رم قرشين، ومن تشاجر مع آخر غرم مثل ذلك الدين غ

 ومن توقف عن التنفيذ قاطعه زملاؤه حتى ينفذ، -لأعضاء مجلس الإدارة ورئيسه 
وما يتجمع من هذه الغرامات ينفق في وجوه من البر والخير، وعلى هؤلاء 

الصلاة في أوقاتها اء دوأ الأعضاء جميعاً أن يتواصوا فيما بينهم بالتمسك بالدين
 .والحرص على طاعة االله والوالدين ومن هم اكبر سنا أو مقاماً

 إخوانه وأن تتجه شئنت ثروة مدرسة الرشاد الدينية سببا في أن يتقدم هذا النااوك
ع قإليه أنظارهم حتى إذا أريد اختيار مجلس إدارة جمعية الأخلاق الأدبية و

زاولت الجمعية عملها وحاكمت الكثيرين على و. اختيارهم عليه رئيسا لهذا المجلس
ت مبلغ من المال لا بأس به أنفق اماعت منهم وجمع من هذه الغرقمخالفات و

 شقيق طبيب الصحة الذي نقل إلى بلد رب لبيب اسكندالبعضه في تكريم الزميل الط
آخر نقل أخوه معه، وأنفق البعض الآخر في تجهيز ميت غريب غريق ألقى به 

ولا شك . ى جوار سور المدرسة فقامت الجمعية بتجهيزه من هذه الأموالالنيل إل
أن جمعية كهذه تنتج في باب تكوين الأخلاق اكثر مما ينتج عشرون درسا من 
الدروس النظرية، وعلى المدارس والمعاهد أن تعنى اكبر العناية بأمثال هذه 

 ...الجمعيات
 
 :شاطئ النيل لىع
 تلجمعية في نفوس أعضائها الناشئين أنني مررت ذاكر أن كان من أثر هذه اذأو

هر النيل حيث يشتغل عدد كبير من العمال في بناء السفن نيوم على شاطئ 
رة في محمودية بحيرة، فلاحظت أن أحد شالشراعية، وهي صناعة كانت منت

علق في ساريتها تمثالا خشبيا عاريا على صورة -أصحاب هذه السفن المنشأة قد 
دد عليه السيدات رتي الأدب، وبخاصة وأن هذا الجزء من الشاطئ تتنافى مع

 ولم - طةوالفتيات يشقين منه الماء، فهالني ما رأيت وذهبت فورا إلى ضابط النق
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القصص مستنكرا .  وقصصت عليه-محمودية قد صارت مركزا إداريا بعد لتكن ا
يث هدد صاحب كبر الرجل هذه الغيرة وقام معي من فوره حأ بوتد. هذا المنظر

السفينة وأمره أن ينزل هذا التمثال في الحال وقد كان، ولم يكتف بذلك بل إنه 
. حضر صباح اليوم التالي إلى المدرسة وأخبر الناظر الخبر في إعجاب وسرور

ار رجال وزارة ب من ك-وكان الناظر مربيا فاضلا هو الأستاذ محمود رشدي 
على التلاميذ في طابور الصباح مشجعاً  فسر هو الآخر وأذاعه -المعارف الآن 

ويظهر أن . بذل النصيحة للناس والعمل على إنكار المنكر أينما كان. إياهم على
 الكثير من - مع الأسف -هذا الاهتمام بمثل هذه الشئون قد انصرف عنه اليوم 

 .النظار والضباط على السواء
 
 :المسجد الصغير في
 ) ريغمدرسة على أداء الصلاة في المسجد الصد دأب كثير من تلامذة هذه القول

 .وهو مسجد مجاور لها وبخاصة صلاة الظهر حيث تجمعهم فسحة بعد النداء
ي أذكرها أن إمام هذا المسجد الأهلي الشيخ محمد سعيد رحمه لت الطرائف انوم

االله، مر ذات يوم فرأي مؤذنا يؤذن وجماعة تقام وإماما يتقدم وعددا كثيراً من 
ي فخشي الإسراف في الماء لصييزيد على ثلاثة صفوف أو أربعة  -مذة التلا

يقهم بالقوة فروالبلى للحصير، وانتظر حتى أتم المصلون صلاتهم ثم عمل على ت
 .هددا ومنذرا ومتوعدا، فمنهم من أذعن وفر ومنهم من وقف وثبتم
 إلا ه فيفكتبت إليه خطابا ليس.  خواطر التلمذة أن أقتص منه ولا بديحت إلووأ

 يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من نيذولا تطرد ال(هذه الآية 
)  فتكون من الظالمين من شيء فتطرده محسابهم من شيء وما من حسابك عليهم

ماً واعتبرت أن غرامة قرش صاغ غرّولا شيء في ذلك، بعثت به إليه في البريد مُ
مه االله ممن جاءته هذه الضربة وقابل الوالد د عرف رحقو. كافية في هذا القصاص

شاكياً معاتباً، فأوصاه بالتلاميذ خيراً وكانت له معنا بعد ذلك مواقف طيبة عاملنا 
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فيها معاملة حسنة، واشترط علينا أن نملأ صهريج المسجد بالماء قبل انصرافنا، 
 .اه ما شرط التبرعات للحصر إذا ما أدركها البلى وقد أعطينضوأن نعاونه في بع

 
 :ية منع المحرماتعجم
ن هذا النشاط الداخلي لم يرض رغبة هؤلاء الناشئين في العمل للإصلاح اوك

هم الأستاذ محمد على بدير المدرس بالمعارف الآن، نكان من بي. همفاجتمع نفر من
والأستاذ عبد الرحمن الساعاتي الموظف بالسكة الحديدية الآن، والأستاذ سعيد بدير 

وكان )  إسلامية باسم جمعية منع المحرمات ةيعوقرروا تأليف جم. دس الآنالمهن
وكانت أعمالها  رة أسبوعيا،عشاشتراك العضو فيها يتراوح بين خمسة مليمات و

 وصيغ الخطابات، فمنهم من كانت مهنته تحضير النصوص. موزعة على أعضائها
نته طبعها، والباقون  هذه الخطابات بالحبر الزفر، وثالث مهوآخر مهنته كتابة

وأصحابها هم الذين تصل إلى الجمعية أخبارهم بأنهم . توزيعها على أصحابها
يرتكبون بعض الآثام أو لا يحسنون أداء العبادات على وجهها، خصوصا الصلاة، 
فمن أفطر في رمضان ورآه أحد الأعضاء بلغ عنه فوصله خطاب فيه النهي الشديد 

 صلاته ولم يخشع فيها ولم يطمئن وصله خطاب عن هذا المنكر، ومن قصر في
كذلك، ومن تحلى بالذهب وصله خطاب نهي فيه حكم التحلي بالذهب شرعا، وأيما 
امرأة شاهدها أحد الأعضاء تلطم وجهها في مأتم أو تدعو بدعوى الجاهلية وصل 
زوجها أو وليها خطاب، وهكذا ما كان أحد من الناس صغيرا أو كبيرا يعرف عنه 

وكان من .  من المآثم إلا وصله خطاب من الجمعية ينهاه أشد النهي عما يفعلشيء
اليسير على الأعضاء لصغر سنهم وعدم اتجاه الأنظار إليهم أو وقوع الشبهة عليهم 

وكان الناس يظنون أن هذا من عمل . أن يعرفوا كل شيء ولا يتحرز الناس منهم
يلومونه لوماً شديدا ويطلبون إليه أن أستاذنا الشيخ زهران رحمه االله ويقابلونه و
دفع عن يوالرجل يتنصل من ذلك و. يتحدث إليهم فيما يريد بدلا من هذه الكتابة

نفسه، وهم لا يكادون يصدقون حتى وصله ذات يوم خطاب من الجمعية يلفت 
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 وهو عالم البلد، - وذلك مكروه -نظره إلى أنه صلى فريضة الظهر بين السواري 
وأذكر . ن يبتعد عن المكروهات ليبتعد غيره من العوام عن المحرماتفيجب عليه أ

روس د وقد كانت صلتي مستمرة به في ال-أن الشيخ رحمه االله دعاني حينذاك 
 لنراجع معا هذا الحكم في كتاب -العامة وإن كنت قد تركت مدرسته أو مكتبته 

نه اليوم وكنت فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ولا زلت أذكر الموضوع كأ
، -أقرأ له وأنا أبتسم وهو يتساءل عن هؤلاء الذين كتبوا له ووجد أن الحق معهم 

 .وأنهيت ذلك إلى أعضاء الجمعية فكان سرورهم به عظيماً
تمرت الجمعية تؤدى عملها أكثر من ستة أشهر وهي مثار عجب الناس سوا

وصله ف ةصحتى اكتشف أمرها على يد صاحب قهوة استدعى راق. ودهشتهم
ا مخطاب من الجمعية، وكانت الخطابات لا ترسل بالبريد اقتصادا في النفقات، وإن

الأعضاء ويضعها في مكان يلفت نظر صاحبها إليها فيستلمها ولا يرى  يحملها أحد
ولكن المعلم كان يقظاً فشعر بحركة حامل الخطاب فقبض عليه . من جاء بها

وعرفت الجمعية عن هذا الطريق .  في القهوةم منامأبخطابه وعاتبه عتابا شديدا 
 .لمنع المحرمات ا بأسلوب آخرلو أعضاؤها أن يخففوا من نشاطهم ويعمىفرأ
 

 :مدرسة المعلمين الأولية بدمنهورإلى 
 بعهده فاستمر يحفظ القران الذي خرج به من مدرسة ن هذا الطالب قد وفىاوك

رر مجلس مديرية البحيرة إلغاء وق. ورة يسسالرشاد وأضاف إليه ربعاً آخر إلى 
 أمام الطالب إلا أن ندائية فلم يكبتنظام المدارس الإعدادية وتعديلها إلى مدارس ا

يختار بين أن يتقدم إلى المعهد الديني بالإسكندرية ليكون أزهريا أو إلى مدرسة 
. المعلمين الأولية بدمنهور ليختصر من الطريق ويكون بعد ثلاث سنوات معلما

ت كفة الرأي الثاني في النهاية وجاء موعد تقديم الطلبات وتقدم بطلبه فعلا، ورجح
عقبة السن فهو ما يزال في منتصف الرابعة عشرة وأقل : ولكن كان أمام عقبتين

سن القبول أربع عشرة كاملة، وعقبة إتمام حفظ القران الكريم إذ إن ذلك هو شرط 
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شفهي في القران الكريم، ولقد كان ناظر القبول في الدخول ولا بد من أداء امتحان 
 - المحال إلى المعاش - بشير الدسوقي موسى  ”المدرسة حينذاك، هو الأستاذ

كريما متلطفا، فتلطف بالطالب وتجاوز عن شرط السن، وقبل منه التعهد بحفظ ربع 
القرآن الباقي، وصرح له بأداء الامتحان التحريري والشفهي فأداهما بنجاح، ومنذ 

 .ك الوقت أصبح طالباً بمدرسة المعلمين الأولية بدمنهورذل
 
 :ريقة الحصافيةطال

 يذكرون االله تعالى عقب صلاة ” الإخوان الحصافية”وفي المسجد الصغير رأيت
العشاء من كل ليلة، وكنت مواظبا على حضور درس الشيخ زهران رحمه االله بين 

المنسقة ونشيدها الجميل المغرب والعشاء، فاجتذبني حلقة الذكر بأصواتها 
وخ فضلاء وشباب صالحين، يشن ء الذاكرين ملاوروحانيتها الفياضة، وسماحة هؤ

وتواضعهم لهؤلاء الصبية الصغار الذين اقتحموا عليهم مجلسهم ليشاركوهم ذكر 
وتوطدت الصلات بيني وبين شباب . االله تبارك وتعالى، فواظبت عليها هي الأخرى

الشيخ  والشيخ شلبي الرجال: ية ومن بينهم الثلاثة المقدمونهؤلاء الإخوان الحصاف
و شوشة والشيخ سيد عثمان، والشبان الصالحون الذين كانوا أقرب بمحمد أ

محمد أفندي الدمياطي وصاوي أفندي الصاوي وعبد : الذاكرين إلينا في السن
مرة وفي هذه الحلبة المباركة التقيت لأول . المتعال أفندي سنكل، وأضرابهم

 فكان لهذا اللقاء أثره البالغ في - وكيل الإخوان المسلمين -بالأستاذ أحمد السكري 
ومنذ ذلك الحين أخذ اسم الشيخ الحصافي يتردد على الأذن فيكون له . حياة كل منا

أجل وقع في أعماق القلب وأخذ الشوق والحنين إلى رؤية الشيخ والجلوس إليه 
ن، وأخذت أواظب على الوظيفة الروحية صباحا والأخذ عنه يتجدد حينا بعد حي

ومساء، وزادني بها إعجابا أن الوالد قد وضع عليها تعليقا لطيفا جاء فيه بأدلة 
صيغها جميعا تقريبا من الأحاديث الصحيحة وسمى هذه الرسالة تنوير الأفئدة 

 الكريم، الزكية بأدلة أذكار الرزوقية ولم تكن هذه الوظيفة أكثر من آيات من الكتاب
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وأحاديث من أدعية الصباح والمساء التي وردت في كتب السنة تقريبا، ليس فيها 
شئ من الألفاظ الأعجمية أو التراكيب الفلسفية أو العبارات التي هي إلى الشطحات 

 .أقرب منها إلى الدعوات
وفي هذه الأثناء وقع في يدي كتاب المنهل الصافي في مناقب حسنين الحصافي 

شيخ عبد الوهاب لال  السيد الجليلي ووالد شيخها الحا- الطريقة الأول وهو شيخ
 والذي توفي ولم أره حيث كانت وفاته -الحصافي مد االله في عمره ونفع االله به 

 الهجرية، وكنت إذ ذاك في سن الرابعة ١٣٢٨ من جمادى الآخرة ١٧الخميس 
لى القراءة فيه وعرفت منه عشرة فلم أجتمع به على كثرة تردده على البلد فأقبلت ع

مه االله عالما أزهريا تفقه على مذهب الإمام الشافعي حلسيد حسنين ر اكيف كان
ودرس علوم الدين دراسة واسعة وامتلأ منها وتضلع فيها ثم تلقى بعد ذلك الطريق 
على كثير من شيوخ عصره، وجد واجتهد في العبادة والذكر والمداومة على 

. أكثر من مرة وكان يعتمر مع كل حجة اكثر من عمرةالطاعات حتى إنه حج 
وكان رفقاؤه وأصحابه يقولون ما رأينا أقوى على طاعة االله وأداء الفرائض 

 حتى في آخر أيام حياته وقد - رحمه االله -والمحافظة على السنن والنوافل منه 
كن في ثم أخذ يدعو إلى االله بأسلوب أهل الطريق، ول. كبرت سنه ونيف عن الستين

واعد سليمة قويمة، فكانت دعوته مؤسسة على العلم قاستنارة وإشراق وعلى 
والتعليم، والفقه والعبادة والطاعة والذكر، ومحاربة البدع والخرافات الفاشية بين 
أبناء هذه الطرق والانتصار للكتاب والسنة على أية حال والتحرز من التأويلات 

المعروف والنهي عن المنكر، وبذل النصيحة الفاسدة والشطحات الضارة والأمر ب
على كل حال حتى إنه غير كثيرا من الأوضاع التي اعتقد أنها تخالف الكتاب 

وكان أعظم ما أخذ بمجامع قطبي وملك . والسنة، ومما كان عليه مشايخه أنفسهم
 عنه شدته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  االلهيرته رضيعلى لبى من س

ن لا يخشى في ذلك لوم لائم ولا يدع الأمر والنص مهما كان في حضرة وأنه كا
ومن نماذج ذك أنه زار رياض باشا حين كان رئيس الوزارة، . كبير أو عظيم
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فدخل أحد العلماء وسلم على الباشا وانحنى حتى قارب الركوع فقام الشيخ مغضبا 
جل فإن الركوع لا استقم يا ر: وضربه على خديه بمجمع يده ونهره بشدة قائلا

ولم يستطع العالم ولا الباشا أن . ذلكم االلهييجوز إلا الله، فلا تذلوا الدين والعلم ف
ودخل أحد الباشوات من أصدقاء رياض باشا وفي إصبعه خاتم من . يؤاخذاه بشيء

يا هذا إن : الذهب وفي يده عصا مقبضها من الذهب كذلك، فالتفت إليه الشيخ وقال
في الحلية هكذا حرام على الرجال حلال للنساء فأعط هذين لبعض استعمال الذهب 

وأراد الرجل أن . نسائك، ولا تخالف عن أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم
يعترض، فتدخل رياض باشا وعرف بعضهما ببعض والشيخ مصر على أنه لا بد 

 .من خلع المقبض والخاتم معا حتى يزول هذا المنكر
المقابلات فسلم على  ضبع العلماء في معيوي توفيق باشا ل مرة على الخدخود

الخديوي بصوت مسموع فرد عليه الخديوي بالإشارة بيده، فقال له في عزم 
فقل وعليكم السلام ورحمة االله . رد السلام يكون بمثله أو بأحسن منه،: وتصميم

رد عليه فلم يسع الخديوي إلا أن ي). وبركاته، والرد بالإشارة وحدها لا يجوز 
 . موقفه وتمسكه بدينهىلفظ ويثنى علالب

ر مرة بعض مريديه من الموظفين في بعض دوائر المساحة فرأي على مكتبه اوز
ها في يهذه تماثيل نحتاج إل: ما هذا يا فلان؟ فقال: بعض تماثيل من الجبس فسأله

 زيجليوأمسك بالتمثال وكسر عنقه، ودخل المفتش الإن. إن ذلك حرام: فقال. عملنا
فرد عليه ردا جميلا .  هذا المنظر فناقش الشيخ فيما صنعرأىو ظةفي هذه اللح

وأفهمه أن الإسلام إنما جاء ليقيم التوحيد الخالص وليقضي على كل مظهر من 
مظاهر الوثنية في أية صورة من صورها ولهذا حرم التماثيل حتى لا يكون بقاؤها 

ش الذي كان يظن أن في تبما طلب له المفوأفاض في هذا المعنى . ذريعة لعبادتها
 .الإسلام لوثة من الوثنية، وسلم للشيخ وأثنى عليه

ر مسجد السيد الحسين رضى االله عنه مع بعض مريديه ووقف على القبر يدعو اوز
يا : فقال له بعض المريدين) السلام على أهل الديار من المؤمنين : الدعاء المأثور
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 يرضى “: يرضى عني، فالتفت إليه منضبا وقال سينسيدنا الحل سيدنا الشيخ س
وبعد أن أتم زيارته شرح لإخوانه أحكام الزيارة وأوضح ) االله : عنا وعنك وعنه

 .لهم الفرق بين البدعية والشرعية منها
ثني الوالد أنه اجتمع بالشيخ رحمه االله في منزل وجيه من وجهاء المحمودية دوح

، وهي ة، مع بعض الإخوان فدخلت الخادمالله حسن رحمه ايدهو حسن بك أبو س
فتاة كبيرة، تقدم له القهوة وهي مكشوفة الذراعين والرأس فنظر إليها الشيخ منضبا 
وأمرها بشدة أن تذهب فتستتر وأبى أن يشرب القهوة وألقى على صاحب المنزل 

ب نالرجال الأجار درسا مؤثراً في وجوب احتشام الفتيات وإن كن خدما وعدم إظها
 .علين
 . رحمه االله في ذلك أمور في غاية الكثرة والدقة معا وكذلك شأنه دائماهول
 الناحية هي التي أثارت في نفسي أعظم معاني الإعجاب والتقدير وكان ههذ

الإخوان يكثرون من الحديث عن كرامات الشيخ الحسية فلم أكن أجد لها من الوقع 
ية، وكنت أعتقد أن أعظم كرامة أكرمه االله لملعذه الناحية الهفي نفسي بقدر ما أجده 

بها هي هذا التوفيق لنشر دعوة الإسلام على هذه القواعد السليمة وهذه الناحية 
وكل . العملية على محارم االله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 .ذلك ولم تتجاوز سني الثانية عشرة
 
 رثأ أنني رأيت في هذه الأثناء، وعلى -الله حمه ارلشيخ الجليل بادني تعلقا ازو

أنني ذهبت إلى مقبرة البلد فرأيت  : تكراري للقراءة في المنهل، فيما يرى النائم
قبرا ضخما يهتز ويتحرك، ثم زاد اهتزازه واضطرابه حتى انشق فخرجت منه نار 

لمنظر اهائل الطول و عالية امتدت إلى عنان السماء وتشكلت فصارت رجلاً
: صوت واضح مسموع وقال لهمب متمع الناس عليه من كل مكان فصاح فيهواج

فانبريت له من . إن االله قد أباح لكم ما حرم عليكم، فافعلوا ما شئتم: أيها الناس
 أيها “:  والتفتُّ إلى الناس وقلت لهم” كذبت”وسط هذا الجمع وصحت في وجهه
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ويوسوس لكم فلا تصغوا إلى فتنكم عن دينكم يعين وقد جاء للالناس هذا إبليس ا
 لا بد من أن نتسابق أمام هؤلاء “:  فغضب وقال”قوله ولا تستمعوا إلى كلامه

فقبلت شرطه . ”الناس فإن سبقتني ورجعت إليهم ولم أقبض عليك فأنت صادق
وأين خطوي الصغير من خطوه الجبار، وقبل أن . وعدوت أمامه بأقصى سرعتي

 من طريق معترض وتلقاني في صدره -  رحمه االله-يدركني ظهر الشيخ 
اخسأ يا : واحتجزني بيساره ورفع يمناه مشيرا بها إلى هذا الشبح صائحا في وجهه

: لعين، فولى الأدبار واختفي، وانطلق الشيخ بعد ذلك، فعدت إلى الناس وقلت لهم
 .أرأيتم كيف أن هذا اللعين يضلكم عن أوامر االله

 لهاب الحصافي نجولاقب لحضور السيد عبد قظت وكلي شوق و تقدير وتريتسوا
 . لأراه وأتلقى عنه الطريق ولكنه لم يحضر هذه الفترة- رحمه االله -الشيخ 

 
كرني حديث المقبرة بما كان لأخينا في االله الشيخ محمد أبو شوشة التاجر ذوي *

لتربية الروحية، إذ كان يجمعنا عشرة أو نحوها  ابالمحمودية علينا من فضل في
المقبرة حيث نزور القبور ونجلس بمسجد الشيخ النجيلى نقرأ  ذهب بنا إلىوي

الوظيفة ثم يقص علينا من حكايات الصالحين وأحوالهم ما يرقق القلوب ويسيل 
ر قبرنا إليها، وظلمة اليالعبرات، ثم يعرض علينا القبور المفتوحة ويذكرنا بمص

ع وحرارة واستحضار عجيب ى فنبكي معه، ثم نجدد التوبة في خشوكووحشته ويب
الخيط  وندم وعزم، ثم كثيرا ما كان يربط لكل واحد منا حول معصمه سوارا من

 ليكون ذكرى التوبة، ويوصينا بأن أحدنا إذا حدثته نفسه بالمعصية ” الدوبارة”الغليظ
تذكر أنه تاب إلى االله وعاهده على ي السوار، ولذاأو غلبه الشيطان فليمسك به

 .صيته، وكنا نستفيد من هذه النصيحة كثيراً وجزاه االله عنا خيراعم طاعته وترك
 
 حتى التحقت بمدرسة المعلمين الأولية - رحمه االله -للت معلق القلب بالشيخ ظو

 لم يكن تم حينذاك، وتم ذيبدمنهور وفيها مدفن الشيخ وضريحه وقواعد مسجده ال
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ي كل ليلة وسألت عن مقدِّم  مسجد التوبة فيف بعد ذلك، فكنت مواظبا على الحضرة
الإخوان فعرفت أنه الرجل الصالح التقي الشيخ بسيوني العبد التاجر، فرجوته أن 
يأذن لي بأخذ العهد عليه ففعل، ووعدني بأنه سيقدمني للسيد عبد الوهاب عند 

 الوقت قد بايعت أحدا في الطريق بيعة رسمية وإنما ام أكن إلى هذولحضوره، 
 .طلاحهمكنت محبا وفق اص

ك ل إلى دمنهور وأخطرني الإخوان بذ- نفع االله به -ر السيد عبد الوهاب ضوح
فكنت شديد الفرح بهذا النبأ، وذهبت إلى الوالد الشيخ بسيوني ورجوته أن يقدمني 

 ١٣٤١ رمضان سنة ٤ن يوم م صلاة العصر قبللشيخ ففعل، وكان ذلك ع
 يوم الأحد حيث تلقيت الحصافية ذاكرة، فقد كان يوافقلا الهجرية وإذا لم تخني

 .الشاذلية عنه وأدبني بأدوارها ووظائفها
ى االله عنا السيد عبد الوهاب خير الجزاء، فقد أفادتني صحبته أعظم الفائدة زوج

امتاز في شخصيته وإرشاده   خيرا، وقدإلاوما علمت عليه في دينه وطريقه 
ة عما في أيدي الناس، ومن من العفة الكامل: ل الطيبةاصخومسلكه بكثير من ال

الجد في الأمور والتحرر من صرف الأوقات في غير العلم أو التعلم أو الذكر أو 
الطاعة أو التعبد سواء أكان وحده أم مع إخوانه ومريديه، ومن حسن التوجيه 

وأذكر من أساليبه . صرفهم عمليا إلى الأخوة والفقه وطاعة االلهولاء الإخوان هؤل
تربية أنه لم يكن يسمح للإخوان المتعلمين أن يكثروا الجدل في الحكيمة في ال

الخلافيات أو المشتبهات من الأمور، أو يرددوا كلام الملاحدة أو الزنادقة أو 
المبشرين مثلا أمام العامة من الإخوان ويقول لهم اجعلوا هذا في مجالسكم الخاصة 

المعاني المؤثرة العملية التي أما هؤلاء فتحدثوا أمامهم ب. تتدارسونه فيما بينكم
توجههم إلى طاعة االله، فقد تعلق بنفس أحدهم الشبهة ولا يفهم الرد فيتشوش اعتقاده 

وأذكر أن من كلماته التي لا أزال أحفظها . بلا سبب، وتكونون أنتم السبب في ذلك
والتي وجهها إلى وإلى الأخ الأستاذ أحمد السكري في بعض هذه الجلسات ما 

 إنني أتوسم أن االله سيجمع عليكم القلوب ويضم إليكم كثيرا من الناس، :معناه
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فاعلموا أن االله سيسألكم عن أوقات هؤلاء الذين سيجتمعون عليكم أفدتموهم فيها، 
وهكذا .. فيكون لهم الثواب ولكم مثلهم، أم انصرفت هباء، فيؤاخذون وتؤاخذون؟

وما شهدنا إلا بما علمنا ( إلا خيرا كانت توجيهاته كلها إلى الخير وما علمنا عليه
 )وما كنا للغيب حافظين

 جمعية ”ي هذه الأثناء بدا لنا أن نؤسس في المحمودية جمعية إصلاحية هيفو
دي السكري التاجر بالمحمودية رئيسا لها ن واختير أحمد أف”الحصافية الخيرية

:  الميدان الأول: سكرتيرا لها، وزاولت الجمعية عملها في ميدانين مهمينتبخوانت
نشر الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة، ومقاومة المنكرات والمحرمات الفاشية كالخمر 

لية الإنجيلية التبشيرية التي سامقاومة الإر: والميدان الثاني. والقمار وبدع المآتم
، ” ويت”هبطت إلى البلد واستقرت فيها، وكان قوامها ثلاث فتيات رأسهن مسز

حية في ظل التطبيب وتعليم التطريز وإيواء الصبية من بنين وأخذت تبشر بالمسي
وبنات، وقد كافحت الجمعية في سبيل رسالتها مكافحة مشكورة وخلفتها في هذا 

 . بعد ذلك” الإخوان المسلمين”الكفاح جمعية
ل بشيخنا السيد عبد الوهاب حتى أنشئت جمعيات اح تمرت صلتنا على أحسنسوا

رت، وكان له فيها رأي ولنا فيها رأي، وانحاز كل إلى الإخوان المسلمين وانتش
 أجل ما يحفظ مريد محب - جزاه االله عنا خيرا -رأيه، ولا زلنا نحفظ للسيد 

 .، نصح فأخلص النصيحة وأرشد فأحسن الإرشاديعالم عامل تقخ مخلص لشي
  

 :رأي في التصوف
التصوف  حول -ل من المفيد أن أسجل في هذه المذكرات بعض خواطر عول

 تتناول نشأة التصوف وأثره وما صار إليه -والطرق في تاريخ الدعوة الإسلامية 
الاستقصاء  وسوف لا أحاول. وكيف تكون هذه الطرق نافعة للمجتمع الإسلامي

 مذكرات تكتب عفو الخاطر هيحية فإنما لاطالعلمي أو التعمق في المعاني الاص
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 المشاعر، فإن تكن صوابا فمن االله والله فتسجل ما يتوارد في الذهن وما تتحرك به
 .الحمد، وإن تكن غير ذلك فالخير أردت والله الأمر من قبل ومن بعد

ر القرن الأول، وكثرت فتوحاتها دالإسلامية في صة  اتسع عمران الدولنحي
على المسلمين من كل مكان، وحببت إليهم ثمرات كل شيء، وكان  ايوأقبلت الدن

بي فحيثما وقع قطرك قي أو غرّشرّ:  للسحابة في كبد السماءفتهم بعد ذك يقوليخل
ا ويتذوقون مهوكان طبيعيا أن يقبلوا على هذه الدنيا يتمتعون بنعي. جاءني خراجه

تها وخيراتها في اقتصاد أحيانا وفي إسراف أحيانا أخرى، وكان طبيعيا أمام وحلا
لين الحياة ونضارتها هذا التحول الاجتماعي، من تقشف عصر النبوة الزاهر إلى 

فيما بعد ذلك، أن يقوم من الصالحين الأتقياء العلماء الفضلاء دعاة مؤثرون 
يزهدون الناس في متاع هذه الحياة الزائل، ويذكرونهم بما قد يسره من متاع 

 ومن أول هؤلاء ”وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون“: الآخرة الباقي
 الحسن البصري، وتبعه - الإمام الواعظ الجليل - الدعوة الذين عرفت عنهم هذه

على ذلك كثير من أضرابه الدعاة الصالحين، فكانت طائفة في الناس معروفة بهذه 
والزهادة في الدنيا، وتربية النفوس على طاعة . الدعوة إلى ذكر االله واليوم الآخر

 .االله وتقواه
 حقائق المعارف الإسلامية فأخذت وطرأ على هذه الحقائق ما طرأ على غيرها من

مرحله : صورة العلم الذي ينظم سلوك الإنسان ويرسم له طريقا من الحياة خاصا
 .الذكر والعبادة ومعرفة االله، ونهايته الوصول إلى الجنة ومرضاة االله

، لا شك أنه من لب ”علوم التربية والسلوك” وهذا القسم من علوم التصوف، واسمه
 ولا شك أن الصوفية قد بلغوا به مرتبة من علاج النفوس الإسلام وصميمه،

ودوائها، والطب لها والرقي بها، لم يبلغ إليها غيرهم من المربين، ولا شك أنهم 
حملوا الناس بهذا الأسلوب على خطة عملية من حيث أداء فرائض االله واجتناب 

 كثير من الأحيان نواهيه، وصدق التوجه إليه، وإن كان ذلك لم يخل من المبالغة في
كالمبالغة في الصمت والجوع :  بروح العصور التي عاشت فيها هذه الدعواتاًتأثر
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ولذلك كله أصل في الدين يرد إليه، فالصمت أصله الإعراض .. والسهر والعزلة
عن اللغو، والجوع أصله التطوع بالصوم، والسهر أصله قيام الليل، والعزلة أصلها 

ولو وقف التطبيق العملي عند هذه .. وب العناية بها عن النفس ووجىكف الأذ
 .الحدود التي رسمها الشارع لكان في ذلك كل الخير

 
بية، ولو وقفت عند هذا رتلن فكرة الدعوة الصوفية لم تقف عند حد السلوك واكلو

الحد لكان خيرا لها وللناس، ولكنها جاوزت ذلك بعد العصور الأولى إلى تحليل 
د، ومزج ذلك بعلوم الفلسفة والمنطق ومواريث الأمم الماضية الأذواق والمواج

منه، وفتحت الثغرات الواسعة لكل زنديق أو   الدين بما ليسلكوأفكارها، فخلطت بذ
ملحد أو فاسد الرأي والعقيدة ليدخل من هذا الباب باسم التصوف والدعوة إلى 

ية الباهرة وأصبح الزهد والتقشف، والرغبة في الحصول على هذه النتائج الروح
كل ما يكتب أو يقال في هذه الناحية يجب أن يكون محل نظر دقيق من الناظرين 

 .في دين االله والحريصين على صفائه ونقائه
 دور التشكل العملي للفكرة فنشأت فرق الصوفية وطوائفهم، كل على كلذء بعد اوج

هذه التشكيلات تكأة وتدخلت السياسة بعد ذلك لتتخذ من . حسب أسلوبه في التربية
لى هيئة عسكرية، وأخرى لععند اللزوم، ونظمت الطوائف أحيانا على هيئة النظم ا

حتى انتهت إلى ما انتهت إليه من هذه الصورة الأثرية التي .. الجمعيات الخاصة
جمعت بقية ألوان هذا التاريخ الطويل، والتي ممثلها الآن في مصر مشيخة الطرق 

 .تباعهاالصوفية ورجالها وأ
م في كثير سلاكبر العوامل في نشر الإأ شك أن التصوف والطرق كانت من ولا

على يد هؤلاء الدعاة،  لامن البلدان وإيصاله إلى جهات نائية ما كان ليصل إليها إ
 بلدان أفريقيا وصحاريها ووسطها، وفي كثير من جهات ”كما حدث ويحدث في

 .آسيا كذلك
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صوف في ناحية التربية والسلوك له الأثر القوي في  شك أن الأخذ بقواعد التولا
ة في هذا الباب صولة ليست لكلام غيرهم من ي ولكلام الصوفب،النفوس والقلو

ومن واجب . كن هذا الخلط أفسد كثيرا من هذه الفوائد وقضى عليهالو ..الناس
 المصلحين أن يطيلوا التفكير في إصلاح هذه الطوائف من الناس، وإصلاحهم سهل

وه حليه لو وجهوا ن إميسور، وعندهم الاستعداد الكامل له، ولعلهم أقرب الناس
توجيها صحيحا، وذلك لا يستلزم اكثر من أن يتفرغ نفر من العلماء الصالحين 
العاملين، والوعاظ الصادقين المخلصين لدراسة هذه المجتمعات، والإفادة من هذه 

قيادة هذه الجماهير بعد ذلك قيادة الثروة العلمية، وتخليصها مما علق بها، و
 .صالحة

كري رحمه االله فكر في ذلك، وقد عمل دراسات علمية بالسيد توفيق الن كر أذوأ
ة لشيوخ الطرق وألف لهم فعلا كتابا في هذا الباب، ولكن المشروع لم يتم ولم يلمع

 كان يهتم به من بعده الشيوخ، وأذكر من ذلك أن الشيخ عبد االله عفيفي رحمه االله
وعلماء الدين، ولكنه  مع شيوخ الأزهرا ل الحديث فيهطيمعنيا بهذه الناحية وكان ي

كان مجرد تفكير نظري لا أثر للتوجه إلى العمل فيه، ولو أراد االله والتقت قوة 
الأزهر العلمية بقوة الطرق الروحية بقوة الجماعات الإسلامية العملية، لكانت أمة 

توجه، وتقود ولا تنقاد، وتؤثر في غيرها ولا يؤثر شيء توجه ولا ت: لا نظير لها
 .فيها، وترشد هذا المجتمع الضال إلى سواء السبيل

 
 :هورنمدم ايأ
ت أيام دمنهور ومدرسة المعلمين أيام الاستشراق في عاطفة التصوف والعبادة، ناك

سنوات ويقولون إن حياة الإنسان تنقسم إلى فترات، منها هذه الفترة التي صادفت ال
وكانت .  م١٩٢٣ إلى سنة ١٩٢٠من سنة ة التي أعقبت الثورة المصرية مباشر
شهرا إلى السابعة عشرة إلا أشهرا كذلك، أ سني إذ ذاك من الرابعة عشرة إلا
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فكانت فترة استغراق في التعبد والتصوف، ولم تخل من مشاركة فعلية في 
 .الواجبات الوطنية التي ألقيت على كواهل الطلاب

ح الشيخ السيد حسنين يدمنهور مقر ضر و.ت دمنهور مشبعا بالفكرة الحصافيةلنز
فكان . ا نخبة صالحة من الأتباع الكبار للشيخهيفالحصافي شيخ الطريقة الأول، و

وضاعف في هذا . طبيعيا أن أندمج في هذا الوسط، وأن أستغرق في هذا الاتجاه
لذي لا يزال إلى الآن مدرسا  وا-الاستغراق أن أستاذنا الحاج حلمي سليمان 

 من أمثلة التعبد والصلاح والتقوى والتأدب بأدب الطريق، لا كان مثا-نهور دمب
وكانت بيني وبينه رابطة روحية خاصة لهذا السبب، وأن زميله وصديقه الأستاذ 

 كان يعقد كثيرا من - وكان مدرسا بدمنهور أيضا -الشيخ حسن خزبك رحمه االله 
 قبل صلاة الفجر من ” الإحياء”لمية والوعظية في بيته، وكان يدرسالاجتماعات الع

رمضان في مسجد الجشي، وكان الحاج حلمي يصحبني معه إلى تلك الاجتماعات، 
فأجد نفسي وأنا الطالب الصغير مع رجال كبار فيهم الأساتذة الذين يدرسون لي في 

ويشجعون أمثالي من المدرسة، وغيرهم من العلماء والفضلاء، وكلهم يشجعونني 
ها عوامل لالشباب على السير في هذه الطريق، طريق طاعة االله، فكانت هذه ك

 .للتشجيع والثبات على هذه الخطة التعبدية الصوفية
ت أنسى مناقشاتي الطويلة مع أستاذنا الشيخ عبد الفتاح أبو علام، أستاذ سول

ى الطرق علن اعتراضات الشريعة والتفسير والحديث في المدرسة، حول ما يثار م
اء والصوفية، وكان الرجل يبتسم في النهاية، ويشجعني على طاعة االله يوالأول

 أسرار التشريع الإسلامي وتاريخه، يف ويوصيني بالدراسة العميقة، وإطالة النظر
. والحقيقة بنت البحث: وتاريخ المذاهب والفرق والطوائف لينكشف لي وجه الحق

قد كنت أشعر بعاطفة الأستاذ فير من الأحيان كثأي في ومع اختلافنا في الر
تغمرني، ورغبته الصادقة في حسن توجيهي، فكنت أحبه وأقدره، ولا يتجاوز النقد 

 .حد الإدلاء بالحجة، والرغبة في تعرف الحق
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 :الي الجيشييل
ت أنسى في دمنهور ليالي مسجد الجيشي، أو مصلى الخطابة عند كوبري سول

 الأستاذ الشيخ حسن خزبك قبل فجر رمضان إلى س تطور حضور دردلقإفلاقة، ف
: سجدملااعتكاف ليال بطولها مع لفيف من الإخوان الحصافية الصالحين في هذا 

نصلى العشاء ثم نتناول قليلا من الطعام بحضرة الشيخ محمد عامر أو الأستاذ 
ليلا، ققت، وننام الوض حسين فوزي أفندي المقيم بالقاهرة الآن، ثم نذكر االله بع

ونقوم نحو منتصف الليل للتهجد إلى الفجر، ثم قراءة الوظيفة والأوراد، 
 .والانصراف بعد ذلك إلى المدرسة، إلى الوعظ للطلاب وإلى العمل لغيرهم

يرا ما كنا نستيقظ ونحن في بيوتنا قبل الفجر بوقت طويل، لم تكن المساجد قد ثوك
ى شاطئ ترعة الخطابة عند كوبري لى عنمض إلى مصل ففتحت أبوابها فيه،

 .إفلاقة، حيث نصلى إلى قبل الفجر ونسرع إلى المسجد لندرك الجماعة
 
 :لاتصلايارات وزال
ا في كثير من أيام الجمع التي يتصادف أن نقضيها في دمنهور، نقترح رحلة نوك

لى علزيارة أحد الأولياء الأقربين من دمنهور، فكنا أحيانا نزور دسوق فنمشي 
أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة، حيث نصل حوالي الساعة الثامنة صباحاً، فنقطع 

رين كيلو مترا، ونزور ونصل الجمعة، ش عوحني ثلاث ساعات وهي فالمسافة 
ونسترح بعد الغداء، ونصل العصر ونعود أدراجنا إلى دمنهور حيث نصلها بعد 

 .المغرب تقريباً
 حيث دفن في مقبرتها الشيح سيد سنجر من خواص  النوامةحيانا نزور عزب أانوك

اك يوماً كاملاً نه رجال الطريقة الحصافية والمعروفين بصلاحهم وتقواهم، ونقض
 .ثم نعود
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 :م الصمت والعزلةاأي
نت لنا أيام ننذر فيها الصمت والبعد عن الناس، فلا يتكلم أحدنا إلا بذكر أو اوك

زونها فرصة للمعاكسة فيتقدمون إلى الناظر أو عادتهم ينته وكان الطلبة على. قرآن
تي الأستاذ ليستوضح أيوالأساتذة مبلغين أن فلانا الطالب قد أصيب في لسانه، 

وأذكر بالخير أستاذنا الشيخ فرحات . الأمر، فكنا نجيبه بآية من القرآن فينصرف
 بقية ر الطلاب، ويوصىجيز”الحالة فينا وه سليم رحمه االله، الذي كان يحترم هذ

الأساتذة ألا يحرجوننا بالأسئلة في فترة صمتنا، وكانوا يعلمون حقا أن ذلك ليس 
هرباً من إجابة أو تخلصاً من امتحان، إذ كنا متقدمين دائما في الدروس مجيدين لها 

وما كنا نعرف الحكم الشرعي في هذا ولكننا كنا نفعل، هذا الصمت . إجادة تامة
لغو وتقوية للإرادة حتى يتحكم الإنسان في نفسه ولا تأديبا للنفس وفرارا من ال

 .تتحكم فيه
في بعض الأحيان حتى تصل إلى نفور من الناس  رود كانت هذه الحالة تتطقول

حتى أنني أذكر أن خطابات بعض الأصدقاء كانت . يدعو إلى العزلة وقطع للعلائق
تركها كما هي حتى لا رأها أو أفتحها، ولكن أقة فلا أحاول أن أرستأتيني إلى المد

يكون فيها تعلق بشيء جديد، والصوفي متخفف يجب عليه أن يقطع علائقه بكل ما 
 . سوى االله، وأن يجاهد في هذه السبيل ما أمكنه من ذلك

 
 :شعائر في المدرسةلا

 الدعوة إلىفقد كانت النزعة ن  هذه الحال التي كانت تطرأ في كثير من الأحياعوم
الأحيان، فكنت أؤذن الظهر والعصر في مصلى المدرسة، تتغلب في كثير من 

ت العصر يصادف حصة من الحصص، لأداء قو وكنت أستأذن المدرس، إذ كان
الأذان، وكنت أعجب لماذا لا تكون نظم الحصص خاضعة للمواقيت ونحن في 

ر، وبعضهم يريد وتذة يسمح وهو مسرساوكان بعض الأ. مدارس إسلامية
وأناقشه . لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: م فأقول لهالمحافظة على النظا
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ولم أكن أذهب . مناقشة حادة لا يرى معها بداً من السماح حتى يتخلص منها ومني
إلى المنزل في فترة الظهر، بل  كان مقري فيها المصلى وفناء المدرسة لدعوة 

الأستاذ محمد الزملاء إلى الصلاة حتى إذا أذنت الفريضة جلست مع الأخ العزيز 
 نقرأ القران معا هو يقرأ وأنا أستمع، - المدرس بوزارة المعارف الآن -شريف 

 .أو أنا أقرأ وهو يستمع حتى يجيء موعد الدخول
 
 :كلة حول الزيشم
ورقة  ة المعلمين لأسلمرسكر في يوم من الأيام، وقد دخلت حجرة ناظر مدذوأ

 عنده مدير التعليم، وهو الأستاذ الغياب، إذ كنت المنوط بذلك في الفصل، رأيت
 - العام مراقبا مساعدا بوزارة المعارف ا الذي كان في أوائل هذ-السيد راغب 

بس عمامة ذات عذبة، ونعلا كنعل الإحرام لأ فلفت زيي نظر مدير التعليم، إذ كنت
لأنه : فسألني لماذا ألبس هذا الزي؟  فقلت. داءً أبيض فوق الجلبابورفي الحج 

وهل عملت كل السنن ولم يبق إلا سنة الزي؟ فقلت لا ونحن مقصرون :  فقالالسنة
وبهذا الشكل خرجت عن : قال. كل التقصير، ولكن ما نستطيع أن نفعله  نفعله

أغب لم ة وأنا ب مواظيفقلت له ولم يا سيدي؟ إن النظام المدرس. النظام المدرسي
عني والحمد الله، وعلم عن الدروس أبدا، وسلوك وأخلاق، وأساتذتي راضون  

ولكنك إذا : ففيم الخروج عن النظام المدرسي إذن؟ فقال. ودراسة، وأنا أول فرقتي
تخرجت وأصررت على هذا الزي فسوف لا يسمح مجلس المديرية بتعيينك 

على كل حال هذا لم يجيء : فقلت. مدرساً، حتى لا يستغرب التلاميذ هذا المظهر
ون للمجلس الحرية ويكون لي الحرية كذلك، وقته بعد، وحين يجيء وقته يك

فسكت المدير وتدخل الناظر في . والأرزاق بيد االله ليست بيد المجلس ولا الوزارة
 .الأمر، فقدمني إلى المدير بكلمة طيبة وصرفني فانصرفت وانتهت المشكلة بسلام
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 :ركة الوطنيةحال
بالإعدادية بالمحمودية وكنت إذ ذاك تلميذا .  م١٩١٩ت الثورة المصرية سنة نكا

ولا زالت تتراءى أمام عيني مناظر المظاهرات،الجامعة . في سن الثالثة عشرة
يان البلد أعي كان ينتظم البلد كله من أوله إلى آخره، ومنظر ذلاوالإضراب الشامل 

ولا زلت .  وهم تقدمون المظاهرات ويحملون أعلامها ويتنافسون في ذلكهووجهائ
 :د العذبة التي كان يرددها المتظاهرون في قوة وحماسأحفظ تلك الأناشي

 روح االله تنادينـــا و    الأوطان من الإيمان حب
 في الفردوس تلاقينـاف    نا الاستقلالعمج لم ينإ

ر منظر بعض الجنود الإنجليز، وقد هبطوا القرية، وعسكروا في كثير ذك زلت أولا
.. أخذ يعدو خلفه بحزامه الجلديمن نواحيها، واحتك بعضهم ببعض الأهالي، ف

. ريسححتى انفرد الوطني بالإنجليزي فأوسعه ضرباً ورده على أعقابه خاسئا وهو 
وا يتناوبون ذية من أنفسهم وأخقرولا زلت أذكر الحرس الأهلي الذي أقامه أهل ال

الحراسة ليالي متعددة حتى لا يقتحم الجنود البريطانيون المنازل ويهتكوا حرمات 
 .سالنا
ن حظنا من هذا كله كطلاب أن نضرب في بعض الأحيان، وأن نشترك في اوك

حاديث الناس حول قضية الوطن وظروفها أهذه المظاهرات، وأن نصغي إلى 
 .اوتطوراته

 
 :يات وشعررذك
 المدرس بالمعارف - زلت أذكر يوم دخل علينا أستاذنا الشيخ محمد خلف نوح ولا

مات اليوم   : ترقرق في عينيه فسألناه الخبر فقال والدموع ت-بالإسكندرية الآن 
 وجهاده في سبيل الوطن حتى أبكانا هحاوأخذ يحدثنا عن سيرته، وكف. ”فريد بك“

 :عة أبيات لا زلت أحفظ مطلعها وشطرا آخرضلي هذه الذكرى بب إجميعاً، وأوحت
  الأوطانىريد لا تجزع علفأ  يد نم بالأمن والايمان رأف
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 ...............لبلاد بأسرها           يد تفديك ارأف
ل لجنة ملنر وإجماع الأمة على مقاطعتها، وكيف وح  زلت أذكر أحاديث الناسولا

 غامراً حتى إنه يدفع بتلميذ في الثالثة عشرة إلى أن يقول كان هذا الشعور فياضاً
 :قصيدة طويلة لا أذكر منها إلا هذين البيتين في

 دا بباريس أقامفو    ملنر ارجع ثم سل يا
  تخدعوهم يا لئاملا  جع لقومك قل لهم روا

الكامل  كان نصيبه الحرق. معت من هذه البواكير الوطنية الفجة ديواناً كبيراًج قدول
كما كان الإهمال . بعد ذلك في فترة التصوف التي لازمت عهد مدرسة المعلمين

 نمط قصة تودد الجارية، حظ مؤلفات في الفقه على المذاهب الأربعة، والأدب على
 الجامع الصغير، ثم أضاعها ”صندرة“كتبتها مع الأخ الأستاذ محمد على بدء في 

عهد العمل الذي كنت أرى فيه أن الاشتغال بالعلم الكثير معطل عن العمل النافع 
والتفرغ لعبادة االله، وحسب الإنسان لدينه أن يتعرف ما يصحح به أحكامه، وحسب 

 أن يتعرف ما يحصل به على رزقه، ثم عليه بعد ذلك أن ينصرف الإنسان لدنياه
 .بكليته وجهده ووقته إلى العبادة والذكر والعمل

 
 :ابات ومظاهراترإض
د الانتقال إلى مدرسة المعلمين كانت حركة الثورة قد هدأت قليلاً ولكن بقيت عوب

.  البوليسالذكريات تتجدد فتجددت معها الإضرابات والمظاهرات والاشتباك مع
وكذلك كان شأننا في دمنهور، وكانت التبعات تقع أول ما تقع على الظاهرين من 

. الي بالتصوف والتعبد أعتقد أن الخدمةغالطلاب والمتقدمين منهم  كنت رغم اشت
 بحسب هذه العقيدة وبحسب وضعي تنكف. الوطنية جهاد مفروض لا مناص منه

لحركات اا بأن أقوم بدور بارز في هذه  ملزم-بين الطلاب إذ كنت متقدما فيهم 
 .وكذلك كان
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 لذي كان يخشى هذه ات أنسى أستاذنا الشيخ الدسوقي موسى ناظر المدرسة،سول
ازق رلا محمود باشا عبد -د أخذ بيدنا إلى مدير البحيرة حينذاك قالتبعات كثيرا، و

عون أن إن هؤلاء هم الذين يستطي:  وألقى مسئولية إضراب الغير علينا وقال-
وعبثا حاول محمود باشا أن يقنعنا بالوعد . عن إضرابهم. يقنعوا الطلاب بالعدول

فكان تدبيرنا أن أوعزنا إلى .  على أن نتدبر الأمرابالنصح، ثم صرفنو أو بالوعيد أ
 ديسمبر ١٨ وكان يوم -الطلاب جميعا بالتفرق في الحقول المجاورة طول اليوم 

وذهبنا نحن إلى المدرسة، وسلمنا أنفسنا لإدارتها،  -ذكرى الحماية البريطانية 
وانتظرنا من يجيء ولا من مجيب، فانصرفنا بعد فترة، وتم الإضراب .. وانتظرت

 .وانتهي اليوم بسلام
يام الثائرة، واجتمعت اللجنة في لأا ت أنسى يوم أضرب الطلاب في يوم منسول

البوليس المجتمعين واقتحم سكننا في منزل الحاجة خضرة شعيرة بدمنهور، وداهم 
ا هر ولم يعودوا وأناكأنهم خرجوا منذ الصباح الب: البيت يسأل عنهم، فكان جوابها

 ولكن هذا الجواب غير الصادق لم يرقني فخرجت ” بتنقية البقلة” مشغولة كما رآها
 وكان موقف الحاجة خضرة حرجاً للغاية -إلى الضابط السائل وصارحته بالأمر 

إن واجبه الوطني يفرض عليه أن يكون معنا، لا أن : بحماس وقلت له وناقشته -
يعطل عملنا، ويقبض علينا، ولا أدري كيف كانت النتيجة أنه استجاب لهذا القول 

 أن طمأننا، ورجعت إلى عدفعلاً، فخرج وصرف عساكره وانصرف معهم ب
ن صادقين الزملاء المختبئين وأنا أقول لهم هذه بركة الصدق، ولا بد أن نكو

 .ونتحمل تبعة عملنا، ولا لزوم للكذب أبدا مهما كانت الأحوال
 
 :رو المحمودية ودمنهنبي
  أمضي الأسبوع المدرسي في دمنهور، وأعود ظهر الخميس إلى المحموديةتكن
ث أمضى ليلة الجمعة وليلة السبت، ثم أعود صباح السبت إلى المدرسة فأدرك يح

ة مآرب كثيرة تقضى في هذه يت لي في المحمودوكان. الدرس الأول، في موعده
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قضاء الوقت معهم، فقد كانت الصداقة بيني وبين الأخ  ور زيارة الأهلغيالفترة، 
أحمد أفندي السكري قد توثقت أواصرها إلى درجة أن أحدنا ما كان يصبر أن 

عة يضاف إلى ذلك أن ليلة الجم.يغيب عن الآخر هذه الفترة أسبوعا كاملاً دون لقاء
 في منزل الشيخ شلبي الرجال بعد الحضرة يتدارس فيها كتب التصوف من

اع أحوال الأولياء والياقوت والجواهر وغيرها، ونذكر االله إلى م وس”الإحياء”
الصباح كانت من أقدس مناهج حياتنا، وكنت قد تقدمت في صناعة الساعات وفي 

نعاً وفترة الليل مع الإخوان صناعة التجليد أيضا، أقضي فترة النهار في الدكان صا
الحصافية ذاكراً، ولهذه المآرب جميعاً لم اكن أستطيع أن أتخلف عن الحضور يوم 
الخميس إلا لضرورة قاهرة، وكنت أنزل من قطار الدلتا إلى الدكان مباشرة، 
فأزاول عملي في الساعات إلى قبيل المغرب حيث أذهب إلى المنزل لأفطر إذ كان 

م الخميس والاثنين، ثم إلى المسجد الصغير بعد ذلك للدرس من عاداتنا صو
والحضرة ثم إلى منزل الشيخ شلبي الرجال أو منزل أحمد أفندي السكري للمدارسة 
والذكر، ثم إلى المسجد لصلاة الفجر، وبعد ذلك استراحة يعقبها الذهاب إلى الدكان 

منزل وفي الصباح إلى وصلاة الجمعة والغذاء، والدكان إلى المغرب فالمسجد فال
 .وهكذا دواليك في ترتيب لا أذكر أ نه تخلف أسبوعاً إلا لضرورة طارئة. المدرسة

 
 : الإجازة الصيفيةيف
ه عمل يعل فا مناسبا لتطبيق هذا المنهاج يوميا، ويدخلرظ نت الإجازة الصيفيةاوك

مع جديد هو المذاكرة كل صباح من طلوع الشمس تقريباً إلى الضحوة الكبرى 
ك نحفظها ونقرأ لنا بألفية ابن مادأأستاذنا الشيخ محمد خلف نوح في منزله، حيث ب

ل والحديث مما وصعليها شرح ابن عقيل، ونتدارس فيها كتبا أخرى في الفقه والأ
كان له أكبر الأثر في تهيئة دخولي لدار العلوم، مع أنني لم أكن أفكر في دخولها 

 .علم لمجرد العلمحينذاك وإنما كنا نقول نطلب ال
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 :ء الصباحاند
ل الإجازة الصيفية أو في صباح الجمعة أن نتقاسم لالنا بالمحمودية خمان من أعاوك

نزيد في بعض الأحيان الأخ محمد أفندي الدمياطي  وأأحياء القرية وكنا ثلاثة 
والأخ عبد المتعال سنكل لنوقظ الناس لصلاة الصبح قبل الفجر بقليل وبخاصة 

مؤذنين لأذان لريباً حين أوقظ ا غ، منهم، وكنت أجد سعادة كبرى وارتياحاًالإخوان
ر النيل وأصغي إلى هف بعد ذلك لهذه اللحظة السحرية الشاعرة على نقالصبح، ثم أ

الأذان ينطلق من حناجرهم في وقت وأحد إذ كانت المساجد على مسافات متقاربة 
ظة هذا العدد من المصلين، وأن لي في القرية، ويخطر ببالي أنني سأكون سببا ليق

 من دعا إلى هدىً فله أجره، وأجر من “: مثل ثوابهم مصادقة لقول الرسول ص
 وكان يضاعف هذه ”عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً

السعادة أن أذهب بعد ذلك إلى المسجد فأرى نفسي أصغر الجالسين فيه، في هذا 
 ..د االله وأسأله أن يديم التوفيقالوقت سناً، فأحم

 
 :تهيؤ لدخول دار العلوملا
 التصوف والتعبد، يف ت أيام مدرسة المعلمين في سنواتها الثلاث أيام استغراقنكا

ولكنها مع ذلك لم تخل من إقبال على الدروس وتحصيل العلم خارج حدود المناهج 
ي وتشجيعه إيا . الوالدمكتبة: ومرد ذلك إلى أمرين فيما أظن أولهما. المدرسية

س وإهدائه إياي كتباً لا أزال أحتفظ ببعضها ومن أعمقها أثراً رعلى القراءة والد
 و ”مختصر المواهب اللدنية للقسطلاني“  و ” الأنوار المحمدية للنبهاني“: في نفسي

 بناء على - وقد كونت لي ”نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ الخضري“
 مكتبة خاصة فيها -، وما تولد منه من شغف بالمطالعة وإقبال عليها هذا التوجيه

وكنت وأنا في المحمودية في المدرسة الإعدادية . مجلات قديمة وكتب متنوعة
أترقب الشيخ حسن الكتبي يوم السوق بفارغ الصبر لأستأجر كتبا بالأسبوع لقاء 

 .مليمات زهيدة ثم أردها إليه لآخذ غيرها وهكذا
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 في نفس قصة الأميرة ذات ”أعمقها أثراوتب في هذا الدور لك أشد هذه ان مناوك
لها حماسة وشجاعة وذود عن الوطن، ك صوإذ ذكرت ما كنا نطالع من قص. الهمة

واستمساك بالدين وجهاد في سبيل االله وكفاح لنيل العلا والمجد، ثم  ذكرت ما 
لين،  وثة وضعفيطالع شباب اليوم وناشئوه من روايات كلها ميوعة وخنو

التطور الغريب بين ثقافة الأمس العامة وثقافة اليوم العامة كذلك،  وأدركت مدى
وأعتقد أننا في أشد الحاجة إلى غربلة هذا الغذاء الثقافي الذي يقدم إلى الجمل 

 .الجديد، في صورة كتب أو روايات أو صحف أو مجلات
 عت نخبة من فضلاءجمد أن مدرسة المعلمين حينذاك ق: ن العامل الثانياوك

ن لآا مثل أستاذنا عبد العزيز عطية ناظر مدرسة المعلمين بالإسكندرية -الأساتذة 
ورئيس الإخوان بها، وأستاذنا الشيخ فرحات سليم رحمه االله، وأستاذنا الشيخ عبد 
الفتاح أبو علام، وأستاذنا الحاج على سليمان، وأستاذنا الشيخ البسيوني جزاهم االله 

 والخير وتشجيع طلابهم على البحث والدرس وكانت لي حامتازوا بالصلا -ا خير
ولا زلت أذكر أن . بحضراتهم صلة روحية كنت أجد فيها الكثير من التشجيع

الأستاذ عبد العزيز عطية، وقد كان يدرس لنا التربية العملية، وقد أجرى لنا 
جداً ولو كان هناك زيادة اختبارا شهرياً فأعجبته إجابتي فكتب على الورقة أحسنت 

وحجز الورقة بيده عند توزيع الأوراق، ثم طلبني وسلمها . على النهاية لأعطيتك
 سإلى و زودني بكثير بن عبارات النصح والتشجيع والحث على القراءة والدر

ي التربية الذي ف ”المعلم”  بروفات  كتابة”والمطالعة، واختصني بتصحيح بعض
 .ة المستقبل بدمنهوركان يطبع إذ ذاك بمطبع

تعليم خارج لا  فحفظت وأنا في هذه المرحلة مني لهذه العوامل أثرها في نفسنكا
المناهج المدرسية كثيراً من المتون في العلوم المختلفة فحفظت ملحة الإعراب 
للحريري ثم الألفية لابن مالك والياقوتية في المصطلح والجوهرة في التوحيد 

 السلم في المنطق وكثيرا من متن القدوري في نوبعض متبية في الميراث حوالر
ى حنيفة ومن متن الغاية والتقريب لأبي شجاع في فقه الشافعية، وبعض أبفقه 
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ولست أنسى أبدا توجيه الوالد لي بالعبارة . منظومة ابن عامر في مذهب المالكية
 درجة إلىميقا ا في نفسي عره و لقد كان أث” من حفظ المتون حاز الفنون” المأثورة

ي حاولت حفظ متن الشاطبية في القراءات مع جهلي التام بمصطلحاتها، وحفظت نأ
 .بعضها إلى الآن -مقدماتها فعلا ولا زلت أحفظ 

 الطرائف أن بعض المفتشين زارنا في حصة من حصص اللغة العربية بالسنة نوم
فسأل عن  حريري الإعراب للحةالثالثة الإعدادية ولم أكن أحفظ حينذاك إلا مل

ني الأستاذ بدتعلامة الاسم وعلامة الفعل في القواعد، ثم سأل عن علامة الحرف فان
 الجواب بيتا من  فكان- محمد على النجار حينذاك  وهو الأستاذ الشيخ-للإجابة 

 :الملحة وهو قول الحريري
 س عل قولي تكن علامةقف حرف ما ليست له علامة لوا

ا سيدي سأقيس على قولك لأكون علامة، وشكر ي الرجل وقال حاضرم تسبفا
 .الأستاذ وانصرف

ية وجهت نظر بعض إخواننا الذين كانوا يعدون أنفسهم للتقدم إلى ملع الثروة الههذ
 المدرسة الأولية الملحقة بالمعلمين إلى يمن مدرس. دار العلوم العليا في ذلك الوقت

 يقدمتهم الأخ العزيز الشيخ علم لنتقدم معا وفي عا أن نذاكر ميأن يعرضوا عل
وقد رغب في أن نذاكر معاً ونتقدم معاً .  نوفل الآنينوفل، حينذاك، والأستاذ عل

القسم التجهيزي، وهذا يتقدم : إلى دار العلوم العليا وكانت دار العلوم حينئذ قسمين
إليه من شاء من طلاب الأزهر ومدارس المعلمين، والقسم العالي المؤقت ويتقدم 

نون غالباً قد حصلوا على الشهادة كوليه من شاء كذلك من هؤلاء الطلاب ويإ
 ٢٣عام : الثانوية الأزهرية، وكان القسم العالي هذا لم يبق للتقدم إليه إلا هذا العام

ثم يلغى ليحل محله القسم العالي الذي يستمد من التجهيزي،  وقد  . دراسيلا  ٢٤ –
مين أن يتقدم إلى هذا القسم التجهيزي وكثر لاب المعلط بعض إخواننا من ادأر

ي المؤقت على اعتبار أنها الفرصة الوحيدة لمن يريدون لاعالإقبال على القسم ال
 .اللحاق به
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 نوفل أن نذاكر معا، وكنت في السنة الثالثة، أي في السنة يد الأستاذ الشيخ علاأر
وكان هو مدرساً بالملحقة عليم الأولي، تشهادة الكفاءة للن التي سأؤدي فيها امتحا

لكنه دخل علي من باب حقوق الأخوة و هفاعتذرت عن المذاكرة مع. للمعلمين
 .ووجوب معاونة الإخوان والاستماع لرأيهم فلم أر بدا من الإصغاء إليه

 
 :ي في العلم والشهاداتأر
  لي في هذه الأيام رأي في العلم وطلبه والشهادات والحصول عليها، كان أثراًنكا

، وكنت شديد الميل إلى اًملقد كنت محباً للعلم حباً ج: من آثار مطالعتي للإحياء
ووجوب  -القراءة والاستزادة من العلم، وكنت مؤمناً بفائدة العلم للفرد وللجماعة 

ا   تهنشره بين الناس حتى إني أذكر أنني عزمت على إصدار مجلة شهرية أسمي
والثاني تقليداً لأستاذنا الشيخ محمد زهران تبت منها العددين الأول ك و”الشمس“

 التي كنت كثير ” المنار”  الشهرية وتشبهاً بمجلة” الإسعاد” الذي كان يصدر مجلة
ولكن طريقة الغزالي وأسلوبه في ترتيب العلوم والمعارف وطلب . المطالعة فيها

رغبة هذه ال: العلم كانت قد أثرت في نفسي تأثيرا شديداً فكنت في صراع عنيف
الملحة تدعوني إلى الاستزادة من طلب العلم، وإرشادات الإمام الغزالي، وتعريفه 

ه في أداء الفرائض وكسب العيش، ثم يالعلم الواجب بأنه العلم المحتاج إل
الانصراف بعد ذلك إلى العمل، تدعوني إلى الأخذ بالضروري وترك ما سواه 

 .وعدم ضياع الوقت فيه
 للمتقدمين جراى دار العلوم وما يتبعها من بعثة إلى الخءت فكرة التقدم إلاوج

لماذا : وكنت أقول لنفسي دائماً. الأوائل في دبلومها،  فاشتد هذا الصراع وقوي
تريد أن تدخل دار العلوم؟ هل للجاه حتى يقول الناس إنك مدرس عال لا مدرس 

فس وشهوة من ب الجاه والحرص عليه داء من أدواء النلذا حرام لأن طهو – أولي
للمال حتى يتضاعف مرتبك وتجمع الأموال وتلبس  أو –شهواتها يجب مقاومتها 

الملابس الفاخرة وتطعم المطاعم اللينة وتركب المراكب الفارهة؟  وهذا شر ما 
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يفة، تعس طهم، تعس عبد القدر تعس عبد الدينار، تعس عبد ال”يعمل له إنسان و
 زين للناس حب الشهوات من “: االله العظيم وصدق ”وانتكس، وإذ شيك فلا انتفش

النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
قل أؤنبئكم بخير من . ذلك متاع الحياة الدنيا واالله عنده حسن الثواب: والحرث

 -يات  الآ”للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها: ذلكم
أو للتكاثر بالعلم والمعرفة لتنافس العلماء أو تماري الجهلاء أو تستعلي على الناس 

وأشد الناس . من تعلم لغير االله ولم يعمل بعلمه: وأول من تسعر به النار يوم القيامة
وقد تقول لك نفسك إنك تتعلم لتكون . عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه االله بعلمه

اس وأن االله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير، وإنما بعث عالما تنفع الن
رسول االله ص معلماً فقل لها إذا كنت صادقة في أنك تريدين العلم لإفادة الناس 

شيوخ ل في الكتب وعند المل دار العلوم والعوخدابتغاء مرضاة االله فلم تريدين 
، وهما سم قاتل، للى الحياة والماوالعلماء؟ والشهادة فتنة، وهي المطية إلى الدنيا وإ

فتعلمي من الكتب ولا تعلقي بالشهادات . محبط للأعمال، مفسد للقلوب والجوارح
 .المدرسية ولا بالدبلومات الرسمية

لم أذاكر مع الأخ ف. د تغلبت فعلاً قت هذه الفلسفة تتغلب على نفسي، بل هيداك
رحمه االله، وكان يحبني  ميرحات سلولكن أستاذنا الشيخ  ف. الأستاذ علي نوفل تذمماً

حباً جماً ويظهر عطفه علي في كل مناسبة، وينزل من نفسي منزلة كريمة  
م استطاع بلباقة ولطف أن يدفعني إلى المذاكرة بجد، وإلى التقدم إلى دار العلو

إنك الآن على أبواب شهادة الكفاءة والعلم لا يضر، وتقدمك : ولهقوكان من . فعلاً
ان دار العلوم تجربة للامتحانات الكبيرة، وهذه فرصة لا تعوض، فتقدم إلى امتح

لتحفظ لنفسك حقها، وأنا واثق من نجاحك إن شاء االله، ثم أمامنا بعد ذلك مجال 
وهكذا استطاع بتأثيره القوى أن . تفكر فيه كما تشاء ولك أن ترفض أو تدخل

، وكان الامتحان قبل امتحان يدفعني دفعاً إلى التقدم بطلبي مع المتقدمين فتقدمت
 .شهادة الكفاءة بفترة قليلة
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 :يقتانرط
وأحب أن أسجل هنا ذكريان إحداهما عملية والأخرى نظريـة، أعجبـت بهمـا              

 .واسترعتا تفكيري فترة من الوقت
 العلامة المفضال الشيخ أحمد الشرقاوي الهوريني رحمه االله، ىا أولاهما فذكرمأ

حين زار أبناءه وطلابه ومريديه وأحباءه بدمنهور، : دة مرة واحلاإوالذي لم أره 
وتفقد شئونهم في منازلهم وبيوتهم، وقضى معنا ليلة لم يخرج فيها عن طبعه 

عرفت عنه أنه . كرهذأكبره ولا أزال أي وعرفت عن الرجل ما جعلن. المألوف
ادر على أحب العلم والتعليم من كل قلبه فدفع إليه أهل بلدته، وكان يعين غير الق

نفقات التعليم من ماله الخاص حتى يتم تعليمه، ثم بعد أن يتخرج يعمل على أن 
 لا نقداً، ولكن علماً -ينفق على طالب آخر من غير القادرين حتى يرد الدين 

 وبهذه الطريقة لم يكن في هورين عاجز عن التعليم مهما كان أهله -ومعرفة 
التي  العلمي، فضلاً عن تلك الرابطة الروحية فقراء، ففد أغناهم جميعاً هذا التكافل

وا عوكانت متعة الرجل الوحيدة أن يتجم. كانت تجمع بين هؤلاء المتعلمين جميعا
 -من حوله، في الإجازة الصيفية فيرى عشرين أزهريا إلى جوار عشرين درعمياً 

 إلى جانب خمسين من طلاب دار المعلمين -كما كان يسمى طلاب دار العلوم 
إلى أعداد كثيرة من طلاب المعاهد على اختلاف أنواعها، يذاكرهم .. وليةالأ

ويسامرهم ويورد عليهم الألغاز والاعتراضات، ويتلقى منهم الأسئلة والإجابات، 
ويشحذ بذلك الأذهان والهمم إلى الدرس والعلم والمعرفة، ومن هنا كان طلاب 

ما، و قد زارهم زيادة تشجيعية المعلمين الأولية بدمنهور الهورينيون عدداً عظي
قضاها في هذه النكات والمحاورات العلمية ولم أنج من أسئلته واعتراضاته وألغازه 

 .وإيراداته رحمه االله وأفسح له في جنته
والذكرى الثانية ذكرى الشيخ صاوي دراز رحمه االله، وهو شاب فلاح، كان 

توفي بعد ذلك إلى رحمة االله، حينذاك لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره، وقد 
 عن الأولياء ثولكنه كان نادرا في الذكاء ودقة الفهم، وتصوير الأمور، أخذنا نتحد
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والعلم، وتطرق بنا الحديث إلى سيدي إبراهيم الدسوقي المجاور لبلدهم، ثم إلى 
أتدري ما نبأ سيدي أحمد البدوي؟ فقلت له لقد كان : سيدي أحمد البدوي بطنطا فقال

اسمع : ذلك فقط؟ هذا ما نعلم،    فقال: ياً كريماً وتقياً صالحا وعالما فاضلا فقالول
 . وأنا أحدثك

جاء السيد البدوي إلى مصر من مهجره من مكة وكان أهله من المغرب، ولما نزل 
مصر كانت محكومة بالمماليك، مع أن ولايتهم لا تصح لأنهم ليسوا أحراراً وهو 

سب والعلم والولاية، وأهل البيت يرون الخلافة حقاً لهم وقد سيد علوي اجتمع له الن
انقرضت الخلافة العباسية وانتهي أمرها في بغداد، وتفرقت أمم الإسلام دويلات 

فهناك أمران . صغيرة يحكمها أمراء تغلبوا عليها بالقوة، ومنهم المماليك هؤلاء
تخلاص الحكم من أيدي إعادة الخلافة واس: يجب على السيد أن يجاهد في سبيلهما

فجمع . كيف يفعل هذا؟ لا بد من ترتيب خاص. المماليك الذين لا تصح ولايتهم
-  ومنهم سيدي مجاهد وسيدي عبد العال وأمثالهما-بعض خواصه ومستشاريه 

شارات هذا اواتفقوا على نشر الدعوة وجمع الناس على الذكر والتلاوة وجعلوا 
غليظة لتقوم مقام السيف والطبل يجتمعون عليه، الذكر السيف الخشي أو العصا ال

 فإذا اجتمع الناس - وهذه شعائر الأحمدية -والبيرق ليكون علماً لهم والدرقة  
على ذكر االله وتعلموا أحكام الدين استطاعوا بعد ذلك أن يشعروا وأن يدركوا ما 

دينية، عليه مجتمعهم من فساد في الحكم وضياع في الخلافة فدفعتهم النخوة ال
واعتقاد واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى  الجهاد في سبيل تصحيح 

واختار السيد طنطا مركزا . هذه الأوضاع وكان هؤلاء الأتباع يجتمعون كل سنة
 فإذا - لتوسطها في البلدان العامرة في مصر، ولبعدها عن مقر الحكم -لحركته 

استطاع هو أن يدرك إلى أي مدى تأثر ” لدمو”  اجتمع الأتباع سنوياً على هيئة
ولكنه لا يكشف لهم عن نفسه بل يعتكف فوق السطح ويضرب . الناس بالدعوة

اللثام مضاعفاً ليكون ذلك أهيب في نفوسهم، وهذا هو عرف ذاك الزمان، حتى كان 
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أتباعه يشيعون أن النظرة بموته فمن أراد أن ينظر إلى القطب فليستغن عن حياته 
 .وهكذا انتشرت هذه الدعوة حتى أجتمع عليها خلق كثير. يل هذه النظرةفي سب

ر الظاهر بيبرس صركة، فقد تولى ملحن الظروف لم تكن مواتية لتنجح هذه اكلو
. البندقداري،  فانتصر على الصليبيين مرات، وانتصر على التتار مع المظفر قطز

ك بل استقدم أحد أبناء تفع نجمه وأحبه العامة، ولم يكتف بذلراوولمع اسمه 
العباسيين وبايعه بالخلافة فعلاً، فقضى على المشروع من أساسه، ولم يقف عند 

لسياسة مع السيد واتصل به ورفع من منزلته، وكلفه بأن ا الحد، بل أحسن ذاه
يكون القيم على توزيع الأسرى حين تخليصهم من بلاد الأعداء لأهليهم لما في ذلك 

وكل ذلك قبل تمام هذا المشروع الخطير، واستمر الملك من تكريم وإعزاز، 
 .والحكم فعليا في المماليك، و إسميا لهذا الخليفة الصوري حيناً من الدهر

 أسمع هذا التعليل والتسلسل في تاريخ السيد البدوي وأنا أعجب لعقلية هذا كنت
كم في مصر من م يتعلم اكثر من التعليم الأولي في القرية، و ل يالشاب الفلاح الذ

 إلى حيز لذكاء مقبور، وعقل موفور لو وجد من يعمل على إظهاره من حيز القو
لمات الشيخ الصاوي  دراز رحمه االله تتمثل لي كأنما أسمعها كولا زالت .. ؟ل؟الفع

الآن، وفيها عبرة وفيها طرافة والأمور بيد االله، إن الأرض الله يورثها من يشاء من 
 .قينعباده والعاقبة للمت

 
 :إلى القاهرة

ف الطبي كشود فأقول إنني تقدمت إلى دار العلوم وأخطرت بعد ذلك بموعد العوأ
وكان .وكان على أن أستجيب للدعوة و أن أسافر إلى القاهرة لأدائهما. والامتحان

 أر لذلك موجباً،  واكتفيت بأن زودني ملفأراد الوالد أن يصحبني . ذلك في رمضان
 ووصف لي الطريق وأعطاني خطاباً إلى صديق له من كبار بالدعوات الطيبات،

، طالما قام له الوالد بخدمات جليلة معتقداً فيه رةتجار الكتب الميسورين بالقاه
 .الصلاح والوفاء والخير
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ينذاك قد أربت  على ح يصلت إلى القاهرة لأول مرة في حياتي، وكان سنو و
 مع العصر تقريباً، وركبت الترام السادسة عشرة بشهور، ونزلت في باب الحديد

 هذا التاجر نث نزلت وقصدت دكاحيإلى العتبة، ثم السوارس إلى سيدنا الحسين 
وسلمته الخطاب فلم يكترث به ولم يعبأ بما فيه، وكل الذي فعله أنه كلف أحد عمال 

وكان العامل رجلا صالحاً كريماً، وللوالد ولي به معرفة سابقة، . المحل بملاحظتي
رحب بي و أكرمني وأخذني إلى منزله فافطرنا، وخرجنا نقضي بعض الوقت ف

وعدنا إلى المنزل للسحور، ونمت بعد صلاة الصبح، واستيقظت مبكرا أطالب 
صاحبي بأن يدلني على مدرسة دار العلوم حيث قد سبقني إليها بعام الصديق 

 لألقاه -رف الآن  المدرس بالمعا-الحميم والأخ الكريم الأستاذ محمد شرف حجاج 
 وقد دلني العامل الطيب على .لأستوضح منه طريقة الكشف الطبي والامتحان

لموصول إلى دار العلوم، فركبت السوارس إلى العتبة ثم الترام إلى شارع ا طريقه
قصر العيني مقابل دار العلوم، وانتظرت خروج الطلاب حيث لقيت صديقي 

ارة عبد الباقي ببركة الفيل بالدور الثاني حيث وتعانقنا، وأخذ بيدي إلى منزله في ح
 .كان يسكن مع فريق من الطلاب

بعد أن  عملي في اليوم الثاني منذ الصباح أن قصدت إلى ذلك التاجر الكتبي،ن كا
طبية . ى صانع نظارات ليصنع لي نظارةلع ذهب صديقي إلى المدرسة، ليدلني

 أن أضيع الوقت، وذهبت من فوري استعداداً للكشف، ولكنه أعرض كعادته فلم أشأ
 من سعته وبساطته، وحلق الطلاب هة وراعني ما رأيتمرإلى الأزهر ودخلته لأول 

فيه يدرسون ويذاكرون ووقفت على الحلق واحدة فواحدة، ثم رأيت حلقة يتحدث 
أهلها عن دخول دار العلوم، وفهمت أنهم متقدمون لامتحانها الذي سيكون بعد نحو 

وللكشف الذي سيتم بعد ثلاثة أيام تقريباً فاندمجت فيهم، وتحدثت إليهم عشرة أيام، 
عن رغبتي وعن حاجتي إلى من يرشدني إلى طبيب لأصنع نظارة طبية، فتطوع 
معي أحدهم وقام من فوره إلى عيادة دكتورة يونانية فيما أظن ولكنها متمصرة، 

ع اعتدال القيمة، وعندما وصفها بالحذق والمهارة، وأنها صنعت له نظارة مناسبة م
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وصلنا إليها بدأت عملها وأخذت في نظير الكشف خمسين قرشاً ودلتنا على محل 
النظارات الذي أخذ بدوره ثمناً للنظارة مائة وخمسين قرشاً وأنجز النظارة فوراً، 

 .وبذلك لم يبق أمامي إلا انتظار الكشف بعد يومين
 
 :شف الطبيكال
 الوقت فيلتوفيق حالفني في هذا الكشف محالفة عجيبة ت أبالغ حين أقول إن اسول

وسبحان من قسم الحظوظ فلا عتاب “بعض من أعرف يخونهم الحظ  الذي رأيت
 اسم في كشف أولهم وهو أطيبهم رخآلقد كان الأطباء ثلاثة، وكنت . ”ولا ملامة

لباً وهو أقساهم ق. وكان الأخ الأستاذ علي نوفل من نصيب ثالثهم. وأيسرهم كشفاً
الية، كانت نسبة الرسوب عند علنجاح عند طبيبي  اوبقدر ما كانت نسبة. وكشفاً

فنجحت مع شكي التام في النجاح، ورسب هو مع تأكده التام من . هذا الآخر أعلى
 .سلامة بصره وبدنه ومع استعداده الكامل لهذا النجاح

ا حال بينه وبين صاه الطبيب بعمل نظارة يعيد بها الكشف ففعل، ولكن خبث هذووأ
فرصة، ولكنه بعد ذلك انتسب إلى كلية الآداب قسم لانية فضاعت منه ا ثالنجاح مرة

ها، وصاحب الهمة لا نم اللغة العربية وثابر على هذا الانتساب حتى ظفر بالليسانس
 .يعجزه شيء

 
 :بوع في الأزهرسأ

 ولذلك ينت نتيجة الكشف وكانت في الحقيقة مفاجأة لي أن كنت من الناجحرظه
عه فلم يكن إلا الجد ولم يبق إلا أسبوع مواجهت مهمة الامتحان في جد لا هزل 

طر الأزهر ش تفقد حملت أمتعتي وكتبي ويمم. واحد فلا ينفع إلا التبتل، وقد كان
وتعرفت إلى بعض . المعمور وهناك، في القبلة القديمة بالضبط، حططت رحالي

: لبركة معاٌل الأسبوع للعلم وذا ونوينا الاعتكاف هالزملاء المتقدمين إلى دار العلوم،
نتناوب الخروج لإحضار طعام الإفطار والسحور، ونتناوب الحراسة في النوم فلا 
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وقاتل االله علم العروض فلم أكد أفقه شيئا من زحافه وعلله . ننام إلا غراراً
ذكر وضروبه وقوافيه وكان جديداً علي بكل معنى الكلمة، ولكنني أخذت أست

والسلام، وما كنت أخشى العلوم الرياضية والمدنية ولكني كنت أخشى النحو 
والصرف إذ كنت أتصور أني لا أشق فيهما غبار الطلاب المتقدمين من الأزهر 

نعم إنني أحفظ . بين الذين جاوزوا الشهادة الأهلية ودرسوا في السنوات العالية
وشاركني الوالد في بعض هذه الألفية، وقرأت لنفسي شرح ابن عقيل عليها، 

 .الشئون، ولكنها لم تكن الدراسة المنظمة التي تهدأ معها النفس، ويسكن إليها القلب
 بسلام، ولا زلت أذكر بيت العروض الذي امتحنا فيه ترمءت أيام الامتحان واوج

 :وأذكر أنه طلب إلينا أن نقطعه ونذكر ما فيه من علل وزحاف ومن أي بحر هو
 ور ليلة البدرننت المك   وى بشر س شيءكنت من لو

 
 :ؤيا صالحةر 
 أي من فضل االله تبارك وتعالى أنه يطمئن ويسكن نفوس عباده وإذا أراد أمرا هنوإ

وليس الجبر كما جاء “له الأسباب فلا زلت أذكر أن ليلة امتحان النحو والصرف 
اً مع بعض فيأنني أركب زورقاً لط:   رأيت  فيما يرى النائم”في بعض القول

 الفضلاء الأجلاء يسير بنا الهوينا في نسيم ورخاء على صفحة النيل ءالعلما
أين : الجميلة، فتقدم أحد هؤلاء الفضلاء، وكان في زي علماء الصعيد، وقال لي

نراجع فيه بعض  تعالى: فقال. ها هو ذا: شرح الألفية لابن عقيل؟ فقلت
وأخذت أراجع . فحات عينهاالموضوعات، هات صفحة كذا، وصفحة كذا، لص

وفي الصباح جاء الكثير من الأسئلة . موضوعاتها حتى استيقظت منشرحاً مسروراً
حول هذه الموضوعات فكان ذلك تيسيرا من االله تبارك وتعالى، والرؤيا الصالحة 

 .عاجل بشرى المؤمن والحمد الله رب العالمين
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 :رسة خربتا بحيرةدم
. الأولى  قليل أديت امتحان كفاءة التعليم- وبعد .نرة بعد الامتحااه من القتعد

وظهرت النتيجة فكنت الأول في المدرسة، والخامس في القطر وظهرت نتيجة 
امتحان دار العلوم فكنت من الناجحين، وكان هذا النجاح مفاجأة لي كذلك فإني 

كان لأذكر في هذه اللحظة أستاذنا أحمد بدير، وقد كان ممن يمتحنون شفهياً، و 
أنت تتقدم : كثير الدعابة فيما يشبه الغلظة لمن لم يعرفه، وقد جلست أمامه فقال

دار العلوم حتصغر :  ثم قالاًفنظر إلي شزر. نعم يا سيدي: للقسم العالي؟ فقلت
فقال لماذا لم تنتظر حتى تكبر؟ . ستة عشر عاماً ونصف: فقلت له” إنت سنك كام؟

 فاقرأ باب جمع التكسير، ألست تحفظ الألفية، إذن: فقال. تفوت الفرصة: فقلت له
وكان زميله في الامتحان الأستاذ عبد الفتاح عاشور ولم . إقرأ: نعم، فقال: فقلت

 نظر ي وكانت سني تلفت إل-أكن ألفت مثل هذه المداعبات مع من لم أعرف 
ول فأق. امتحان القسم التجهيزي في الجهة المقابلة: الزملاء حتى كان بعضهم يقول

 فتأثرت بدعابة الأستاذ بدير -له إني متقدم إلى القسم العالي فينظر وينصرف 
وكدت أتوقف عن الإجابة لولا أن الأستاذ عاشور تدخل فزجر الأستاذ بدير في 
دعابة وأخذ يستمع لي وأنا أقرأ، ثم جاء دور المطالعة والمحفوظات والمناقشة 

وكان امتحان القرآن . ي وانصرفتالشفهية فدعا لي الأستاذ بدير بخير وشجعن
ولكني مع هذا لم . الكريم أمام الأستاذ أحمد بك زناتي رحمه االله فكان ظريفا متلطفا

 .أكن واثقاً من النجاح فكان ظهور النتيجة مفاجأة
وكانت مفاجأة ثالثة أن مجلس مديرية البحيرة عينني فعلاً مدرسا بمدرسة خربتا 

فكان علي بناء . ي عقب الأجازة الصيفية مباشرةالأولية، ودعيت إلى تسلم عمل
على هذا أن أختار بين الوظيفة أو العودة إلى طلب العلم بدار العلوم، ولكني في 
النهاية فضلت أن أستمر في سلك التعلم، وأن أشد الرحال إلى القاهرة، حيث دار 

ن يقلقني العلوم، وحيث المقر الرسمي لشيخنا السيد عبد الوهاب الحصافي ولم يك
الشعور بطول الغيبة عن المحمودية، وفيها الصديق الحميم،  إلا شيء واحد هو
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والأخ الحبيب أحمد أفندي السكري، ولكننا اتفقنا على إنفاذ هذا العزم، ما دام هو 
الأفضل ثم نتزاور بعد ذلك أو نتكاتب والعلم نوع من الجهاد، علينا أن نضحي في 

 .يزة غاليةسبيله مهما كانت التضحية عز
 

 :السنة الأولى بدار العلوم
 الأعزاء الاخوةانتهت الأجازة الصيفية، وقدمت إلى القاهرة وسكنت مع بعض 

 بشارع مراسينة بحي السيدة زينب رضي االله عنها، وكان أول ١٨بالمنزل رقم 
 .منزل سكناه

 االله ينوغدوت يوم افتتاح الدراسة إلى دار العلوم، وكلي شوق إلى العلم، وقد وجه
إلى الدرس توجيهاً حميداً، ولا أنسى الحصة الأولى، ولم نكن قد تسلمنا الكتب 
والأدوات بعد، وقد وقف أستاذنا الشاعر البدوي الشيخ محمد عبد المطلب أغدق االله 

 أمام السبورة على المنصة بقامته المديدة يحيي -عليه شآبيب الرحمة والرضوان 
 :لنجاح والتوفيق، ثم كتب على السبورةالطلبة الجدد، ويتمنى لهم ا

 
 :قال عبيد بن الأبرص

 أقدم القدموس عن عم وخــــال    ولنا دار ورثنا مجدها الـ 
  اليـــمورثونا المجد في أولي اللي    منـزل منه آبـاؤنا الــ

 وقرأهما في جرس يحمل - رحمه االله -ثم أمسك بطوق جبته الأعلى، على عادته 
بدأنا بالجد من أول ” والاعتزاز، ثم طالبنا بإعرابهما، فقلت في نفسيمعنى الفخار 

ما هذا القدموس؟ ولماذا قال منه وكان في وسعه أن يقول : وأخذت أتساءل” يوم
وما زلنا ننحت في إعراب البيتين حتى نقلنا الحوار إلى الكلام عن عبيد ! أسسه؟

ين، وأيام العرب وأوابدها بن الأبرص والحياة العربية وما فيها من خشونة ول
وأدواتها في حربها وسلمها، وأنواع الرماح والسيوف والسهام إلى السهم المريش 

 : والذي لا ريش له، واستشهد الأستاذ بالبيت المعروف
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  ظواهر جلدي وهو للقلب جارح ومتى بسهم ريشه الكحل لم يضر
ا النوع من الاستطراد وأخذ يرسم على السبورة السهام بأنواعها، وأنا مأخوذ بهذ

والتوسع في البحث، أتابعه بشغف وشوق، وزادني هذا الأسلوب للعلم حباً، ولدار 
 .العلوم وأساتذتها احتراماً وتقديراً وعجباً

 
 :طريفة

 أذكر أن الأخ العامل الكتبي - رحمه االله -وعلى ذكر الأستاذ الشيخ عبد المطلب 
لي أن له بأساتذة دار العلوم  صلة ومنهم الطيب، الذي نزلت عنده لأول مرة، ذكر 

 وأن في - رحمه االله -الأستاذ الشيخ عبد المطلب، والأستاذ الشيخ علام سلامة 
استطاعته أن يحدثهما في شأني ليتوسطا لي في الكشف أو في الامتحان ولو 

الشفهي وأنه سيزور الشيخ عبد المطلب الليلة في منزله ليقدم له بعض الكتب ولا 
 وكان رحمه االله يسكن إذ ذاك في شارع سنجر الخازن -ع في أن أصحبه إليه مان

بالحلمية وكانت هذه أول مرة أسمع فيها اسم سنجر الخازن وأتساءل من هو سنجر 
 ولكني لم أجد في نفسي توجها -الخازن هذا؟ أهو من المماليك أم من الأتراك؟ 
لكن حديثه ذكرني بأستاذنا الشيخ و. إلى هذه الوساطة، فشكرت للرجل واكتفيت بهذا

 وهو قريب ومدرس بدار العلوم أيضا، فسألته عن - رحمه االله -موسى أبو قمر 
 وانتهزت فرصة في - ي وكان إذ ذاك بشارع الخليج المصر-منزله فذكره لي 

وفي ... اليومين الخاليين قبل الكشف، وذهبت إليه، ووقفت أمام الباب وطرقته مرة
 ودفعني إلى الانصراف فورا دون انتظار ير لي خاطر تملك نفسهذه اللحظة خط

الرد من الداخل، هذا الخاطر هو أنني شعرت بأن هذا لجوء لغير االله واعتماد على 
فصممت على الاستعانة باالله وحده، وعلى أن تكون . سواه وركون إلى الناس

وقد كان .  معا بعد الانتهاء من الكشف والامتحان- رحمه االله -زيارتي للشيخ 
 وقد كان رحمه االله -ذلك فعلا، وزرته بعد ذلك ولامني على عدم النزول عنده 

 فذكرت له ما -كريما جوادا لا يكاد منزله يخلو من الأضياف وذوي الحاجات 
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حدث فضحك وشجعني على هذا المعنى، وأكده في نفسي، شكر االله له وأفسح له 
 .في جنته

 :مسكن جديد

فقد باع آل عاكف أصحاب المنزل . ا في البحث عن مسكن جديدولست أنسى حديث
الذي نسكنه، منزلهم إلى إبراهيم بك لمعي تاجر الورق والحبر والأدرات الكتابية 

 السكان لاستخدام المنزل بمعرفته، فأنذرنا بذلك -الذي كان مضطرا إلى إخراج 
كانت حيرتنا شديدة وطلب إلينا أن نخرج فورا في ظرف ثلاثة أيام أو أقل  و كم 

في البحث حتى اهتدينا أخيرا إلى منزل في شارع الدحديرة بقلعة الكبش حيث 
 .قضينا فيه بقية العام

 
 :حياة عام

كنت سعيدا بالحياة في القاهرة هذا العام فقد ظهر ترتيبي متقدما في  الامتحان، 
صته لشراء ومنحتني المدرسة المكافأة المادية المقررة وهي جنيه في الشهر خص

الكتب غير المدرسية، ولا زال كثير من كتب مكتبتي الآن من أثر هذا الجنيه الذي 
عقب ” الحضرة” كما كنت أجد متعة كبرى في. لازمني طول حياتي المدرسية

صلاة الجمعة من كل أسبوع في منزل الشيخ الحصافي، ثم في كثير من ليالي 
 صافي علي أفندي غالب،الأسبوع في منزل الخليفة الأول الشيخ الح

وكنت أكاتب الأخ . ، قواه االله، وجزاه عنا خيراً”أو سيدنا الأفندي كما نسميه دائما“
أحمد أفندي السكري ويكاتبني يوميا تقريبا، وأزور البلد في فترة الأجازات فأقضها 

 .معه ومع الإخوان الحصافية بالمحمودية وفي ذلك بلاغ
 .لعملية والروحية مستقرة لا يعكرها شيء والحمد اللهوهكذا كانت حياتي العلمية، وا
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 :كارثة  حادثة أو
وفي نهاية العام، في أثناء الامتحان الأخير، وبعد مضي يومين منه تقريبا، وقعت 
لي حادثة كادت تكون كارثة، ولكن االله تبارك وتعالى جعلها خيرا وبركة وسببا 

 .هرةلانتقال الأسرة كلها من المحمودية إلى القا
ذلك أن أحد إخواننا الزملاء في الفصل، والسكان معنا في البيت، والغريب معنا في 
الموطن كذلك، عز عليه أن أتقدم عليه في الامتحان مع أنه أكبر سنا وقد قضى في 

 الناشئدور العلم سنين عددا، ويرى نفسه أحق بالأولية والتقدم، فكيف يسمح لهذا 
 الخاطر ففكر في حيلة يعيقني بها عن الامتحان، فلم أن يتقدمه؟ استولى عليه هذا

المركزة ” اليود”  يجد إلا أن ينتهز فرصة نومنا جميعا، ويصب زجاجة من صبغة
على وجهي وعنقي وأنا نائم، وقد استيقظت بعد ذلك فزعاً، وتظاهر بالنوم، ولم 

من هذا أتبينه في الظلام، ولكني قمت من فوري إلى دورة المياه، فغسلت وجهي 
الماء الكاوي، وسمعت أذان الفجر من مسجد صرغتمش بالصليبة فنزلت مسرعاً 

وعدت فنمت قليلا لشدة التعب من المذاكرة واستيقظت في الصباح . إلى الصلاة
 ىإنه رأ: راً، فقال أحد الزملاءكبمفرأيت آثار هذا الاعتداء، وكان هو قد خرج 

 وذكر العلة السابقة، فقام عليه زملاؤنا وبسؤاله اعترف،. معه زجاجة الصبغة فعلا
. نزللمفي السكن وأوجعوه ضربا، وقذفوا بأمتعته في الشارع، وطردوه من ا

نه أ مت بذلك فعلا، لولاق في تبليغ النيابة أو إدارة المدرسة ولقد موتشدد بعضه
خطر لي أنني قد نجوت، وهذه نعمة من االله وفضل يجب أن يقابل بالشكر، وليس 

  فتركت الأمر الله ”ومن عفا وأصلح فأجره على االله“:     إلا العفو والصفحالشكر
 .يه ساكناً فتبارك وتعالى ولم أحرك

تيجة وكنت نلا الامتحان، وسافرنا، وظهرت ىالخبر قد وصل إلى البلد، وانته نكول
من المتقدمين والحمد الله، فكنت الثالث في الفرقة، ولكن السيدة الوالدة أبت إباء 

إما أن أنقطع عن العلم وأعود للوظيفة، وإما أن تنتقل هي : ديداً إلا أحد أمرينش
 .قاهرةالمعي إلى 
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 : القاهرةإلىتقال نا
الابتدائية، ولا بد له من  ةس هذا الوقت كان أخي عبد الرحمن قد أتم الدرايوف

لأزهر، المدرسة الثانوية، وكان أخي محمد قد أتم الأولية، ويرى الوالد أن يلحقه با
ودية، حموكان اخوة آخرون لا بد لهم من التعليم وليست هذه المعاهد متوفرة في الم

 .د من القاهرة وإن طال السفر، وكذلك كانبوإذن فلا 
ة قبيل انتهاء الأجازة ليبحث عن المسكن والعمل، ووفق في رها الوالد إلى القرضح

د الرحمن مدرسة التجارة، ذلك وعاد، فانتقلنا جميعاً من المحمودية حيث دخل عب
 .رس المناسبةا، ودخل بقية الإخوة المد” معهد القاهرة”وانتسب محمد إلى الأزهر

 
 :طفةاع
هذه الصورة إلا عاطفة قوية  ىل يكن ينقص على اجتماع شمل الأسرة عمول

جياشة، هي عاطفة الأخوة والمحبة والصحبة في االله بيني وبين الأخ أحمد أفندي 
كنا نتعزى عن هذه الفرقة بأيام الإجازات وبأن مصيرنا في النهاية السكري، فقد 

وأما الآن ونحن نواجه وضعا جديدا، فقد يكون من شأنه ألا أعود .  بلد واحدإلى
إلى المحمودية إلا أن يشاء االله، فذلك أمر له في أنفسنا خطورته يجب أن نطيل 

 .التفكير فيه، وأن نتغلب عليه بكل الوسائل
مد أحإن : ا اجتماعات وليال وأحاديث وجلسات طوال حول هذا المعنىت لننكا

ما  هت لا وطن له، فلماذا لا ينتقل هو الآخر إلى القاهرة  ولكن أسررتاجر، والتاج
يصنع بها  هي لا تريد الانتقال ولا تسمح ظروفها به فما العمل؟ فكرنا طويلا ثم 

وانتقلنا فعلا، وبدأ . بعدها ما سيكونانتهينا إلى أن نتخذ من هذه السنة تجربة نرى 
 بالقاهرة قرابة شهر في أوله، وعاد إلى يضى معي أحمد أفندوقالعام الجديد، 

المحمودية، وظللنا نتكاتب طول هذه الفترة حتى انتهي العام كسابقه وبدأت الأجازة 
 .الصيفية
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 :ن الساعاتادك
 أقضيها بالمحمودية فلا بد من ءت الأجازة الصيفية الثانية وكان لزاماً علي أناوج

فعرضت على الوالد أن أذهب لأفتح دكاناً . ناك طوال الأجازة هإيجاد سبب للإقامة
ي، كساعاتي مستقل، لأتمرن تمريناً عملياً استقلالياً على سفنلنا هناك أعمل فيه ب

د وكان الوالد يعلم السبب الحقيقي ولكنه كان كثيرا ما يسلم لي بما أري -. الصنعة
مح لي بالسفر سثقة بنفسي ولهذا الويشعرني دائما ثقته بتصرفاتي مما عودني به 

وسافرت، وفتحت الدكان، واشتغلت فعلا بإصلاح الساعات، . وأوصاني خيرا
وكنت أجد  سعادتين في هذه الحياة، سعادة الاعتماد على النفس والكسب من عمل 

 الوقت معه ومع الحصافية وقضاء اليد، وسعادة الاجتماع بالأخ أحمد أفندي وقضاء
ليالي هذه الأجازة معهم نذكر االله، ونتذاكر العلم في المسجد تارة، وفي المنازل 
تارة، وفي الخلوات بظاهر البلد تارة أخرى، والاستحمام في النيل في النهار أحياناً، 
. وكانت لي وللأخ أحمد أفندي اجتماعات خاصة كثيراً ما تستغرق الليل بطوله

 .وكان نزولي في منزله طول مدة الأجازة فكنا لا نفترق في ليل أو نهار
ستغراقنا في الطريق بأورادها او لرغم من اشتغالنا الكامل بالعبادة والذكراوب

ووظائفها وأحفالها إلا أننا كنا دائما نتعشق العلم والقراءة، وننفر من كل ما يتنافى 
 ير من المنتسبين للطرق خروجهم على كث-مع ظاهر الدين وأحكامه، وننكر على

فكنا مريدين أحراراً في تفكيرنا وإن كنا مخلصين كل الإخلاص في . تعاليم الإسلام
 .تقديرنا للعبادة والذكر وآداب السلوك

 :مثل طيب
وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد الرسول صلى االله عليه وسلم  

ن أول ربيع الأول إلى الثاني عشر منه من منزل بالموكب بعد الحضرة، كل ليلة م
أحد الإخوان، وتصادف أننا في أحد الليالي، كان الدور على أخينا الشيخ شلبي 
الرجال، فذهبنا على العادة بعد العشاء فوجدنا البيت منيرا نظيفا مجهزا ووزع 
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لقصائد وخرجنا بالموكب ونحن ننشد ا. الشربات والقهوة والقرفة على مجرى العادة
وبعد العودة جلسنا مع الشيخ شلبي قليلا، . المعتادة في سرور كامل وفرح تام

إن شاء االله  غدا “ : وأردنا الانصراف فإذا هو يقول في ابتسامة رقيقة لطيفة
وروحية هذه وحيدته وقد رزقها بعد إحدى . ” مبكرين لندفن روحيةيتزورونن

. اً مولعاً ما كان يفارقها حتى في عملهفعشرة سنة من زواجه تقريبا، وكان بها شغِ
. لأنها كانت تحتل من نفسه منزلة الروح” روحية”  وقد شبت وترعرعت، وأسماها

ولماذا لم تخبرنا : فقلنا. اليوم قبيل المغرب: ومتى توفيت؟ فقال: فاستغربنا وسألناه
. وما الذي حدث، لقد خفف عنا الحزن: فنخرج من منزل آخر بالموكب؟ فقال

انقلب المأتم فرحا فهل تريدون نعمة من االله اكبر من هذه النعمة؟ وانقلب الحديث و
إلى درس تصوف يلقيه الشيخ شلبي، ويعلل وفاة كريمته بغيرة االله على قلبه، فإن 
. االله يغار على قلوب عباده الصالحين أن تتعلق بغيره، أو تنصرف إلى سواه

ق قلبه بإسماعيل فأمره االله أن يذبحه، تعل واستشهد بإبراهيم عليه السلام؟ وقد
ولهذا .. إذ تعلق قلبه بيوسف فأضاعه االله منه عدة سنوات: ويعقوب عليه السلام

يجب ألا يتعلق قلب العبد بغير االله تبارك وتعالى، وإلا كان كذابا في دعوى المحبة، 
يا : وساق قصة الفضيل بن عياض وقد أمسك بيد ابنته الصغرى فقبلها فقالت له

: فقال. فقالت واالله ما كنت أظنك كذابا قبل اليوم. نعم يا بنية: أبتاه أتحبني؟ فقال
لقد ظننت أنك بحالك هذه مع االله، لا تحب معه : وكيف ذلك؟ وكم كذبت؟ فقالت

يا مولاي حتى الصغار قد اكتشفوا رياء عبدك الفضيل؟ : فبكى الرجل وقال. أحدا
خ شلبي يحاول أن يسري بها عنا ويصرف ما وهكذا من الأحاديث التي كان الشي

لحقنا من ألم لمصابه، وخجل لعدم قضاء هذه الليلة عنده وانصرافنا وعدنا إليه في 
الصباح حيث دفنا روحية ولم نسمع صوت نائحة، ولم ترتفع حنجرة بكلمة نابية، 

 . الكبيريولم نر إلا مظاهر الصبر والتسليم الله العل
 فلم يكن منه - رحمه االله -ت أستاذنا الشيخ محمد زهران ولقد توفيت إحدى كريما

إلا أن انتهز من المأتم فرصة للوعظ والتدريس طول لياليه الثلاثة، وللقدوة الحسنة 
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الصالحة في محاربة منكرات المأتم والقضاء على ما يقوم به الناس فيها من بدع 
 .في هذا الجو الكريم كنا نعيش.. وعادات لا أصل لها

 :ودة إلى القاهرة والجمعيات الإسلامية فيهاالع
وقد عدت إلى القاهرة، ولم تكن الجمعيات الإسلامية قد انتشرت فيها كما هو الحال 

يرأسها الأستاذ الشيخ ” مكارم الأخلاق الإسلامية”  الآن، فلم يكن هناك إلا جمعية
لسادات ببركة محمود محمود، وتقوم بإلقاء المحاضرات الإسلامية في مقرها بدار ا

الفيل أسبوعياً، وكان المكان يزدحم على سعته بزائريه، وتتناول المحاضرات كثيراً 
 يجتذب - المكارم قارئ -من الموضوعات النافعة المفيدة، وكان الشيخ عباس 

القلوب بصوته المؤثر، فكنت أحافظ محافظة دقيقة على حضور اجتماع المكارم 
 .وجودي في القاهرةواشتركت فيها كعضو مشترك مدى 

 :فكرة تكوين دعاة إسلاميين
 على أثر ما شاهدت في القاهرة من مظاهر التحلل والبعد -وقد وجدت في نفسي 

عن الأخلاق الإسلامية في كثير من الأماكن التي لا عهد لنا بها في الريف 
 مع ىالمصري الآمن، وعلى أثر ما كان ينشر في بعض الجرائد من أمور تتناف

 أن المساجد وحدها لا تكفي -ليم الإسلامية ومن جهل بين العامة بأحكام الدين التعا
وقد كان يتطوع بالوعظ في المساجد في . في إيصال التعاليم الإسلامية إلى الناس

هذا التاريخ عدد من أفاضل العلماء كان لهم أثر جميل جداً في النفوس، منهم 
الأستاذ الشيخ محمد محفوظ رحمه االله، الأستاذ عبد العزيز الخولي رحمه االله، و

والشيخ محمد العلوي مفتش الوعظ والإرشاد العام السابق، ففكرت في أن أدعو إلى 
ن وطلاب دار العلوم للتدرب على الوعظ والإرشاد يتكوين فئة من الطلاب الأزهري

 والمجتمعات العامة، ثم تكون منهم بعد ذلك جماعة يفي المساجد ثم في القهاو
وقرنت القول . تشر في القرى والريف والمدن الهامة لنشر الدعوة الإسلاميةتن
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بالعمل فدعوت لفيفاً من الأصدقاء للمشاركة في هذا المشروع الجليل، كان منهم 
الأخ الأستاذ محمد مدكور خريج الأزهر وكان لا زال مجاورا حينذاك، والأخ 

ستاذ أحمد عبد الحميد عضو الأستاذ الشيخ حامد عسكرية رحمه االله، والأخ الأ
كنا نجتمع في مساكن الطلاب .. الهيئة التأسيسية للإخوان المسلمين الآن وغيرهم

في مسجد شيخون بالصليبة، ونتذاكر جلال هذه المهمة وما تستلزمه من استعداد 
وخصصت جزءا من كتبي، كالإحياء للغزالي والأنوار المحمدية . علمي وعملي

لقلوب في معاملة علام الغيوب للشيخ الكردي، وبعض كتب للنبهاني، وتنوير ا
المناقب والسير، لتكون مكتبة دورية خاصة بهؤلاء الإخوان يستعيرون أجزاءها، 

 .ويحضرون موضوع الخطب والمحاضرات منها

 :الدعوة في القهاوي
وجاء الدور العملي بعد هذا الاستعداد العلمي فعرضت عليهم أن نخرج للوعظ في 

إن أصحاب القهاوي لا يسمحون بذلك : وي فاستغربوا ذلك وعجبوا منه وقالواالقها
ويعارضون فيه لأنه يعطل أشغالهم، وإن جمهور الجالسين على هذه المقاهي قوم 

منصرفون إلى ما هم فيه  وليس أثقل عليهم من الوعظ فكيف نتحدث في الدين 
رفوا إليه؟؟ وكنت أخالفهم في والأخلاق لقوم لا يفكرون إلا في هذا اللهو الذي انص

هذه النظرة وأعتقد أن هذا الجمهور أكثر استعدادا لسماع العظات من أي جمهور 
لأن هذا شيء طريف وجديد عليه والعبرة بحسن . آخر حتى جمهور المسجد نفسه

اختيار الموضوع فلا نتعرض لما يجرح شعورهم، وبطريقة العرض فتعرض 
 . فلا نطيل عليهم القولبأسلوب شائق جذاب، وبالوقت 

ولم لا تكون التجربة هي الحد : ولما طال بنا الجدل حول هذا الموضوع قلت لهم
الفاصل في الأمر؟ فقبلوا ذلك وخرجنا فبدأنا بالقهاوي الواقعة بميدان صلاح الدين، 
وأول السيدة عائشة ومنها إلى القهاوي المنتشرة في أحياء طولون إلى أن وصلنا 
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جبل إلى شارع سلامة، والسيدة زينب، وأظنني ألقيت في هذه الليلة من طريق ال
 .أكثر من عشرين خطبة تستغرق الواحدة منها ما بين خمس دقائق إلى عشرة

ولقد كان شعور السامعين عجيبا، وكانوا ينصتون في إصغاء ويستمعون في شوق، 
د منه بعد ذلك، وكان أصحاب المقاهي ينظرون بغرابة أول القول، ثم يطلبون المزي

وكان هؤلاء يقسمون بعد الخطبة أننا لا بد أن نشرب شيئاً أو نطلب طلبات، فكنا 
. نعتذر لهم بضيق الوقت، وبأننا نذرنا هذا الوقت الله فلا نريد أن نضيعه في شيء

وكان هذا المعنى يؤثر في أنفسهم كثيراً، ولا عجب فإن االله لم يرسل نبياً ولا 
ما لهذه الناحية العفيفة من ” قل لا أسألكم،عليه أجرا” ه الأولرسولا إلا كان شعار

 .أثر جميل في نفوس المدعوين
لقد نجحت التجربة مائة في المائة، وعدنا إلى مقرنا في شيخون، ونحن سعداء بهذا 

وكنا نتعهد الناس بالموعظة . النجاح، وعزمنا على استمرار الكفاح في هذه الناحية
وقد وجدت في هذا المعنى بعض . طريقة في كثير من الأحيانالعملية على هذه ال

العزاء عن الغيبة عن الجمعية الحصافية التي انحلت شكلا في المحمودية، وإن بقي 
 يعمل بعضهم مع بعض للإسلام وتجمعهم الطريقة الحصافية على اخوةأعضاؤها 

فسهم الحمية بين العبادة والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويثير في أن
الفينة والفينة نشاط الإرسالية الإنجليزية التي ألقت عصاها واستقر بها النوى في 
هذا البلد الأمين، الذي لم يصب من قبل بهذا البلاء المحيط، وكان أولى بهذه 
الإرساليات أن تقصد إلى بلاد الوثنيين لا أن تقيم في ديار المسلمين، وهم أصدق 

 . توحيدا، وأطيب قلوبا وأسلم صدورا، والله في خلقه شئونإيماناً وأصح الله

 :في حجرة الدرس
ولم تكن الدراسة في دار العلوم حينذاك دراسة جامدة بل كان للسن في الطلاب 
والمدرسين وللمرحلة العلمية التي يجتازونها حكمها، فكثيرا ما كنا نتناول بين 
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ياسة والاجتماع حتى في دقائق حجرات الدراسة كثيرا من الشئون العامة في الس
 .المسائل الخاصة بالطلاب والمدرسين

كانت فورة السياسة غالبة في مصر إذ كان هناك الانقسام بين الوفديين والأحرار 
الدستوريين، وما تلا ذلك من حوادث الائتلاف والاختلاف والوساطات بين 

وكانت هذه . ل أخرىحيانا وفشأالمختلفين، وما كانت تسفر عنه من نجاح الطلاب 
المعاني كلها موضع أحاديث الطلاب والأساتذة وتعليقهم، ولم يكن الأساتذة يبخلون 

 .على الطلاب ببيان آرائهم واضحة
وكانت هناك كذلك آراء دينية يختلف فيها الطلاب مع الأساتذة وتكون موضع 

حترم ولا زلت أذكر كيف كنا ن. الحديث والنقاش والجدل في حرية وأدب كامل
هؤلاء الأساتذة الفضلاء ونوقرهم إلى درجة أننا كنا نتحاشى المرور أمام حجرة 
اجتماعهم مع أنها كانت في طريقنا إلى الفصول، وهذا مع الحرية التامة والمعاملة 

 .الطيبة والصلات الروحية القوية التي كانت بيننا وبينهم
.. ريفة أو إجابة مسكتةوكنا نتحرش  ببعضهم أحيانا في الدرس، فتكون نكتة ط

لا، فقال : هل هو متزوج؟ فقال له الأستاذ: أذكر أن أحد الزملاء سأل أحد الأساتذة
 فقال حتى يكثر المرتب ويكفي تكاليف .ج يا سيدي؟ قد كبرت سنكوولماذا لم تتز

ولكن إذا : الزواج والأسرة حتى تتربى الأولاد تربية صالحة، فقال الأخ الطالب
 الوقت لم تضمن أن تعيش لتشرف على تربيتهم والرزق والأجل تأخرت عن هذا

نعم وولدي يجيء : هل أنت متزوج؟ فقال: يا سيدي بيد االله، فأحرج الأستاذ وقال
معي كل يوم إلى مدرسة البنين الابتدائية، فأدخل مدرستي ويدخل مدرسته، وانتهي 

 .النقاش بضحك الزملاء

 :تغير الزي
 اشتدت حركة الرغبة في - وهي السنة النهائية -ار العلوم وفي السنة الرابعة من د

تغيير الزي، وتهيأت لها نفوس الطلاب جميعاً، وساعد على ذلك تنفيذ الكثير من 
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ولم يكن ذلك من رأي ولا من . كبار المتخرجين في دار العلوم لهذه الخطوة فعلاً
 عدد من الأفندية وبدت دار العلوم بضعة شهور يدخلها. رأي الأقلية من الطلاب

وعدد من الشيوخ وفي كل يوم يزداد المطربشون ويقل عدد المعممين حتى لم يبق 
وجاء دور . إلا طالبان هما الشيخ إبراهيم الورع المدرس بالمعارف الآن وأنا معه

التمرين العملي، وكان ناظر المدرسة حينذاك رجلا فاضلا هو الأستاذ محمد بك 
 وتحدث إلينا في أنه يحسن أن نذهب إلى الاثنينا نحن السيد رحمه االله، فدعان

المدارس التي سنتمرن فيها بالزي الجديد حتى لا نظهر أمام التلاميذ بمظهر 
المنقسمين، فريق معممون وفريق مطربشون، ورغم أن كلمته الطيبة لم تكن تحمل 

وننفذ وعدنا معنى الإلزام إلا أن قوة تأثيرها واحترامنا لرأيه جعلنا نعده بذلك، 
 .فنرتدي البذلة والطربوش بدلا من الجبة والعمامة وذلك قبل أن نتخرج بقليل

 :موجة الإلحاد والإباحية في مصر
وفي هذه الفترة التي قضيتها بالقاهرة، ” ١٩١٨ - ١٩١٤”  وعقب الحرب الماضية

 ثم في اشتد تيار موجة التحلل في النفوس وفي الآراء والأفكار باسم التحرر العقلي،
المسالك والأخلاق والأعمال باسم التحرر الشخصي، فكانت موجة إلحاد وإباحية 

 .قوية جارفة طاغية، لا يثبت أمامها شيء، تساعد عليها الحوادث والظروف
لقد قامت تركيا بانقلابها الكمالي وأعلن مصطفي كمال باشا إلغاء الخلافة، وفصل 

سنوات في عرف الدنيا جميعا مقر أمير الدولة عن الدين في أمة كانت إلى بضع 
ولقد . المؤمنين، واندفعت الحكومة التركية في هذا السبيل في كل مظاهر الحياة

تحولت الجامعة المصرية من معهد أهلي إلى جامعة حكومية تديرها الدولة وتضم 
عددا من الكليات النظامية، وكانت للبحث الجامعي والحياة الجامعية حينذاك  في 

مضمونها أن الجامعة لن تكون جامعة علمانية إلا : س الكثيرين صورة غريبةرؤو
إذا ثارت على الدين وحاربت التقاليد الاجتماعية المستمدة منه، واندفعت وراء 
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التفكير المادي المنقول عن الغرب بحذافيره، وعرف أساتذتها وطلابها بالتحلل 
 .والانطلاق من كل القيود

الذي مات قبل أن يولد ولم يكن له منهاج ” حزب الديمقراطيال”  ولقد وضعت نواة
معنى التحلل : إلا أن يدعو إلى الحرية والديمقراطية بهذا المعنى المعروف حينذاك

 .والانطلاق
 في شارع المناخ ما يسمى بالمجمع الفكري، تشرف عليه هيئة من ئوأنش

قديمة وتبشر بوحي التيوصوفيين، وتلقى فيه خطب ومحاضرات تهاجم الأديان ال
واليهود والمسيحيين وكلهم يتناولون هذه . جديد وكان خطباؤه خليطاً من المسلمين
 .الفكرة الجديدة من وجهات النظر المختلفة

وظهرت كتب وجرائد ومجلات كل ما فيها ينضح بهذا التفكير الذي لا هدف له إلا 
 بالحرية الحقيقية إضعاف أثر أي دين، أو القضاء عليه في نفوس الشعب لينعم

 .فكريا وعمليا في زعم هؤلاء الكتاب والمؤلفين
في كثير من الدور الكبيرة الخاصة في القاهرة يتطارح فيها ” صالونات” هزتوجُ

زوارها مثل هذه الأفكار، ويعملون بعد ذلك على نشرها في الشباب وفي مختلف 
 .الأوساط

 :رد الفعل
وساط الخاصة المعنية بهذه الشئون كالأزهر كان لهذه الموجة رد فعل قوي في الأ

وبعض الدوائر الإسلامية، ولكن جمهرة الشعب حينذاك كانت إما من الشباب 
المثقف وهو معجب بما يسمع من هذه الألوان، وإما من العامة الذين انصرفوا عن 

فها التفكير في هذه الشئون لقلة المنبهين والموجهين، وكنت متألماً لهذا أشد الألم، 
أنذا أرى أن الأمة المصرية العزيزة تتأرجح حياتها الاجتماعية بين إسلامها الغالي 

ه وعاشت به واعتز بها أربعة عشر قرنا كاملة، تْفَالعزيز، الذي ورثته وحمته، وألِ
لغزو الغربي العنيف المسلح المجهز بكل الأسلحة الماضية الفتاكة من اوبين هذا 
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وكان ينفس عن نفسي . المتعة والقوة ووسائل الدعايةالمال والجاه، والمظهر و
بعض الشيء الإفضاء بهذا الشعور إلى كثير من الأصدقاء الخلصاء من زملائنا 
الطلاب بدار العلوم والأزهر والمعاهد الأخرى، فكان الشيخ حامد عسكرية رحمه 
ن، االله، وكان الشيخ حسن عبد الحميد، وحسن أفندي فضيلة، وأحمد أفندي أمي

والشيخ محمد بشر، ومحمد سليم عطية، ثم كمال أفندي اللبان رحمه االله، وقد كان 
طالبا بالحقوق حينذاك، ويوسف أفندي اللبان، وعبد الفتاح كيرشاه وإبراهيم أفندي 
مدكور، وسيد أفندي نصار حجازي، والأخ محمد أفندي الشرنوبي والإخوان 

كان هؤلاء جميعا يتحدثون في هذه . .المثقفون من الإخوان الحصافية بالقاهرة
الموضوعات، وفي وجوب القيام بعمل إسلامي مضاد، وكنا نجد في ذلك ترويحا 

 !.عن النفس وتسلية عن هذا الهم 
كما كان ينفس عن نفسي كذلك التردد على المكتبة السلفية، وكانت إذ ذاك قرب 

 القوي العالم الفاضل محكمة الاستئناف، حيث نلقى الرجل المؤمن المجاهد العامل
، ونلتقي بجمهرة من ”السيد محب الدين الخطيب“ : والصحفي الإسلامي القدير

أعلام الفضلاء المعروفين بغيرتهم الإسلامية وحميتهم الدينية، أمثال فضيلة الأستاذ 
الكبير السيد محمد الخضر حسين، والأستاذ محمد أحمد الغمراوي، وأحمد باشا 

وعبد العزيز باشا محمد رحمه االله، وكان إذ ذاك مستشارا . تيمور رحمه االله
كما كنا نتردد على . اف، ونسمع منهم بعض ما ينفس عن النفستئنبمحكمة الاس

دار العلوم، ونحضر في بعض مجالس الأستاذ السيد رشيد رضا رحمه االله، ونلقى 
خولي رحمه فيها الكثير من الأعلام والفضلاء كذلك، أمثال الشيخ عبد العزيز ال

االله، وفضيلة الأستاذ الشيخ محمد العدوي فنتذاكر هذه الشئون أيضا، وكانت للسيد 
 .رشيد رضا رحمه االله جولات قوية موفقة في رد هذا الكيد عن الإسلام
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 :يبعمل إيجا
ولكن هذا القدر لم يكن يكفي ولا يشفي، وخصوصا وقد اشتد التيار فعلا، وصرت 

جد معسكر الإباحية والتحلل في قوة وفتوة، ومعسكر أرقب هذين المعسكرين فأ
الإسلامية الفاضلة في تنقص وانكماش، واشتد بي القلق حتى إني لأذكر أنني 
قضيت نحوا من نصف رمضان هذا العام في حالة أرق شديد لا يجد النوم إلى 

في جفني سبيلا من شدة القلق والتفكير في هذه الحال، فاعتزمت أمرا إيجابيا وقلت 
نفسي لماذا لا أحمل هؤلاء القادة من المسلمين هذه التبعة وأدعوهم في قوة إلى أن 

وصح . يتكاتفوا على صد هذا التيار؟ فإن استجابوا فذاك، وإلا كان لنا شأن آخر
 .العزم على هذا وبدأت التنفيذ

 :مع فضيلة الشيخ الدجوي
 الخلق حمسن الرجل وكا.  كثيرا- رحمه االله -كنت أقرأ للشيخ يوسف الدجوي 

كان بيني وبينه رحمه االله صلة  فيةووبحكم النشأة الص. حلو الحديث صافي الروح
روحية وعلمية تحملني على زيارته الفينة بعد الفينة، بمنزله بقصر الشوق أو 
بعطفة الدويداري بحي الأزهر، وكنت أعرف أن له صلات بكثير من رجال 

، وأعرف أنهم يحبونه ويقدرونه فعزمت ءهاالمعسكر الإسلامي من علماء أو وج
والاستعانة به على تحقيق هذه الفكرة ي،  زيارته، ومكاشفته بما في نفسىعل

وزرته بعد الإفطار، وكان حوله لفيف من العلماء . والوصول إلى هذه الغاية
 ” أحمد بك كامل”وبعض الوجهاء، ومن بينهم رجل فاضل لا أزال أذكر أن اسمه

 .رة به بعد هذه الملتقأ موإن ل
خ في الأمر فأظهر الألم والأسف وأخذ يعدد مظاهر الداء والآثار يثت إلى الشتحد

السيئة المترتبة على انتشار هذه الظاهرة في الأمة، وخلص من ذلك إلى ضعف 
المعسكر الإسلامي أمام هؤلاء المتآمرين عليه، وكيف أن الأزهر حاول كثيرا أن 

 التي ألفها ”نهضة الإسلام”  حديث إلى جمعيةالتطع، وتطرق فلم يس رايصد هذا التي
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الشيخ، هو ولفيف من العلماء، ومع ذلك لم تجد شيئا، وإلى كفاح الأزهر ضد 
المبشرين والملحدين، وإلى مؤتمر الأديان في اليابان، ورسائل الإسلام التي ألفها 

ن كل الجهود، وحسب فضيلته وبعث بها إليه، وانتهي ذلك كله إلى أنه لا فائدة م
وأذكر أنه تمثل بهذا البيت، . الإنسان أن يعمل لنفسه وأن ينجو بها من هذا البلاء

الذي كان كثيراً ما يتمثل به، والذي كتبه لي في بعض بطاقاته في بعض 
 :المناسبات
 د مات أو هلكا من قة بنجاللى اع  أبالي إذا نفسي تطاوعني وما

 ”لا يكلف االله نفساً إلا وسعها” اعة، وأدع النتائج اللهطت أن أعمل بقدر الاسيناصوأو
ح الإخفاق ي شبيعجبني طبعا هذا القول، وأخذتني فورة الحماسة وتمثل أماملم 

فقلت له . المرعب إذا كان هذا الجواب سيكون جواب كل من ألقى من هؤلاء القادة
مر لأوأعتقد أن ا. ولتقخالفة في هذا الذي ملا إنني أخالفك يا سيدي كل “: في قوة

ء ي شيمن أ:  التبعات منط، وقعوداً عن العمل، وهروباً فقلا يعدو أن يكون ضعفاً
يكفيكم معاشكم واقعدوا في بيوتكم واعملوا .. تخافون؟ من الحكومة أو الأزهر؟

، وقد عرفته في مللإسلام، فالشعب معكم في الحقيقة لو واجهتموه، لأنه شعب مسل
ولكنه قوة مهملة من ،  وفي الشوارع، فرأيته يفيض إيماناً،اجدي ، وفي المساوالقه

هؤلاء الملحدين والإباحيين، وجرائدهم ومجلاتهم لا قيام لها إلا في غفلتكم، ولو 
إن لم تريدوا أن تعملوا الله فاعملوا للدنيا ! يا أستاذ . تنبهتم لدخلوا جحورهم

ه الأمة ضاع الأزهر، وضاع  هذيذا ضاع الإسلام ف إالذي تأكلون، فإنه فيوللرغ
العلماء، فلا تجدون ما تأكلون، ولا ما تنفقون، فدافعوا عن كيانكم إن لم تدافعوا عن 
كيان الإسلام، واعملوا للدنيا إن لم تريدوا أن تعملوا للآخرة، وإلا فقد ضاعت 

 !.”دنياكم وآخرتكم على السواء
وم، فانبرى بعض العلماء  قلب محترق مكلنة وتأثر وشدة، ماست أتكلم في حموكن

 قسوة كذلك، ويتهمني بأنني أسأت إلى الشيخ وخاطبته بما لا ي فيالجالسين يرد عل
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يليق، وأسأت إلى العلماء والأزهر، وأسأت بذلك إلى الإسلام القوي العزيز، 
 . بنصرهلفكوالإسلام لا يضعف أبدا واالله ت

لا يا أستاذ، من فضلك هذا  “: بك كامل هذا وقال  عليه انبرى أحمدردل أن أوقب
وإن كنتم تريدون مكاناً تجتمعون . الشاب لا يريد منكم إلا الاجتماع لنصرة الإسلام

فيه فهذه داري تحت تصرفكم افعلوا بها ما تريدون، وإن كنتم تريدون مالاً فلن 
أما هذه .  وراءكمنلقادة فسيروا ونح امسلمين، ولكن أنتملا نعدم المحسنين من

من هو؟ : هنا سألت جاري عن هذا الرجل المؤمن. ”م تعد تنفع بشيءالحجج فل
نقسم المجلس إلى فريقين او –ا زال عالقاً بذهني ولم أره بعد مو –فذكر لي اسمه 

 حمهر –كامل، والشيخ  كبمد ي أحفريق يؤيد رأي الأستاذ العالم، وفريق يؤيد رأ
لى كل حال نسأل االله أن يوفقنا ع: ا الأمر فقالي هذثم بدا له أن ينه. كتاس –االله 

.  للعمل بما يرضيه، ولا شك أن المقاصد كلها متجهة إلى العمل، والأمور بيد االله
 .وأظننا الآن على موعد مع الشيخ محمد سعد فهيا لنزوره

دجوي رحمه لو قريب من منزل اوه - الشيخ محمد سعد لزنتقلنا جميعاً إلى موان
 بجوار الشيخ الدجوي مباشرة لأستطيع الحديث  وتحريت أن يكون مجلسي-االله 

رمضان فقدمت وتقدم الشيخ ليأكل . ودعا الشيخ محمد سعد بحلويات. فيما أريد
 .فلان: من هذا؟ فقلت: فدنوت منه، فلما شعر بي بجواره سأل

  
سيدي، وسوف لا أفارقكم إلا إذا انتهينا  نعم يا: ؟ فقلتاًأنت جئت معنا أيض: ل فقا

خذ وإن شاء االله نفكر، فقلت : فأخذ بيده مجموعة من النقل وناولنيها وقال. إلى أمر
يا سبحان االله يا سيدي إن الأمر لا يحتمل تفكيرا، ولكن يتطلب عملا، ولو كانت 
رغبتي في هذا النقل وأمثاله لاستطعت أن أشتري بقرش وأظل في منزلي ولا 

ذه الحرب العنيفة القاسية، يا سيدي إن الإسلام يحارب ه. أتكلف مشقة زيارتكم
أتظون أن . ورجاله وحماته وأئمة المسلمين يقضون الأوقات غارقين في هذا النعيم

االله لا يحاسبكم على هذا الذي تصنعون؟ إن كنتم تعلمون للإسلام أئمة غيركم 
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!! د عندهم ما ليس عندكم ي أجوحماة غيركم فدلوني عليهم لأذهب إليهم، لعل
جيبة، وفاضت عينا الشيخ رحمه االله بدمع غزير بلل لحيته، وسادت لحظة صمت ع
وقطع الشيخ رحمه االله هذا الصمت بأن قال في حزن . وبكى بعض من حضر
يسير، ولا يكلف ر ؟ فقلت يا سيدي الأمنوماذا أصنع يا فلا: عميق وفي تأثر بالغ

رة على الدين، لا أريد إلا أن تحصر أسماء من نتوسم فيهم الغي. الله نفسا إلا وسعهاا
يصدرون ولو : من ذوي العلم والوجاهة والمنزلة، ليفكروا فيما يجب أن يعملوه

. مجلة أسبوعية أمام جرائد الإلحاد والإباحية، ويكتبون كتباً وردوداً على هذه الكتب
وهكذا .. ويؤلفون جمعيات يأوي إليها الشباب، وينشطون حركة الوعظ والإرشاد

 بما عليها، وإحضار ورقة ” الصينية” وأمر برفع.  جميل:فقال. من هذه الأعمال
خذنا نتذاكر الأسماء، فكتبنا فريقاً كبيراً من العلماء الأجلاء أو .أكتب: وقال. وقلم
اذ الشيخ محمد الخضر حسين، والشيخ ت، وفضيلة الأساهللالشيخ رحمه : منهم ركأذ

محمد الخضري، والشيخ عبد العزيز جاويش، والشيخ عبد الوهاب النجار، والشيخ 
 .محمد أحمد إبراهيم، والشيخ عبد العزيز الخولي رحمهم االله

تبوه اكتبوه فإن الأمر كا : فقال الشيخ- رحمه االله -ء اسم السيد رشيد رضا وجا
 نختلف فيه، ولكنه أمر إسلام وكفر، والشيخ رشيد خير من يدافع ليس أمرا فرعياً

ادة طيبة من الشيخ للسيد رشيد رحمهما االله، وكانت هذه شه. بقلمه وعلمه ومجلته
: وكان من الوجهاء. مع ما كان بينهما من خلاف في الرأي حول بعض الشئون

ومتولي بك غنيم، وعبد العزيز   بكر يحيى باشا،بوأحمد باشا تيمور، ونسيم باشا وأ
  وعبد الحميد بك سعيد رحمهم االله- وهو عبد العزيز باشا محمد الآن -بك محمد 

 .جميعاً، وكثيرون غير هؤلاء
  

وإذن فعليك أن تمر على من تعرف، وأمر على من أعرف، ونلتقي : قال الشيخثم 
 .شاء االله نإبعد أسبوع 
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 طيبة من هؤلاء الفضلاء وواصلت اجتماعها بعد عيد ةرات، وتكونت نوا مقيناالت
 تحريرها  الإسلامية القوية يرأس” الفتح” الفطر، وأعقب ذلك أن ظهرت مجلة

د الباقي سرور نعيم رحمه االله، ومديرها السيد محب الدين الخطيب، ثم خ عبالشي
اية والنور د وكانت مشعل  اله،، فنهض بها خير نهوضهوإدارتها إليرها آل تحري

 .لهذا الجيل من شباب الإسلام المثقف الغيور
ر العلوم، ت هذه النخبة المباركة من الفضلاء تعمل حتى بعد أن فارقت داوظل

 جمعية ”حتى كانت هذه الحركات. وظل يحركها نفر من هذا الشباب المخلص
 .دع فيما ب”الشبان المسلمين

 
 :ضوع إنشاءوم

 مغرماً  بالموضوعات -جزاه االله خيراً- أستاذنا الشيخ أحمد يوسف نجاتي كان
من و. الدسمة بالإنشاء، وله معنا نكات وتعليقات ظريفة طريفة في هذه المعاني

كلماته المأثورة، حين كان يمل تصحيح هذه المطولات، أن يقول، والكراسات على 
وزعوا ما !  ايخش خذوا يا م“: هايح ناء طول ليله بتصحامكيده ينوء بحملها 
واالله إني لا أشبر الإنشاء . عليكم بالقصد يا قوم فالبلاغة الإيجاز. تزعمونه إنشاء

 . ونضحك ونوزع الكراسات”ولا أذرعه
 ن الموضوعات التي أتحفنا بها بمناسبة آخر العام الدراسي، وكان بالنسبة لي وم
 اشرح أعظم آمالك “: لموضوعالميلادية، هذا  ا١٩٢٧ام النهائي سنة علارقتي، ولف

 .”بعد إتمام دراستك، وبين الوسائل التي تعدها لتحقيقها
 التي - لنفس الطيبة أعتقد أن خير النفوس تلك ا“: د أجبت عنه بهذا الموضوعوق

السرور   لاترى سعادتها في إسعاد الناس وإرشادهم، وتستمد سرورها من إدخ
تعد التضحية في سبيل الإصلاح العام ربحاً  و المكروه عنهم، ودعليهم، وذ

 على توعر طريقهما، وما فيه من مصاعب -وغنيمة، والجهاد في الحق والهداية 
 أعماق القلوب فتشعر بأدوائها، وتتغلغل في  راحة ولذة، وتنفذ إلى- ومتاعب -
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مظاهر المجتمع، فتتعرف ما يعكر على الناس صفاء عيشهم ومسرة حياتهم، وما 
يزيد في هذا الصفاء، ويضاعف تلك المسرة، لا يحدوها إلى ذلك إلا شعور 
بالرحمة لبني الإنسان، وعطف عليهم، ورغبة شريفة في خيرهم، فتحاول أن 

لنفوس اته اوب المريضة، وتشرح تلك الصدور الحرجة، وتسر هتبرىء هذه القل
يها مخلوقاً من هوة الشقاء فن تلك التي تنقذ  م، لا تحسب ساعة أسعدةالمنقبض

 !.الأبدي أو المادي، وترشده إلى طريق الاستقامة والسعادة 
عتقد أن العمل الذي لا يعدو نفعه صاحبه، ولا تتجاوز فائدته عامله، قاصر وأ

ره، من أسرته يغول، وخير الأعمال وأجلها ذلك الذي يتمتع بنتائجه العامل ضئي
 شمول هذا النفع يكون جلاله وخطره، وعلى هذه العقيدة روبني جنسه، وبقده وأمت

سلكت سبيل المعلمين، لأني أراهم نوراً ساطعاً يستنير به الجمع الكثير ويجري في 
 ”لتي تضيء للناس باحتراقهاهذا الجم الغفير، وإن كان كنور الشمعة ا

حوز ه أن يح، وأعظم ربح يربهان يرمي الإنسان إليأ بعتقد أن أجل غاية يجوأ“
رضا االله عنه، فيدخله حظيرة قدسه، ويخلع عليه جلابيب أنسه، ويزحزحه عن 

والذي يقصد إلى هذه الغاية يعترضه مفرق طريقين، . جحيم عذابه، وعذاب غضبه
 :سلك أيهما شاءلكل خواصه ومميزاته، ي

العمل، وصرف  وي يتلخص في الإخلاصذلاطريق التصوف الصادق، : لهماوأ
 .وهو أقرب وأسلم. ب عن الإشتغال بالخلق خيرهم وشرهملالق
 
طريق التعليم والإرشاد، الذي يجامع الأول في الإخلاص والعمل، ويفارقه : لثانياو

م ووصف العلاج الناجع في الإختلاط بالناس، ودرس أحوالهم، وغشيان مجامعه
م، ونادى بفضله يند االله وأعظم، ندب إليه القرآن العظع فوهذه أشر. لعللهم

عدد نفعه، وعظيم تل –د أن نهجت الأول عب –وقد رجح الثاني . الرسول الكريم
ا قومهم نذرولي” الطريقين على المتعلم، وأجملهما بمن فقه شيئاًوجب فضله، ولأنه أ

 .”لهم يحذرونإذا رجعوا إليهم لع
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لمؤثرات الإجتماعية التي اجتازوها، و ام الأدوار السياسية بحك–أعتقد أن قومي و“
نية الغربية، والشبه الأوروبية، والفلسفة المادية، والتقليد دَالتي مرت بهم وبتأثير المَ

 بعدوا عن مقاصد دينهم، ومرامي كتابهم، ونسوا مجد آبائهم، وآثار -الفرنجي 
لتبس عليهم هذا الدين الصحيح بما نسب إليه ظلماً وجهلاً، وسترت أسلافهم، وا

عنهم حقيقته الناصعة البيضاء، وتعاليمه الحقيقية السمحة، بحجب من الأوهام يحسر 
دونها البصر، وتقف أمامها الفكر، فوقع العوام في ظلمة الجهالة، وتاه الشبان 

 .”... !اداً، وبدلا الإيمان إلحاداًوالمتعلمون في بيداء حيرة وشك، أورثا العقيدة فس
عتقد كذلك أن النفس الإنسانية محبة بطبعها، وأنه لا بد من جهة تصرف إليها وأ“

عاطفة حبها، فلم أر أحدا أولى بعاطفة حبي من صديق امتزجت روحه بروحي 
 ”فأوليته محبتي، وآثرته بصداقتي

واخضرت ، روعها ذلك أعتقده عقيدة تأصلت في نفسي جذوتها، وطالت فكل“
 : بقي إلا أن تثمر، فكان أعظم آمالي بعد إتمام حياتي الدراسية أملانماأوراقها، و

  
وهو إسعاد أسرتي وقرابتي، والوفاء لذلك الصديق المحبوب ما استطعت : ”صخا“

 .  لذلك سبيلاً، وإلى أكبر حد تسمح به حالتي، ويقدرني االله عليه
بة النهار، اتعليم الأبناء سحي ماً، إذا قضيت فعلم وهو أن أكون مرشداً: ”عامو“

ومعظم العام قضيت ليلي في تعليم الآباء هدف دينهم، ومنابع سعادتهم، ومسرات 
حياتهم، تارة بالخطابة والمحاورة، وأخرى بالتأليف والكتابة، وثالثة بالتجول 

 .والسياحة
 الإحسان اء هل جز” للإحسان واًري أعددت لتحقيق الأول معرفة بالجميل، وتقدوقد

 وهما ألزم ” الثبات والتضحية“:  ولتحقيق الثاني من الوسائل الخلقية”سانحإلا الإ
للمصلح من ظله، وسر نجاحه كله، وما تخلق بهما مصلح فأخفق إخفاقاً يزري به 

درساً طويلاً، سأحاول أن تشهد لي به الأوراق : أو يشينه، ومن الوسائل العملية
د  بالذين يعتنقون هذا المبدأ، ويعطفون على أهله، وجسماً تعوّالرسمية، وتعرفاً
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ساً بعتها الله صفقة رابحة، ، وألف المشقة على نحافته، ونفْآلتهالخشونة على ض
نجية، راجياً منه قبولها، سائله إتمامها، ولكليهما عرفاناً بالواجب  مهتوتجارة بمشيئ
 .” ينصركم ويثبت أقدامكمنصروا االله إن ت“: انه، أقرؤه في قولهحبسوعونا من االله 

ك عهد بيني وبين ربي، أسجله على نفسي، وأشهد عليه أستاذي، في وحدة لا ذل “
 بما عاهد  ومن أوفى”لع عليه إلا اللطيف الخبيريؤثر فيها إلا الضمير، وليل لا يطّ

 .”عليه االله فسيؤتيه أجرأ عظيما
وضوع ببعض الإصلاحات، وأذكر مف قلمه في هذا الوسعمل الأستاذ أحمد يأ ولقد

 .أنه أعطاني فيه درجة لا بأس بها وهي سبع ونصف من عشرة
صديق الذي أشرت إليه في هذا الموضوع هو الأستاذ أحمد السكري الذي كان وال
 فئا دكانه وتجارته، والتحق بالوظدلني هذا الشعور إلى درجة أنه صفىيبا

ر لي أن أكون بالمجلس فنجتمع على يستية البحيرة حتى ييرالحكومية بمجلس مد
أية حال، وقد حقق االله هذه الآمال بعد حين، فوظفت بوزارة المعارف وانتقل هو 

 .إليها، وجمعتنا القاهرة بعد طول انتظار
 
 
 :ريات دار العلومكذ
نة س اليم، إذ كانت هذه هولبد انصرفت بعد ذلك إلى الاستعداد لامتحان الدولق

 تذكرت أنني سأفارق المعهد المبارك أجد إليه حنينا غريبا وإلى كنت كلماوالنهائية، 
ولست أنسى بعض الوقفات بين . هؤلاء الإخوة في حجرة الدراسة شوقا شديدا

يها بعاطفة من فمسجد المنيرة والدار، أو في زاوية حجرة الدراسة أرمق الدار و
 .”ك مفارقه من شئت فإنب وأحب” رسول االلهق لشوق والحنين، وصدا نقوية م
ت أنسى هذه الدعابات اللطيفة في حجرات الدراسة بيني وبين الأستاذ بدير بك ولس

 لا ينسى معنا إذ أسندت إليه إدارة المدرسة، ونحن في الموقفرحمه االله، وإن له 
:  كئيبا يقولنا والإنشاء فدخل عليتاظالسنة الثالثة، تدريس الأدب العربي والمحفو
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إن بديراً أسند : وما ذاك؟ فقال:  نكبكم نكبة لا مثيل لها؟ فقلناما علمتم أن االله أو
. إليه تدريس آداب اللغة للسنة الثالثة وهذا العصر العباسي بالذات لا أعلم فيه شيئا

أفلا أدلكم على ابن بجدتها وفارس حلبتها؟ ذلكم الأستاذ النجاتي فعليكم به  واطلبوا 
وثقوا أنني أدلكم على الخير، والحق أحق أن من إدارة المدرسة إقصائي وانتدابه، 

لا تخدعوني عن : فأخذنا نجامله بعبارات الطلاب مع أستاذهم فكان جوابه. يتبع
وقد كان، . ا منكم، وأعرف بمصلحتكم وما أريد إلا الخيرى بهني أدري فإنفس
 ليه هذا الاقتراح فقبل، وأفدنا كثيرا من الأستاذ ع الناظر واقترحناإلى افنزلن

النجاتي، وشكرنا كل الشكر للأستاذ بدير هذا الموقف النبيل والخلق الفاضل الجميل 
 .رحمه االله

ت أنسى في القاهرة منزل الأستاذ فريد بك وجدي وقد كنت من قراء مجلة ولس
 إن أقمت ائرة المعارف، فمدام ومدنيته، وعشاق لاسالحياة وكتبه الكثيرة عن الإ
ه، وكانت حينذاك بالخليج المصري وكان له بالوالد بالقاهرة حتى قصدت إلى دار

صداقة قريبة، وكانت داره مجتمع الفضلاء من الناس، يتدارسون علوما شتى من 
ار رغبة في دلا أغشى هذا  ماوكنت كثيراً. بعد العصر تقريبا، ثم يخرجون للنزهة

 .دةالاستفا
يد بك وانضم إليه فيه هذا الخلاف الذي قام بيني وبين الأستاذ فر  أزال أذكرولا

 نأى ري صديقه أحمد بك أبو ستيت حول شخصية الأرواح، إذ كان فريد بك 
الأرواح التي تستحضر هي أرواح الموتى أنفسهم وأرى غير ذلك، وتشعب بنا 

كثيرا من هذه   نظره، وقد أفدتهةانتهينا وكل عند وجوالبحث في هذه الناحية، 
 .المجالس حينذاك

ي في القاهرة خليطا عجيبا من الحضرة في منزل الشيخ أو منزل ذا كانت حياتوهك
 حيث السيد محب الدين، إلى دار المنار ” المكتبة السلفية”ندي غالب، إلىي أفعل

 ودار الكتب ي،م منزل فريد بك وجدثوالسيد رشيد، إلى منزل الشيخ الدجوي، 
 . نا، ومسجد شيخون أحيانا أخرىاأحي
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 :بلومالد
تحان، وظهرت نتيجته، وحصلت على الدبلوم في يونية سنة ء وقت الاموجا

 وكانت مؤلفة من -ولا أنسى الامتحان الشفهي وقد تقدمت فيه إلى اللجنة . ١٩٢٧
 وعة من المحفوظاتجم بم-الأستاذ نجاتي والأستاذ أبو الفتح الفقى رحمه االله، 

 فلم أسأل إلا في بلغت ثمانية عشر ألف بيت ومثلها من المنثور ومنها معلقة طرفة،
قصيدة شوقي في نابليون، ومناقشة حول عمر  بيت من المعلقة، وأربعة أبيات، من

 يوم للعلم لوأمر، ولم آسف على هذا المجهود، إذ كنت أبذله من ي الأالخيام، وقض
 .انتحلا للام
 :الوظيفةو البعثة بين
للبعثة إلى د وجدت عند بعض الإخوان الكرام فكرة التقدم بطلب الترشيح ولق

ولكنى كنت مترددا في . الخارج باعتبار أن ذلك من حق الأول في الدبلوم دائما
با أو روأعامل حب الاستزادة من العلم ولو من : ذلك بدافع العاملين السابقين

 العزوف ل وجدها فهو أحق الناس بها، وعامىة ضالة المؤمن أنكمالصين، والح
لعمل لتحقيق الفكرة التي ملكت على نفسي، عن هذه المظاهر والرغبة في سرعة ا

وهي فكرة الدعوة إلى الرجوع إلى تعاليم الإسلام، والتنفير من هذا التقليد الغربي 
وأراحني من هذا التردد أن دار العلوم . الأعمى، ومن مفاسد قشور المدنية الغربية

عدو أن تكون في لم ترشح لهذا العام أحدا فلم يبق إلا الوظيفة، وكنت أظن أنها لا ت
دد الذين طلبتهم وزارة عمدارس القاهرة، ولكن كثرة المتخرجين في هذا العام وقلة 

 لم - فهي لم تطلب اكثر من ثمانية وتركت الباقين لمجالس المديريات -المعارف 
تجعل لأحد في القاهرة نصيبا وصدرت الأوامر باثنين فقط، هما الأول والثاني، 

 والدكتور -ية، وكان نصيب الأستاذ إبراهيم مدكور حينذاك فكان نصيبي الإسماعيل
 الإسكندرية ثم عصفت به السياسة إلى إدفو، فاستقال وسافر -إبراهيم مدكور الآن 

وكان نصيب . إلى أوربا ليتمم دراسته على نفقته، وألحق بعد ذلك بالبعثة الحكومية
 .إخواننا الستة الوجه القبلي
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اكن أدري أين الإسماعيلية بالضبط وذهبت إلى ديوان ئت بهذا التعيين ولم فوج
المعارف معترضا، فلقيني أستاذنا عبد الحميد بك حسني وبدعابته اللطيفة وروحه 

ذنا الشيخ عبد الحميد استعان بفضيلة أستواأن يهدئ من غضبي،  عاالمرح استط
سب االله، زوره حين ذلك، ودخل علينا الأستاذ علي حي وكان - رحمه االله -الخولي 

ابن الإسماعيلية البار، فاستشهدا به على أنها من خير بلاد االله، وأنني سأجد فيها 
 .الخير والراحة، فهي بلد الهدوء وجمال الطبيعة والإنتاج الوفير

  
فانشرح صدري . لوالد، فقال على بركة االله، والخير ما يختارهات فاستشرت وعد

ذي ظهرت حكمة االله فيه جلية واضحة فيما بذاك، وأخذت أعد العدة لهذا السفر ال
-بعد، واالله أعلم حيث يجعل رسالته، وسافرت على بركه االله وأنا مشغول البال 

حمل هذه الأمانة بالإسماعيلية، أمعتقدا أنني صرت  ذي، أسلكه للدعوة،لا بالأسلوب
يخ والأخ أحمد أفندي السكري يحملها بالمحمودية، وتركنا الأخوين الفاضلين الش

 والشيخ أحمد عبد الحميد بالقاهرة، حتى عين أولهما - رحمه االله -أحمد عسكرية 
 بعد العالمية كذلك وبعض الوقت -واعظا بالزقازيق بعد العالمية،  واختار الثاني 

 والاشتغال بالأعمال الزراعية الحرة بكفر الدوار، وحمل الدعوة بها، -بالتخصص 
 :وكنا كما قال القائل

 لرقمتين، وبالفسطاط جيراني اوأنا ب   هلي، وبغداد الهوى شام أبال
  هذا السفر تقريبا،نم وبعد عام. وانصرف كل يعمل بأسلوبه الذي وفقه االله إليه

وفي هدوء الإسماعيلية الجميل، ومن أبنائها المباركين البررة تكونت أول نواة 
 .همبِعَلتشكيلات الإخوان المسلمين وشُ

 :سماعيليةالطريق إلى الإفي 
  ويؤسفني ألا أذكر التاريخ - ١٩٢٧ سبتمبر سنة ١٦يوم الاثنين الموافق في 

ماعيلية، سصدقاء ليودعوا صديقهم المسافر إلى الإلأا اجتمع -الهجري لهذا اليوم 
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ليتسلم عمله الجديد الذي أسند إليه، وهو التدريس بمدرسة الإسماعيلية الابتدائية 
 .الأميرية

صديق يعرف عن الإسماعيلية شيئا من قبل إلا أنها بلد ناء بعيد  يكن هذا الولم
قية، شرمن رمال الصحراء ال حيشرق الدلتا الأقصى، يفصله عن القاهرة فضاء فس

يرة التمساح المتصلة بقناة السويس، وأخذ الصديق يستقبل أصدقاءه حوتقع على ب
وكان فيهم محمد ليودعهم ويودعوه، وأخذ الأصدقاء يتجاذبون أطراف الحديث، 

 إن الرجل الصالح “: أفندي الشرنوبي، وهو رجل ذو تقوى وصلاح، فكان مما قال
يترك أثرا صالحا في كل مكان ينزل فيه،؟نحن نأمل أن يترك صديقنا أثرا صالحا 

ها من نفس الصديق المسافر،  وأخذت هذه الكلمات مكان”في هذا البلد الجديد عليه
افر قطار الضحى، ليصل إلى الإسماعيلية ظهرا حيث  الجمع، واستقل المسوانفض

  .يواجه لأول مرة حياته العملية، وجها لوجه
ن يّنوا حديثا في نفس المدرسة التي عُيِّمسافر بزملاء له، عُالر القطار والتقى وسا

فيها، وكان منهم على ما يذكر محمد بهي الدين سند أفندي، وأحمد حافظ أفندي 
 .ندي، ومحمود عبد النبي أفنديوعبد المجيد عزت أف

 الطريقة إلى يتقى المسافر بزميل مدرس بمدرسة السويس الابتدائية، ينتموال
الشاذلية، ويفضي إليه المسافر بآماله في الإصلاح الإسلامي والدعوة إلى ة الحامدي

 وهذه الفرصة القصيرة لا تكفي “: الإسلام، ثم يكتب عنه في مذكراته هذه العبارة
.  على نفسية الرجل وروحه، وإن بدا لي أنه إنسان يعيش ليحفظ حياته بعملهللحكم

حوله من مظاهر احترام  يسعد بعقيدته في ربه، ودينه وشيخه، ويسر بما يرى
 ليحفظ حياته بعمله شوإذن فقد كان هذا المسافر لا يفكر في أن يعي. ”الإخوان له

كون قاصرة عليه وحده، وإذن فقط، وإذن فقد كانت عقيدة المسافر لا ترض أن ت
 .فقد كان هم هذا المسافر شيئا آخر غير ما يرى من مظاهر احترام الإخوان له

 القطار إلى الإسماعيلية وتفرق المسافرون كل إلى وجهته، وأشرف صاحبنا وصل
على هذا البلد الجميل، الذي كان يبدو رجاله كأروع ما يكون إذا نظر إليه المسافر 
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 سكة الحديد، واستهوت هذه المناظر قلب القادم الجديد، وأخذت بلبه، بن فوق قنطرة
و المناجاة، يحاول أن يقرأ في لوح أ عالم من الخيال فيهنيهة، وسبح لحظة  فقفو

ب له في هذا البلد الطيب، ويسأل االله تبارك وتعالي في حرارة وصفاء تِالغيب ما كُ
ه ما فيه الشرور والآثام، فإنه يحس من مناجاة، أن يقدر له ما فيه الخير، وأن يجنب

أعماق قلبه، أنه لا بد له في هذا البلد من شأن غير شأن هؤلاء الغادين الرائحين 
 .من أهله وزائريه

 
 : الفندقيف

زور المدرسة ي”ل المسافر إلى الفندق فيودع فيه حقيبته، وليس معه غيرها، وويص
ويتناول الجميع أطراف الحديث، التي سيعمل فيها، ويلقى الناظر والمدرسين، 

دي ناهيم البنهاوي أفبرديم، هو الأستاذ إق هويتعرف هذا الضيف إلى صديق ل
 رافقه في سكنه، فإذا بهذا الصديق يريدأن يفي المدرس القديم بالمدرسة، ورغب 

 ولا يرى صاحبنا الضيف بأسا في موافقته على ما يرى، ” بنسيون”أن يسكن في
 الإنجليزية ثم  في منزل ” أم جيمي” رفة واحدة في منزل السيدةويحتل الصديقان غ

 . الإيطالية” مدام ببينا” السيدة
 
 :ن المسجد والمدرسةيب

ضى هذا المدرس الجديد وقته بين المسجد والمدرسة والمنزل، لا يحاول أن ويق
أما . يختلط بأحد ولا يتعرف إلى غير بيئته الخاصة من زملائه في وقت العمل

ث وطن الجديد، من حيلا  فراغه فهو مكب فيه على رياضة، أو دراسة لهذاوقت
صائصه، أو مطالعة أو تلاوة، لا يزيد على ذلك شيئا مدى خأهله، ومناظره و

 .أربعين يوما كاملة، ولم يزايله لحظة من اللحظات كلمة الصديق المودع
 نا لنرجو أنمكان ينزل فيه، وإ.  يترك أثرا صالحا في كللح الرجل الصاإن“

 .”هليهذا البلد الجديد ع يفك صديقنا أثرا صالحا يتر
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 :ف دينيلاخ

 المسجد استطاع هذا النزيل الجديد، أن يعرف كثيرا من أنباء الإسماعيلية وفي
الدينية، وظروفها الاجتماعية، وقد عرف فيما عرف، أن هذا البلد  تغلب عليه 

رة معته وتكنفه  مسيِّبريطانية من غربِالنزعة الأوربية إذ تحيط به المعسكرات ال
وهو محصور بين ذلك، ومعظم أهله يعملون   ه،يِّلسويس من شرقِ اإدارة شركة قناة

في هاتين الناحيتين ، ويتصلون بالحياة  الأوربية من قريب، وتطالعهم وجوه الحياة 
التفاف هذا البلد، مع هذا كله، فيه شعور إسلامي قوي، و.. الأوربية في كال مكان

 .حول العلماء وتقدير لما يقولون
ا النزيل فيما عرف أن مدرسا إسلاميا سبقه في هذا البلد، وطلع على هذ عرف وقد

أهله بنظرات، في الفكرة الإسلامية، بدت غريبة أمام معظمهم، ونشط لمقاومتها 
بعض علمائهم، فنتج عن ذلك انقسام بين الناس، وتحيز لآراء وأفكار لا تجتمع 

 .دونها غايةبة التي لا تتحقق ود معها الوحدة المنشينبيها القلوب، ولا تنعل
 
 : القهاوي مرة ثانيةإلى
ذ يفكر فيما يصنع، وكيف يواجه هذا الانقسام، وهو يرى أن كل متكلم في فأخ

الإسلام، يواجهه كل فريق بفكرته، ويريد أن يضمه إلى جانبه أو أن  يعلم على 
يع، وأن يتصل جمو يريد أن يخاطب الهو  من أعاديه،الأقل، أهو من حزبه أو

فكر طويلا في ذلك، ثم قرر أن يعتزل هذه !.  جميع وأن  يلم شتات الجميع؟لبا
الفرق كلها، وأن يبتعد ما استطاع عن الحديث إلى الناس في المساجد، فالمسجد 

ند هور المسجد هم الذين ما زالوا يذكرون موضوعات الخلاف، ويثيرونها عموج
كل مناسبة، وإذن فليترك هذا النزيل المسجد وأهله، وليفكر في سبيل أخرى يتصل 

 .بها بالناس، ولم لا يتحدث إلى جمهور القهوة في القهوة؟
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ار لذلك ثلاث  اخترته هذه الفكرة حينا، ثم اختمرت في رأسه، وبدأ ينفذها فعلا،ساو
خذ وأ درسين في الأسبوع اهنمقاه  كبيرة، تجمع ألوفا من الناس ورتب في كل م

وقد بدأ هذا اللون من ألوان الوعظ . بانتظام في هذه الأماكن يزاول التدريس
 . والتدريس الديني غريبا في نظر الناس أولا، ثم ما لبثوا أن ألفوه وأقبلوا عليه

 المدرس دقيقا في أسلوبه الفريد الجديد، فهو يتحرى الموضوع الذي يتحدث كان
 باالله واليوم الآخر، وترغيبا اًيركتذ: ن وعظا عاماكولا يتعدى أن يبحيث  ادفيه جي

وترهيبا، فلا يعرض لتجريح أو تعريض، ولا يتناول المنكرات  والآثام التي يعكف 
عليها هؤلاء الجالسون بلوم أو تعنيف، ولكنه يقنع بأن يدع  شيئا من التأثير في هذه 

عله  سهلا جذابا مشوقا، خليطا بين وهو كذلك يتحرى الأسلوب فيج. ىالنفوس وكف
ويحاول أن يجعله خطابيا  العامية أحيانا، ويمزجه بالمحسات والأمثال والحكايات،

وهكذا يتحايل دائما على جذب هذه النفوس باعثا  مؤثرا في كثير من الأحيان،
ولكنه لا يزيد  وهو بعد هذا  لا يطيل حتى لا يمل، الرغبة والشوق إلى ما يقول،

فإذا أطال فربع  ساعة، مع الحرص التام على أن  لدرس على عشر دقائق،في ا
يوفي في هذا الوقت معنى خاصا، يقصد إليه، ويتركه وافيا واضحا في نفوس 

 لآية أو حديث يتخير تخيرا مناسبا، - فيما يعرض -السامعين، وهو حين يعرض 
عليقات الفنية، ويكتفي ثم يقرأ قراءة خاشعة، ثم يتجنب التفاسير الاصطلاحية، والت

 . بالمعنى الإجمالي يوضحه،  والاستشهاد المقصود يشرحه
 

وأخذ الناس يتحدثون ويتساءلون، . يلىسماع لهذا المسلك أثره في الجمهور الإكان
مستمعين، س الفوفي نتظرون، وعمل هذا الوعظ عمله ي ينوأقبلوا إلى هذه المقاه

، ثم تدرجوا من ذلك إلى سؤاله نن ويفكرووا يفيقوخذلمواظبين منهم، فأا ةوبخاص
نهم وأمتهم، و ديالله عليهم وليؤدوا واجبهم نححق اعما يجب أن يفعلوا ليقوموا ب

يبهم إجابات غير قاطعة و يجنجاه من العذاب، والفوز بالنعيم، وابتدأ ها الوليضمنو
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وس نفحة، وتهيئة للانانتظارا للفرصة السوجذبا لانتباههم واسترعاء لقلوبهم، 
 .جامحةال

 :ييم عمللعت
لها هذا  غلي، ولم يشفطيبةالت الأسئلة على المدرس من هذه القلوب المؤمنة الوتو
جوب رسم الطريق التي يجب أن في و من الإخوان، رفنح لأوالمقتضب، واب الج

أن  يدونسلام، فهم يرلإوصف ايسلكوها، ليكونوا مسلمين ينطبق عليهم بحق 
ليهم عير شم بعد أن تحرك وجدانهم بشعور أهل الإسلام، فيتعلموا أحكام الإسلاي

ا ارسولها ليتدو قبالمدرس باختيار مكان خاص يجتمعون فيه بعد دروس المقهي أ
ن الرميم ميء ش اختيارهم على زاوية نائية في حاجة إلى ويقع كام،هذه الأح
 .ة الشعائرقاملإوتماع جلاح ليوالتصل

وجد  لشعب، وما أعظم مبادرته إلى الخير، متىذا اوب ه أطيب قلام.. االلها ي
ن المعمارية المهلاء الإخوان، وفيهم أهل ع هؤد أسرقل: ءي البرلصمخال ةيعدالا
وفي  نوديواتها، ويهيئونها لما ير أدملونكة يرممونها، و يست يوزا ال إلىختلفةملا
ية أول  على أكمل وجوهها وانعقد بالزاومةاستطاعوا أداء المه نيتين اثنتليل

 .إجتماع
ن المجتمعون حديثي عهد بالتعبد، أو بعبارة أدق كان معظمهم كذلك، فسلك بهم اك

إنه لم يعمل إلى العبارات يلقيها، أو إلى الأحكام . المدرس مسلكاً عملياً بحتاً
تواً، وصفهم صفاً ووقف فيهم موقف ) تاالحنفي(المجردة يرددها ولكن أخذهم إلى 

حتى أتموا وضوءهم، ثم دعا غيرهم، ثم غيرهم، ، عملا عملاًمال عرشد إلى الأمال
 وضوءم أفاض معهم في فضائل الث،  عملاًضوءلوا نونوهكذا أصبح الجميع يتق

 حاديث عن النبي الأورد في مثوبته من امشوقهم فيو ،نيويةوالددنية البو يةوحالر
رجت ن توضأ فأحسن الوضوء خم “: لاة والسلاملصمن مثل قوله عليه ا ص

 ما من أحد يتوضأ “:  وقوله ص”خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره
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 ” ركعتين، يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنةيفيحسن الوضوء، ويصل
ثم ينتقل بهم بعد ذلك إلى الصلاة . يثير ذلك شوقهم ويرغبهم فيما ندبهم االله له

ا أمامه، ذاكرا ما ورد في فضلها، مخوفا شارحا أعمالها، مطالبا إياهم بأدائها عملي
من تركها، وهو في أثناء ذلك كله يستظهر معهم الفاتحة، واحدا  واحدا، ويصحح 
لهم ما يحفظون من قصار السور، سورة سورة  مقتصرا في حديثه إياهم على 
الكيفيات المشربة بالترغيب والترهيب، لا يحاول أن يفرع المسائل، أو يلجأ إلى 

حات الغامضة، حتى رقت للأحكام قلوبهم ووضحت في أذهانهم، ولم تعد المصطل
 .هذه الناحية الفقهية البحتة تبدو خشنة جافة

 
 :يدة الفطرةقع

 العقيدة بابهو في أثناء ذلك كله، وخلال كل مجلس من مجالسه، يطرق ثم 
ث ميها ويقويها ويثبتها بما يورد من آيات الكتاب الحكيم، وأحاديينالصحيحة ف

ولا يعمد كذلك إلى . الرسول العظيم، وسير الصالحين، ومسالك المؤمنين والموقنين
نظريات فلسفية، أو أقيسة منطقية، وإنما يلفت الأنظار إلى عظمة الباري في كونه، 

أسلوب وعظي تذكيري  وإلى جلال صفاته بالنظر في مخلوقاته، ويذكر بالآخرة في
ه المعاني كلها، ثم لا يحاول هدم عقيدة فاسدة إلا لا يعدو جلال القران الكريم في هذ

بعد بناء عقيدة صالحة، وما أسهل الهدم بعد البناء وأشقه قبل ذلك، وهي نظرة 
 .دقيقة، ما أكثر ما تغيب عن إدراك المصلحين الواعظين

 
 :ةياج مصطفي بالعراقلحزاوية افي 
 مصطفي تقربا إلى االله ت هذه الزاوية الثانية هي الزاوية التي بناها الحاجكان

تعالى، وفيها اجتمع هذا النفر من طلاب العلم يتدارسون آيات االله والحكمة في 
 . أخوة وصفاء تام
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ب غر يستغرق ما بين المناك يمض وقت طويل حتى ذاع نبأ هذا الدرس، الذي ولم
 يخرج إلى درس القهاوي حتى قصد إليه كثير من الناس ومنهم هوالعشاء، وبعد

 .الخلاف وأحلاس الجدل وبقايا الفتنة الأولىهواة 
 إحدى الليالي شعرت بروح غريبة روح تحفز وفرقة، ورأيت المستمعين قد وفي

ا م: دأ حتى فوجئت بسؤالبأ تميز بعضهم من بعض، حتى في الأماكن، ولم أكد
 يا أخي أظنك لا تريد أن تسألني عن “: رأي الأستاذ في مسألة التوسل؟ فقلت له

لمسألة وحدها، ولكنك تريد أن تسألني كذلك في الصلاة والسلام بعد الأذان، هذه ا
 في التشهد، الجسوفي قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وفي لفظ السيادة للرسول 

اءة القرآن وهل يصل ثوابها إلى ر، وأين مقرهما، وفي قالمجسوفي أبوي النبي 
ا أهل الطرق وهل هي معصية أو الميت أو لا يصل، وفي هذه الحلقات التي يقيمه

وأخذت أسرد له مسائل الخلاف جميعا التي كانت مثار فتنة سابقة !. قربة إلى االله 
وخلاف شديد فيما بينهم، فاستغرب الرجل، وقال نعم أريد الجواب على هذا كله؟ 

يا أخي لست بعالم، ولكني رجل مدرس مدني أحفظ بعض الآيات وبعض : فقلت له
بوية الشريفة وبعض الأحكام الدينية من المطالعة في الكتب، وأتطوع الأحاديث الن

فإذا خرجت عن هذا النطاق فقد أحرجتني، ومن قال لا أدري فقد . بتدريسها للناس
أفتى، فإذا أعجبك ما أقول، ورأيت فيه خيرا، فاسمع مشكورا، وإذا أردت التوسع 

ن، فهم يستطيعون إفتاءك في المعرفة فسل غيري من العلماء والفضلاء المختصي
فيما تريد، وأما أنا فهذا مبلغ علمي ولا يكلف االله نفسا إلا وسعها، فأخذ الرجل بهذا 
القول ولم يجد جوابا وأخذت عليه، بهذا الأسلوب، سبيل الاسترسال، وارتاح 
الحاضرون أو معظمهم إلى هذا التخلص، ولكني لم أرد أن تضيع الفرصة فالتفت 

 يا إخواني أنا أعلم تماما أن هذا الأخ السائل، وأن الكثير من “: مإليهم وقلت له
حضراتكم، ما كان يريد من وراء هذا السؤال إلا أن يعرف هذا المدرس الجديد من 

وهذه ! أي حزب هو؟ أمن حزب الشيخ موسى أو من حزب الشيخ عبد السميع 
وهذه . وات وفيها الكفايةالمعرفة لا تفيدكم شيئا، وقد قضيتم في جو الفتنة ثماني سن
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المسائل اختلف فيها المسلمون مئات السنين ولا زالوا مختلفين واالله تبارك وتعالى 
يرضى منا بالحب والوحدة ويكره منا الخلاف والفرقة، فأرجو أن تعاهدوا االله أن 

مل ونع تدعوا هذه الأمور الآن وتجتهدوا في أن نتعلم أصول الدين وقواعده،
ئله العامة وإرشاداته المجمع عليها، ونؤدي الفرائض والسنن وندع بأخلاقه وفضا

د  معرفة الحق لا مجراعيالتكلف والتعمق حتى تصفو النفوس ويكون غرضنا جم
وحينئذ نتدارس هذه الشئون كلها معا في ظل الحب والثقة  الانتصار للرأي،

 فيما بيننا على والوحدة والإخلاص، وأرجو أن تتقبلوا مني هذا الرأي ويكون عهدا
 وقد كان، ولم نخرج من الدرس إلا ونحن متعاهدون على أن تكون وجهتنا ”..ذلك

التعاون وخدمة الإسلام الحنيف، والعمل له يدا واحدة، وطرح معاني الخلاف، 
واستمر درس الزاوية . واحتفاظ كل برأيه فيها حتى يقضى االله أمرا كان مفعولا

في فعلا بتوفيق االله وتخيرت بعد ذلك في كل موضوع بعد ذلك بعيدا عن الجو الخلا
معنى من معاني الأخوة بين المؤمنين أجعله موضوع الحديث أولا تثبيتا لحق 
الإخاء في النفوس، كما أختار معنى من معاني الخلافيات، التي  لم تكن محل جدل 
ثلا بينهم والتي هي موضع احترام الجميع وتقدير الجميع، أطرقه وأتخذ منه م

لتسامح السلف الصالح رضوان االله عليه، ولوجوب التسامح واحترام الآراء 
 .الخلافية فيما بيننا

 
 :مثل
أيكم حنفي المذهب؟ فجاءني أحدهم : قلت لهمف لهم مثلا عمليا بتكر أنني ضروأذ
سأصلي إماما بهذين الأخوين : وأيكم شافعي المذهب؟ فتقدم آخر، فقلت لهم: فقلت

قراءة الفاتحة أيها الحنفي؟ فقال أسكت ولا أقرأ، فقلت وأنت أيها فكيف تصنع في 
 الصلاة فما رأيك أيها نوإذا انتهينا م: تفقل.  أقرأ ولا بدلاقالشافعي ما تصنع؟ ف

الشافعي في صلاة أخيك الحنفي؟ فقال باطلة لأنه لم يقرأ الفاتحة وهي ركن من 
في عمل أخيك الشافعي؟ فقال لقد فقلت وما رأيك أنت أيها الحنفي . أركان الصلاة
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فقلت هل ينكر . أتى بمكروه تحريما فإن قراءة الفاتحة للمأموم مكروهة تحريما
: هل تنكرون على أحدهما؟ فقالوا: فقلت للمجتمعين. لا: أحدكما على الآخر؟ فقالا

 يا سبحان االله  يسعكم السكوت في مثل هذا وهو أمر بطلان الصلاة أو “: لا، فقلت
لا يسعكم أن تتسامحوا مع المصلي إذ قال في التشهد اللهم صل على ا، أوَصحته

 ” محمد أو اللهم صل على سيدنا محمد وتجعلون من ذلك خلافا تقوم له الدنيا وتقعد
وكان لهذا الأسلوب أثره فأخذوا يعيدون النظر في موقف بعضهم من بعض، 

ل فرد أو جماعة وإنما مرد وعلموا أن دين االله أوسع وأيسر من أن يتحكم فيه عق
 .كل شيء إلى االله ورسوله وجماعة المسلمين وإمامهم إن كان لهم جماعة وإمام

 
 :سماعيليةلإمع امجت
ت على هذا الأسلوب أكثر من نصف العام الأول الدراسي بالإسماعيلية، أعني  قضي

  الميلادية، وقد كان هدفي في هذه١٩٢٨ ثم أوائل سنة ١٩٢٧ما بقي من سنة 
ي هذا ف رالفترة دراسة الناس والأوضاع، دراسة دقيقة ومعرفة عوامل التأثي

العلماء أولا، وشيوخ الطرق : ه العوامل أربعةذوقد عرفت أن ه. يدالمجتمع الجد
 .ثانيا، والأعيان ثالثا، والأندية رابعا

ا العلماء فقد سلكت معهم مسلك الصداقة والتوقير والإجلال الكامل، وحرصت فأم
س وقدم درّأُ تنى ألا أتقدم أحدا منهم في درس أو محاضرة أو خفة، وإذا كعل

لناس، وكان لهذا الأسلوب أثره في أنفسهم فظفرت ات له وقدمته إلى حيأحدهم تن
 .منهم بالكلمة الطيبة

 النكات اللطيفة أن أحد قدامى المشايخ الذين قضوا بالأزهر الشريف سنوات ومن
 وكان من المولعين بالجدل والنقاش ومحاولة -قريعا طوالا على نظامه الأول ت

ر مطروقة والتعرض لمعان يوعاظ والعلماء والمدرسين بطرح مسائل غلا إحراج
 حاول -وموضوعات مما تضمنته الحواشي القديمة والتقارير الدقيقة العميقة 

ي إحراجي ذات يوم وأنا أقص قصة إبراهيم الخليل عليه السلام على الناس، فسألن
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: الوا ق- رحمه االله - يا مولانا الشيخ عبد السلام “: عن اسم أبيه فابتسمت وقلت له
 وإن آزر عمه والقران يقول إن آزر أبوه ولا مانع من أن يكون ”تارخ” إن سمه

عمه لاستخدام ذلك في لغة العرب، وقد قال بعض المفسرين إن آزر اسم للصنم لا 
 - ”ال إبراهيم لأبيه اترك آزر أتتخذ أصناما آلهةإذ ق: لأبيه ولا لعمه وإن التقدير

 ولما كان هذا البيان شافيا لأمثالي، رغم إيجازه، -ونطقت بكلمة تارخ بكسر الراء 
ولكن اسم أبيه تارخ بضم الراء لا : لم يشأ أن يدع الموقف يمر في هدوء فقال

قف فليكن وهو اسم أعجمي على كل حال وضبطه الصحيح يتو: فقلت. بكسرها
وأراد هذا الشيخ رحمه االله أن يتخذ . على معرفة هذه اللغة، والمهم العظة والعبرة

معي هذا الأسلوب في كل درس، ومعنى هذا أن يهرب العامة والمستمعون من هذا 
الجدل العقيم ويدعون للشيخين هذا الميدان الذي لا خير فيه، فكرت في علاج 

ت له كتابين في الفقه والتصوف هدية الشيخ فدعوته إلى المنزل وأكرمته وقدم
وطمأنته على أنني مستعد لمهاداته بما شاء من الكتب، فسر الرجل سرورا عظيما 
وواظب على حضور الدرس والإصغاء إليه إصغاء تاما ودعوة الناس إليه في 

 واستمرت هذه الطريقة ” تهادوا تحابوا“: صدق رسول االله: إلحاح فقلت في نفسي
 .ن، وللنفوس تقلباتهاناجحة إلى حي

الطيبة قلوب أهله وكان يتردد  يرة في هذا البلدكثرق فقد كانوا كثرة طلاا رجال وأم
ولا أنسى مجالس الشيخ حسن عبد االله المسلمي والشيخ . عليهم الكثير من الشيوخ

وفي هذه الفترة زار . عبود الشاذلي، والشيخ عبد الوهاب الدندراوي وغيرهم
يخ عبد الرحمن سعد وهو من خلفاء الشيخ الحصافي، فهو أخونا في الإسماعيلية الش

فقصد المسجد . الطريق حينذاك، وكان يدرس ويعظ، ويرأس بعد ذلك حلقة الذكر
س ووعظ، ثم دعا الناس إلى الذكر، فرأيت أسلوب كن أعرفه ولا يعرفني ودرّأولم 

كن متحمسا لنشر ولكن الحق أنني لم أ. الطريقة الحصافية وتعرفت إليه أخيرا
أنني لا أريد الدخول في خصومة مع : الدعوة على أنها طريق خاص لأسباب أهمها

أبناء الطرق الأخرى، وأنني لا أريد أن تكون محصورة في نفر من المسلمين، ولا 
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في ناحية من نواحي الإصلاح الإسلامي، ولكني حاولت جاهدا أن تكون دعوة 
جهاد، وهي أركان الدعوة الإسلامية الجامعة ومن عامة قوامها العلم والتربية وال

أراد بعد ذلك تربية خاصة فهو وما يختار لنفسه، ولكني مع هذا أكرمت الشيخ 
عبدالرحمن وأحسنت استقباله، ودعوت الراغبين في الطريق إلى الأخذ عنه 

كما تعرفت في هذه الفترة إلى السيد محمد الحافظ . والاستماع إليه حتى سافر
جاني الذي جاء إلى الإسماعيلية خصيصا ليحذر من دسائس البهائيين ومكايدهم، التي

وقد كان لهم في هذا الوقت دعوة ودعاة في هذه النواحي، تقوى وتشتد وتنتشر، 
فأبلى البلاء الحسن في تحذير الناس منهم، وكشف خدعهم وأباطيلهم والرد عليهم، 

 وكنا نسهر -وغيرته وناقشته طويلا وقد أعجبت بما رأيته من علمه وفضله ودينه 
 فيما يأخذ الناس على التيجانية من غلو ومبالغة ومخالفات، فكان يؤول -ليالي عدة 

ما يحتمل التأويل، وينفي ما يصطدم بالعقيدة الإسلامية الصافية ويبرأ منه أشد 
ن كانت طريقتي مع هؤلاء الشيوخ الكثيرين الذين يزورون الإسماعيلية أ. البراءة

أتأدب معهم بأدب الطريق وأخاطبهم بلسانهم، ثم إذا خلونا معا شرحت لكل منهم 
حال المسلمين وجهلهم بأوليات دينهم، وتفكك رابطتهم، وغفلتهم عن مصالحهم 
الدينية والدنيوية، وما يهددهم من أخطار جسام في كيانهم الديني بزحف الإلحاد 

نيوي بغلبة الأجانب على خيرات والإباحية على معسكراتهم، وفي كيانهم الد
بلادهم، وكان المعسكر غرب الإسماعيلية ومكاتب شركة قناة السويس في شرقها 
مددا لا ينضب من الأمثلة على ذلك، ثم أذكرهم بالتبعة التي على كاهلهم لهؤلاء 
الأتباع الذين وثقوا بهم وأسلموهم قيادهم، ليدلوهم على االله ويرشدوهم إلى الخير، 

لب إليهم في النهاية التربية الإسلامية الصحيحة، وجمع كلمتهم على عزة ثم أط
 .الإسلام والعمل على إعادة مجده

 زلت أذكر مقابلة قابلت فيها الشيخ عبد الوهاب الدندراوي رحمه االله، فرأيت ولا
شابا في سني تقريبا، في العشرين أو الحادية والعشرين من عمره، وفيه صلاح 

تى إذا انتهي المجلس العام طلبت أن حاه كل التوقير، إيعه موقرا  ، فجلست مروخي
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أخلوا به في حجرة خاصة، ولما دخلت خلعت طربوشي فوضعته على كرسي 
وخلعت عمامته ووضعتها إلى جوار الطربوش، وهو يستغرب هذا العمل الذي لم 

 فإنما فعلته  يا أخي لا تنتقدني في هذا العمل“: يفاجأ به من أحد من قبل، وقلت له
لأقضي على الفارق الشكلي بيني وبينك، ولأخاطب فيك الشاب المسلم عبد الوهاب 
.. الدندراوي فقط، أما الشيخ عبد الوهاب الدندراوي فقد تركناه في المجلس العام
 ها.. إنك يا أخي في العشرين من عمرك، وكلك والحمد الله شباب وقوة وحماسة

ليل في ذكر ونشيد، ثم ي ال، لتقضك جمعها االله علييلتترى هذه الجموع، ا ا ذأنت
جهالة بالدين، : لا شيء بعد ذلك، والكثير منهم شأنه من شأن غيره من المسلمين

 ” وماذا أصنع؟“:  فقال” وبعد عن الشعور بعزة الإسلام وكرامته فهل ترض هذا؟
أبطالنا  اريخ، وتلحا الصافنربيتهم على سيرة سلتو العلم والتنظيم والرقابة،: قلت

 بيننا حول هذه المعاني، تأثر به الشيخ تأثرا عميقا،  طويلااوكان كلام. المجاهدين
أخوين لخدمة الإسلام العام وتركيز دعوته في النفوس، . وتعاهدنا معا على العمل

كل في ميدانه ومحيطه، وأشهد أنه ما جاء الإسماعيلية بعد ذلك إلا بدأ بزيارتي 
  .العهد مقيم حتى توفي رحمه االله وجزاه عن الوفاء خيراوتطميني بأنه على 

   
 :الأعيانمع 
 على أثر ذلك الخلاف - أعيان الإسماعيلية في هذا الوقت يمثلون فكرتين كان

 والحقيقة أنه كان للمعاني -الديني الذي أوجده خلاف المشايخ في بعض الآراء 
خلاف كما هي العادة في المجتمع  والعائلية الأثر الكبير في توجيه هذا الةيصالشخ

وكان لا بد للموظف الذي ليس من أهل البلد أن يتصل بأعيانها، وأن . المصري
يغشى بيوتهم وقد انقسم الموظفون الذين يتصلون بهؤلاء الأعيان إلى معسكرين 

 وهي دعوة ة،تقريبا، وكل من يتصل بهم ولكنى كنت أشعر أن طبيعة الدعوة الشامل
تفرض على أن أتصل بالطرفين جميعا، وأن يكون هذا الاتصال في مودة، وإخاء 

وضوح وجلاء، فكنت إذ دخلت بيت زعيم أحد الفريقين تعمدت أن أقول شيئا عن 
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وأن من واجبهما . منافسه فلان، وأنه لا يضمر له إلا الخير، ويذكره بالخير كذلك
ذا، إلى غير ذلك من أن يتعاونا على ما فيه مصلحة بلدهما، وأن الإسلام يأمر به

وإذا سمعت من ينتقص أحد الفريقين في منزل الآخر رددت . أمثال هذه المعاني
عليه بأن من الخير أن يكون واسطة التوفيق، وألا ينقل من الكلام إلا ما يعينه على 

ولا شك أن هذا .. ذلك، وأنه لا ضرورة للتورط في الغيبة، وهي إثم كبير، وهكذا
 - مع الأسف -نقل للطرف الثاني، كا هي العادة في البلد الصغير الكلام كله كان ي

. وبهذا الأسلوب استطعت أن أظفر بصداقة الطرفين واحترامهما جميعا. فيسر به
ولقد كان لهذا الأسلوب أثره في اجتماع الطبقات المختلفة على دعوة الإخوان حين 

 .نشأت بعد ذلك
 
 :نديةلأا

الحين نادى العمال الذي أنشأته جمعية التعاون، والذي  في الإسماعيلية في ذلك كان
ما زال قائما يؤدي رسالة طيبة في محيط العمال الاجتماعي، وكان فيه نخبة من 

 منع ةيعقف، الذي يريد أن يستمع ويتعلم، وكان هناك كذلك فرع جمـالشباب المث
قد ، ووالأحاديث المتعلقة بهذا الغرض ه بعض المحاضراتي فيالمسكرات تلق

ض المحاضرات الدينية ي بع هذه الفرصة، واتصلت بالناحيتين، وأخذت ألقنتهزتُا
والاجتماعية والتاريخية، التي كانت سببا في تهيئة نفوس كثير من المثقفين للدعوة 

 .المستقبلية
 
 :ةرة إلى القاهعود 

  ذلك فإنلية،يماعس لها في الإنفوسلفكرة، وتهيئة الايم عمل بتدكام الاهتمام الورغ
 واتجاهاته -حينذاك  -عيف ضي السير التيار الإسلامب متماهلإين اي وبلم يحل بين

ى نشر  علفي القاهرة، فكنت على صلة تامة بمجلة الفتح، وكنت أعمل جاهداً
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ور الأول ناعتبارها شعاع ال ب من مشتركيهاراكثالإو يلة،سماعالدعوة لها في الإ
 .لامية في ضوئهالذي يسير العاملون للحركة الإس

 
 :ية الشبان المسلمينجمع
،  قبلنت على صلة تامة بمجموعة الشباب التي تعرفت إليها في القاهرة من كماك

 .وتعاهدنا على العمل للدعوة الإسلامية العامة
أ  الجرائد صباح يوم من الأيام نبفي الفرح حينما قرأت دشأنت سعيدا فرحا  ككمو
 واختيار المرحوم - وفقها االله - الشبان المسلمين جتماع الأول لتكوين جمعيةالا

ا على أثر مجهودات هؤلاء الإخوة من الشباب  لهعبد الحميد بك سعيد رئيساً
شتراكي بالجمعية، ا ا عبد الحميد بك سعيد معلن إلىالمؤمن، وأذكر أنني كتبت تواً

ت طرأ عليها من تطوراوما ا، هتواطختراك، وتابعت شاظبت على دفع الاوو
ديها بشارع ي نا القاهرة في فيوحوادث بكل اهتمام، وألقيت أول محاضرة هامة ل

 وقد كنت، ولا زلت أكن ”نارتي بين حض” مجلس النواب، وأظنها كانت بعنوان
ة، ولا زلت مم الإسلامية القيدههوجر ليفيها كل تقد نيمؤسسين والعامللاا هللرجا

والأستاذ محمد ي، لي فضاذ محمود عللدرديرى، والأستيى اأذكر منهم الدكتور يح
وغيرهم، جزاهم االله عن الإسلام والمسلمين طيب وي، والسيد محب الدين الخغمراال

 .خيرا
لية، لم نستزح في يماعسلإا الطرائف أننا بعد أربعين يوما من نزولنا إلى ومن
جد  منزل خاص، فكانت المصادفة أن نرئجاتبنسيونات، فعولنا على اسي ال فقامةالإ

جموعة من المواطنين  لمدورا أعلى في منزل، استؤجر دوره الأوسط مجتمعاً
 ،هوديوا منه ناديا وكنيسة، ودوره الأسفل مجتمعا لمجموعة من التخذالمسيحيين، ا

 نقيم الصلاة، ونتخذ من هذا ىنحن بالدور الأعلا ناديا وكنيسة، وكن هناتخذوا م
”  أم شالوم”ولست أنسى. لأديان الثلاثةالمسكن مصلى، فكأنما هذا المنزل يمثل ا

ليع تو” يها النور، ونساعدها فيء لعونا كل ليلة سبت لنضي تدنة الكنيسة، وهساد
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ي تنطل ذه الحيل التي لا هإلى متى تستخدمون: ان، وكنا نداعبها بقول”وابور الجاز
، فهل دعونما تى االله؟ وإذا كان االله قد حرم عليكم النور والنار يوم السبت كعل

 .مناقشة بسلامي الحرم عليكم الانتفاع، أو الرؤية؟ فتعتذر، وتنته
 
 :سماعيليةلا ايحو

ه ان غربها ببأسه وسلطي فييب، فهذا المعسكر الإنجليزي عجيلية وحسماعن للإوكا
الأسى والأسف، ويدفعه دفعا . وري غيه، يبعث في نفس كل وطننوهيلمته وهيلما

غيض، وما جر على مصر من نكبات جسام، وما إلى مراجعة هذا الاحتلال الب
أضاع عليها من فرص مادية وأدبية، وكيف كان الحاجز الوحيد دون نهوضها 

 .تين سنةسة المسلمين طوال لمدة العرب واجتماع كحو ورقيها والمانع الأول من
في بهائه وروعته ويس ا المكتب الأنيق الفخم، مكتب إدارة شركة قناة السوهذ

سطوته، واستخدامه للمصريين ومعاملته إياهم معاملة الأتباع وسلطانه و
 ثارئتساو، وإكرامه للأجانب ورفعه إياهم إلى مرتبة السادة والحاكمين، نهديطالمض

شراف التام على كل المرافق العامة، فالنور والمياه، والنظافة، وكل لإهذا المكتب با
، حتى الطرق والمداخل التي  شأن المجالس البلدية تقوم عليه الشركةو منما ه

، فلا دخول إلا شركةيلية البلد المصري الصميم كلها في يد السماعتوصل إلى الإ
 .افقتهاومب ج إلابإذنها ولا خرو

 الشركة ا في حي الإفرنج بأكمله، ويسكنها موظفوةل الفخمة المنتشرازه المنوهذ
أنها والشوارع الأنيقة ا وصغر شآلتهالأجانب، وتقابلها مساكن العمال العرب في ض

عرب كلها تحمل لوحات لم تكتب إلا بلغة هذا الاحتلال الاقتصادي الجاثم ي الفي ح
ء سما الأديك إلى تخللذ... مسجد كان مكتوبا هكذاع العلى صدورها، حتى شار
 ..لخإ ،”ي أوجين”،”يربل“،   ”ي نجرلل”الأجنبية على هذه اللوحات
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 خلا  إذا تتفاعل وتعمل عملها في النفس، بخاصةلخواطر، كانتاي ونهذه المعاكل 
 ، أو في شاطىء بحيرةءلية، وحدائقها الغنايماعس الإمائلالمتأمل فيها بنفسه، بين خ

 .أو في جوف الغابات الصناعية على حافة الصحراء  الجميلة،حاسمتال
التي كان لها أثر كبير في تكييف ني، يلية بالكثير من المعاسماع أوحت الإلقد

 .الدعوة والداعية
 

 : المسلمونالإخوان
ي رناز - فيما أذكر - م ١٩٢٨رس سنة ام، ـه ١٣٤٧قعدة سنة ي ال ذوفي
حافظ عبدالحميد، أحمد الحصري، فؤاد إبراهيم، عبد : خوة الستةلإلمنزل أولئك ااب

وهم من الذين تأثروا بالدروس  ي،بمغر، زكي اليل عزسماعالله، إسب االرحمن ح
ي صوتهم قوة، وفي  وفيّت ألقيها، وجلسوا يتحدثون إلي كنلتوالمحاضرات ا

نا، يووع اعنمسقد ل“ : مان والعزم، قالوايلإعيونهم بريق، وعلى وجوههم سنا ا
 ولقد سئمنا مين،وتأثرنا ولا ندري ما الطريق العملية إلى عزة الإسلام وخير المسل

 والمسلمين في هذا البلد لا  ترى أن العربت أناحياة الذلة والقيود، وه: هذه الحياة
لتابعين لهؤلاء ا ءحظ لهم من منزلة أو كرامة وأنهم لا يعدون مرتبة الأجرا

 إلا هذه الدماء تجري حارة بالعزة في عروقنا، وهذه كونحن لا نمل. نبجاالأ
الأرواح تسري مشرقة بالإيمان والكرامة مع أنفسنا، وهذه الدراهم القليلة، من قوت 

درك، أو نتعرف السبيل إلى ما ت نستطيع أن ندرك الطريق إلى العمل كأبنائنا، ولا
 الآن أن نقدم لك ما نملك هلدين والأمة كما تعرف، وكل الذي نريداو خدمة الوطن

أن لنبرأ من التبعة بين يدي االله، وتكون أنت المسئول بين يديه عنا وعما يجب 
دينه، وتموت في سبيله، لا  تعاهد االله مخلصة على أن تحيا لماعةعمل، وإن جن

 .” عددها وضعفت عددهالق  وجهه، لجديرة أن تنتصر، وإنلاك إي بذلتبتغ
 ما ولم أستطع أن أتنصل من حملي،  أثره البالغ في نفسمخلص الل لهذا القوكان

حملت، وهو ما أدعو إليه وما أعمل له، وما أحاول جمع الناس عليه، فقلت لهم في 
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 ح،ل لكم وبارك هذه النية الصالحة، ووفقنا إلى عمل صا شكر االله“: تأثر عميق
نكون  أن ىل عفلنبايع االله. نا العمل وعلى االله النجاحلي وينفع الناس، وعهللاي يرض

 !.وعزة الامة وطن حياة اليها لدعوة الإسلام جندا، وف
 ...نت بيعةوكا
 .ن قسما أن نحيا إخوانا نعمل للإسلام ونجاهد في سبيلهوكا
نقابة حتى  أو أو طريقة، بم نسمي أنفسنا؟ وهل نكون جمعية أو ناديا: قائلهمل وقا
ومن  دعونا من الشكليات، لا هذا، ولا ذاك،: فقلت ي؟سمالشكل الرأخذ ن

نحن إخوة . والعملياتيات الفكرة والمعنو:  وأساسهاناعمتت، وليكن أول اجسمياالر
وذهبت ... وجاءت بغتة. ”. الإخوان المسلمون”في خدمة الإسلام، فنحن إذن

حول هذه الفكرة، : ء الستةلاهؤ من ن المسلمينوادت أول تشكيلة للإخولو... ثلاًم
 .على هذه الصورة وبهذه التسمية

 
 :سة التهذيبمدر
تشاورنا في مكان الاجتماع وما نعمل فيه، واتفقنا أخيرا على أن نستأجر حجرة ثم 

 قرشا في ٦٠شريف بمبلغ ي المتواضعة في شارع فاروق في مكتب الشيخ عل
ون مع فيها اجتماعاتنا الخاصة، على أن يكونجت الخاصة نانضع فيها أدوات. رهشلا
نا حق الانتفاع بأدوات المكتب بعد انصراف التلاميذ ابتداء من العصر إلى الليل ل
المسلمين، ويكون منهاجه دراسة وان خللإ” سة التهذيبمدر”ا المكان هذهيسمو

. ث يتلوه الأخ المنتسب إلى هذه المدرسةيبحآن مها تصحيح تلاوة القرإسلامية قوا
ثم شرح هذه .  وسورآياتثم محاولة حفظ . وبالتالي إلى الدعوة وفق أحكام التجويد

. ثم حفظ بعض الأحاديث وشرحها كذلك. اسبان ماً والسور وتفسيرها تفسيرياتالآ
ودراسة . ةم الإسلام العاآدابووتصحيح العقائد والعبادات وتعرف أسرار التشريع 

بصورة مبسطة تهدف . لسيرة النبويةاح ول الصافسلامي وسيرة السللإالتاريخ ا
ين على الخطابة والدعوة تدريبا رقادلوتدريب ا. إلى النواحي العملية والروحية
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وعمليا بتكليفهم التدريس . علميا بحفظ ما يستطاع من النظم والنثر، ومادة الدعوة
هذا المنهاج  وحول. ه بعد ذلكمنثم في أوسع . أولا طية في هذا المحوالمحاضر

” يفي نهاية العام المدرسغوا تربت المجموعة الأولى من الإخوان المسلمين الذين بل
م يكن هذا المنهاج التعليمي هو كل ول. عين أو أكثر قليلاًسب” ١ ٩ ٢٨ - ١ ٩ ٢٧
 .شيء

  

لتصرفات واطة مخال أنفسهم باليف  تتفاعلتربية العملية التيلي ان كانت معافقد
 والتعاون الكامل في شئون حياتهم، وتهيؤ هم،والود والمحبة فيما بين الواقعية

ي وأذكر أنن. نفوسهم لما في ذلك من خير أقوى العوامل في تكوين هذه الجماعة
 تاجر الخردوات، فرأيت الأخ - رحمه االله -لت على الأخ السيد أبو السعود دخ

يد أن يدفع عشرة ي ير والمشتر”ريحهة  زجاج” ف يشتري منهسويفي مصط
وكلاهما لا يريد أن يتزحزح ش،  من ثمانية قروأكثرن يأخذ بى ألبائع يأش واقرو

وتدخلت في الأمر، فطلبت ي، كان لهذا المنظر أعمق الأثر في نفس. عن موقفه
سعيد سيد أبو  خذي اشترى به الأي الساسلأن امفاتورة الشراء فوجدت أن الث

 الدستة بستة وتسعين ” الذي يريد أن يبيع به لأخيه  هو-رحمه االله  -د السعو
 ..”قرشا

إذا كنت لا تكسب من صديقك ولا يشتري منك عدوك فمن أين . يا أخي: فقلت له
لا فارق بيني وبين أخي، ويسرني أن يتقبل مني هذا العمل، فقلت : تعيش؟ فقال

إذا كنت أشتريها من الخارج بهذه : تتقبل رفد أخيك؟ فقالولماذا لا : للأخ مصطفي
العشرة فأخي أولى بهذه الزيادة، ولو عرفت أنه يقبل أكثر منها لزدت وبالتدخل 

 .انتهينا إلى تسعة قروش
ذي لو انتشر لي ان قرشين، ولكنه شأن هذا المعنى النفساأوش قر الشأن شأن سيل

 والاجتماعية ةت المشكلة الفرديحلهم لانولى على أنفسواستفي الناس واستشعروه 
 .نآمنيناس سعداء ش الوالعالمية، ولعا
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 من عشرة منهم أكثر هؤلاء الإخوان أن أحد إخوانهم متعطل عن العمل، فجاء علم
كل واحد يهمس في أذنه على انفراد يعرض كل مدخر من مال ليكون رأس مال 

 ن، فانصرفوا وهمخريلآ ببعضهم وشكرت اتيفيعمل فيه أخوه المتعطل واكت
 .ن لما فاتهم من فضل المساعدةآسفو

 
 : الأولرعيلذج من تصرفات النما
بأحكام الإسلام الحنيف في  مسكت هؤلاء الإخوة مثلا رائعا ونماذج طيبة من الكان

كل تصرفاتهم، والتأثر بأخلاقه ومشاعره فيما يصدر عنهم من قول أو عمل، سواء 
 . غيرهم من الناسلك مع أنفسهم أو معن ذكاأ

س القنال ورئيس قسم السكسيون الأخ حافظ ليصلح دمهنشدعى المسيو سولنت بااست
.  قرشا١٣٠ًالنجارة في منزله وسأله عما يطلب من أجر فقال وات له بعض أد

 لكبفتمالك الأخ نفسه وقال له . ”ت حرامين أ“: يبنت بالعر سولال المسيوفق
ع ذلك  وممنك شيئاًآخذ لن : فقال له. ر من حقكثأكلأنك تأخذ : لقاولماذا؟ ف: هدوء

، فإن رأي أنني طلبت أكثر سيكوؤأن تسأل أحد المهندسين من مرطيع فإنك تست
بت أقل مما ي طل أننىوإن رأ، من القدر المناسب فإن عقوبتي أن أقوم بالعمل مجاناً

 فقدر أن هل فعلا مهندسا وسأجلواستدعى الر. يادةزلايصح أن أطلب فأسامحك في 
فعرفه المسيو سولنت وأمر الأخ حافظ أن يبتدئ ،  قرشا٢٠٠ًالعمل يستوجب 

فاستشاط . ليك أن تعتذر وأن تسحب كلمتكي فعفقال له سأفعل ولكنك أهنتن. العمل
تريد أن : لاقحاد، وأخذته العزة بالإثم وي اللبه الطابع الفرنس وغالرجل غضباً

فقال حافظ في . فؤاد نفسه ما اعتذرت لهان الملك ك، لو !ومن أنت؟ك أعتذر ل
د الملك فؤاد وكان أدب  بلذه غلطة أخرى يا مسيو سولنت فأنت فيوه: هدوء أيضاً

ك لسمح الضيافة وعرفان الجميل يفرضان عليك ألا تقول مثل هذا الكلام وأنا لا أ
 في ي البهو الفسيح ويداهشى ف يتمخذفتركه وأ. واحترام بد بكل ألا إهمسأن تذكر ا

تكأ على منضدة وسادت اي وسجيب بنطلونه، ووضع حافظ عدته وجلس على كر
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وبعد قليل تقدم من حافظ . فترة سكوت لا يتخللها إلا وقع أقدام المسيو الثائر الحائر
 إلى ن سأكتب تقريراًيه  أنني لم أعتذر لك فماذا تفعل؟ فقال الأمرإفرض: وقال له

 إلى مجلس إدارة قناة السويس بباريس ثم الجرائد  ثمفارتكم أولاًسقنصلكم هنا وإلى 
الفرنسية المحلية والأجنبية ثم أترقب كل قادم من أعضاء هذا المجلس فأشكوك 
إليه، فإذا لم أصل إلى حقي بعد ذلك استطعت أن أهينك في الشارع وعلى ملأ من 

 شكوك إلى الحكومةأيد ولا تنتظر أن أرلك قد وصلت إلى ما ذبأكون الناس و
متيازات الأجنبية الظالمة، ولكني لن أهدأ حتى ل الاالمصرية التي قيدتموها بسلا

 ”ر نجا أفوكاتو لا” كلم معي أتننأهر ظي: فقال الرجل. يقي بأي طرأصل إلى حق
صور أن أعتذر لك؟ فقال تت ألا تعلم أنني كبير المهندسين في قناة السويس فكيف

نك وأن مدة استيلائكم عليها ي وط في لاطنلم أن قناة السويس في وعوألا ت: حافظ
نا فتكون أنت وأمثالك موظفين عندنا فكيف تتصور أن  إلي تعودي ثممؤقتة وستنته

د فترة عاد مرة ثانية وعلى  وبعصرف الرجل إلى مشيته الأولىانك وي لأدع حق
 أعتذر يا:  مرات وهو يقولفلمنضدة بيده في عن ا أمارات التأثر وطرقههجو
. متشكر يامسيو سولنت: قالام الأخ حافظ بكل هدوء وفق. يحبت كلمتظ سحاف

 .وزاول عمله حتى أتمه
د الانتهاء أعطاه المسيو سولنت مائة وخمسين قرشا فأخذ منها مائة وثلاثين وبع

أكثر من آخذ حتى لا . لا. لا: قالف” اقشيش ب”  له خذهالاقف. قرشا ورد له العشرين
يكون كل  لا إني مستغرب لماذا: وقال. الرجلهش فد” ي حرام” كوني فأحق

 فقال حافظ يا مسيو سولنت كل ”مدي مح فاميل” الصناع أولاد العرب مثلك؟ أنت
 وقلدوهم ففسدت ”تاج الخوا”  ولكن الكثير منهم عاشروا”مدي مح فاميل” المسلمين

 كتر .متشكر. متشكر: ئلا قال بأكثر من أن مد يده مصافحاًجفلم يرد الر. قهملاأخ
 .وفيها الإذن بالانصراف. خيرك
مل عند الخواجه مانيو ويخرج نموذجا ممتازا من ي يعان الأخ حسن مرس وك

أحد الخواجات  ءافج. وكان الصندوق حينذاك يتكلف جنيها تقريبا. صناديق الراديو
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 حسن على أن يصنع له بعض الصناديق بنصف خمانيو وساوم الأقاء من أصد
بر بذلك الخواجة مانيو فيستفيد حق النصف الذي يأخذه ويستفيد على ألا يخ. القيمة

وكان مانيو يثق في الأخ ثقة تامة، وقد أسلم إليه كل . هذا الخواجة النصف الباقي
قة، ولكن ثو أن يستغل هذه النيوأراد صديق ما. واتدأوما في الدكان من خامات 

إن الإسلام وكل دين في : الأخ حسن ألقى عليه درسا قاسيا في الأخلاق وقال له
عجب أن تكون صديقه ي لأنوإ. الوجود يحرم الخيانة، فكيف بمن وثق في هذه الثقة

يا . ى مثل ذلكي علومن جنسه ودينه ومع ذلك تفكر في خيانته، وتحاول أن تحملن
ذا التفكير الخاطىء وثق بأنني سوف لا أخبر الخواجة هجب أن تندم على ي: هذا

 دا صادقا بألاعي ونى لا أفسد صداقتكما، ولكن بشرط أن تعدمانيو بعملك هذا حت
ولكن هذا الخواجه كان سخيفا، فقال له إذا سأخبر الخواجه . د إلى مثل ذلكتعو

 شك فإنه يثق ي ولاهو سيصدقن و.ا العرضي هذعرضت عل يذمانيو بأنك أنت ال
 المنزلة التي  الثقة، وسيترتب على ذلك إخراجك من العمل وفقدانك لهذهي كلبكلام

افعل : لهقال الأخ وغضب نفذ ما أريد، في وتتتمتع بها عنده، وخير لك أن تتفق مع
ق يو يحق مانعيده وجاءو ل شاء االله ونفذ الرجي إنوسيكون جزاؤك الخز. ما تشاء

 أضواء الحق ظلمات الباطل وأخبره الأخ حسن بالأمر ولم تفي الأمر، فاكتسح
 في وزاد طرد هذا الصديق الخائن وقطع صلته به، وقه،يشك الرجل أبدا في صد
 .راتب الأخ جزاء أمانته

 المعسكر يف” ياترز ”هندي الذي يعملي الم النبلاز عيا الأخ عبد العزوهذ
لتنفرد . لأعمال الخارجية بمهنتهعض اعوه زوجة أحد كبار الضباط لبي تدنجليزلإا

ينصح لها ثم يخوفها وها ظبه في المنزل وتغريه بكل أنواع المغريات فيع
المسدس إلى صدره تارة أخرى، ويب فتهدد بعكس القضية تارة، وبتص. هايزجرو

ان م ككو. االله رب العالمين فخاي أنإ: قائلاوهو مع ذلك لا يتزحزح عن موقفه 
قد قررت قتله وستعتذر نها رار أي إص في وقت واحد أن توهمه فاحك ومضجميلا

 وهم بها، وتصوب المسدس إليه فيغمض عينيه زلهاي منعن ذلك بأنه هاجمها ف
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فتفاجئها الصيحة ويسقط  ،ويصرخ في يقين  لا إله إلا االله محمد رسول االله
إلى يها  أن تدفعه بكلتا يدإلاط في يديها فلا ترى قسيالمسدس على الأرض و

 .الخارج حيث ظل يعدو إلى دار الإخوان المسلمين
ك االله  بار ومن أجل ذلكةريكث ينفي هذه المعاوحوادثهم . ا كان أولئك الإخوانهكذ

يبة ثل كلمة طمو”  تنارت بها مثل هذه القلوب وصدق االله العظيمي اسالدعوة الت
ل حين بإذن ربها، كا كلهأ تيتؤلسماء  اها في وفرعابتثصلها  أةيبكشجرة ط

 .”مثال للناس لعلهم يتذكرونلأا هللاضرب وي
ترة بدأت  الف وفي هذهآخر،ينا وبالمحمودية حينا ت الإجازة فقضيتها بالقاهرة حجاء

الجمعية الحصافية بالمحمودية تتحول في شكلها وهدفها إلى الصورة الجديدة التي 
 وبعد نهاية الإجازة ” الإخوان المسلمين” صورة: ليةيماعس بها الدعوة في الإتفيتك

بكثير من الطرائف يلية فكانت السنة الثانية المدرسية سنة حافلة سماععدت إلى الإ
 .والحوادث الشخصية والمتصلة بالدعوة

 
 :حجازإلى ال

 ها بكثير إلينت أبعثكف معية الشبان المسلمين طوال هذه الفتراتي بجتنقطع صلتلم 
 عليها يشعرون تمام الشعور بهذه الصلة ئمونلملاحظات، وكان القاار وين التقارم

يخ حافظ  الش ومن ذلك أن فضيلة.غم البعد عن القاهرةرنا طالروحية التي ترب
عود حضر إلى القاهرة رجاء انتداب بعض آل سوهبة مستشار جلالة الملك ابن 

دها الناشئة، ها بالتدريس في معاموارف إلى الحجاز ليقوعملالمدرسين من وزارة ا
ة لم تعترف بعد بالحكومة السعودية تنفيذا للسياسة يمصرلوكانت الحكومة ا

على حين كان الشعب المصري بأسره  ن،يماً بين الأخو دائرقفي تية التزيجلنالإ
دة ز الجدياجحلمثقفة ترى في نهضة الا قةبطيستنكر هذا الوضع الشاذ، وكانت ال

نيها، فاتصل الشيخ حافظ وهبة بجمعية الشبان االها وأمنية من أمآم ن مملاًأ
طيب دين الخسيد محب اللي ابالمسلمين لتساعده في اختيار المدرسين، فاتصل 
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ي د ذلك الأستاذ محمود علي بعيا وكتب إلمبدئ هذا الشأن فوافقت ي فيوحدثن
 :ا الخطابذه ٢٨ / ١٠ / ١٣بتاريخ  كارتير الشبان المسلمين حينذي سكلفض

سبق أن . ر بخيرجو أن تكونأي وتحياي وت أزكى سلامهديكأ: يزي البنا أفنديعز“
لة التدريس بالحجاز، وقد أرسل إلينا عن مسأطيب كلمكم الأستاذ محب الدين الخ

” طريق المدرسةعن ” لب لوزير المعارفير طعبد الحميد بك سعيد لإخبارك بتحر
سعودي بمكة، على أن تحفظ لك لفيها رغبتك في الالتحاق بمدرسة المعهد ا نبيت

 ي أنالوزارة مكانك بمصر وتمنحك علاواتك عند الرجوع مثل باقي إخوانك، وأمل
وختاما . إرسال الطلب حتى يمكن عرضه على مجلس الوزراء سريعاتبادروا ب

 .”تيتقبلوا فائق تحيا
 المراقب يلدرديريى اكتور يحلد من اباجةي بعد الديلاتد ذلك الخطاب الي بعءنوجا

جو التفضل بالحضور يوم هذا ونر ”،١٩٢٨ نوفمبر سنة ٦العام للجمعية بتاريخ 
رة الجريدة وذلك لمقابلة حضرة صاحب داإ بءً مسا٧الخميس المقبل الساعة 

 معه قتفاعود للإآل سالفضيلة الأستاذ الشيخ حافظ وهبة مستشار جلالة الملك ابن 
المعهد السعودي بمكة، وفي انتظار  الخدمة للتدريس فيط على السفر وشرو

 .”تيتباراعى امأستي وتشريفكم تفضلوا بقبول وافر تحيا
ر أعتبأمام فضيلة الشيخ حافظ ألا عته ط وض الموعد التقينا وكان أهم شروفي

جد مجالها ت نمجرد تعليمات لتنفيذها، بل صاحب فكرة يعمل على أ لقىتموظفا ي
 والمسلمين، شعارها العمل بكتاب سلام الإالآمن ل مي أم دولة ناشئة هيح فلالصا
  المرتباتحيثما ما عدا ذلك من أو حلنة رسوله وتحري سيرة السلف الصاس واالله
ازات المادية وما إليها فلم أجعله موضع حديث فيما بيننا، وقد أظهر سروره متيوالا

في هذا الشأن  ارجية ويتفاهم معهلخه سيقابل وزير اندني أعلهذه الروح وو
 ١٩٢٨ة  نوفمبر سن١٢يلته بتاريخ ي فضيلية فكتب إلسماعدت إلى الإعو. ينويفيد
فقد قابلت اليوم : تحية واحتراما وبعد: ستاذ حسن البناي الأ عزز“: ا الخطابهذ

أنه ني بتكم فأخبرلأسصاحب المعالي وزير الخارجية وتكلمت معه فيما يتعلق بم
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لمكم خطابا لوزير المعارف الذي هو على ي يسكم معه كتيرى من المستحسن مقابل
وتقبلوا فائق . أتم استعداد لمساعدتكم ومساعدة كل من يريد السفر من الموظفين

 ..”يماحترا
ير  بوزلية وقابلت مع فضيلته وزير الخارجية الذي اتصليماعسرت من الإوحض

لية يماعست إلى الإدم يجده وعي فل لطفشا كان حينذاك أحمد باهنظالمعارف وأ
وواصل الشيخ حافظ مساعيه ولكنه لم ينجح إذ وقفت أمامه عقبة عدم الاعتراف 

  ليه فكتب إلى بعد الديباجةوكتبت إليه أستوضحه ما وصل إ. بحكومة الحجاز
د قل: يتحتراماا مهدي إليك أعظني أالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد فإ”

ة وزارة إجابأشد الأسف على سف ي لآن بيد السرور كتابكم الكريم وإلتتناو
الحميد عبد ير الخارجية ووزير المعارف لي وزالمعارف بالرفض بعد تأكيد معال

ي نواصل المسعى وأسأل االله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، إي سأبك سعيد، وإنن
ي، هذا وتقبل نحو ك إحساسك ونبيل عواطففيرى شي علكرك من صميم قلبشأ
 .”يائق احترامف

همة  الميلية، وانتدب لهذهسماعظللت بالإيء و تسفر هذه المساعي عن ش لمعاًوطب
ر قيام ولعل في هذا الزميل الفاضل الأستاذ إبراهيم الشورى فقام بها خي

إذ أصبحت  هيالاستعراض الطريف ما يدلنا على مبلغ ما كنا فيه وما صرنا إل
لإسلامي، اي وب بلد من بلدان العالم العري كل فارية تبعث بمندوبيهمصالحكومة ال

 .وبلغ التعاون الثقافي هذا الحد المطمئن والحمد الله
 

 :وع الوعظ والارشادمشر
لأزهر الشريف في مشيخة اكر فمية أن لاسلإالدعوة ن من مظاهر نشاط اوكا

 ي الغيرة على نشر تعاليمذوض ي بعولى، وبمساعلأا -الأستاذ المراغي رحمه االله 
ين وثقافته في الأمة أن أنشأ قسم الوعظ والإرشاد وأسندت رياسته وإدارته إلى الد

 تلك أمنية طالما ولقد كانت. العالم الغيور فضيلة الشيخ عبد ربه مفتاح رحمه االله
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مسئولين من علماء لا ها بالحديث مع أنفسنا نحن شباب الدعوة حينذاك ومعولناتنا
ن أوائل الذين وقع عليهم الاختيار لتولي مهمة الوعظ موكان . هر وشيوخهالأز

والإرشاد الأخ العزيز فضيلة الشيخ حامد عسكرية رحمه االله، وكان من توفيق االله 
 رحمه -وكان . يلية فاجتمعنا فيها على الدعوة معاسماع بالإنيّوجميل صنعه أن عُ

 .معوان ري عليها خ-االله 
 
 :يةليعامسومسجدهم بالإ  الإخواندار
حديث حول وجوب تركيز الدعوة في ر السات الإخوان الخاصة داى جل إحدوفي

لذين يقومون بها من الموظفين وهم عرضة للتنقل  واهذا البلد الأمين، وخصوصاً
اح رتقهذا الاآخر البلاد فاقترح أحد الإخوان بناء دار خاصة بالجماعة، وعدل في 

مسجد لقلة المساجد في البلد من جهة ولنضمن مساعدة ر بأن يكون مع الدا
، وكان المجتمعون لا يزيدون على أخرىالجمهور لنا ماديا في البناء من جهة 

ا الشأن؟  هذيى فقالوا ماذا تروتحمس جميعهم للفكرة وأنا ساكت ف ،باًالعشرين تقري
ثم  إخلاص النية الله: ا أولهشروطيحتاج إلى  ذيأما المبدأ فجميل ولكن التنف: فقلت

ودوام النشاط، وأن نبدأ  مانتتوطيد النفس على المشقة والصبر والمثابرة ثم الك
علامة ذلك ن فبذل والتضحية، فإذا كنتم صادقين فيما تتحمسون له الآي البأنفسنا ف

الجلسة على  هذمسين جنيها توزعونها في ه بخأن تكتتبوا أنتم فيما بينكم أولاً
يدفع كل منكم ما يخصه إلى الاخ سيد أفندي أبو السعود في ظرف أسبوع  وأنفسكم،

  ثم عاماً أوصاً خامن هذا التاريخ ولا تذكروا ذلك لأحد ولا تتحدثوا عنه حديثاً
ب اتكتلإتم هذا اأكمللليلة، فإذا كنتم قد نجتمع بعد هذا الأسبوع في مثل هذه ا

ي الليلة المحددة فم إن شاء االله، ويتقوا بأن مشروعكم سـفث مانتوحافظتم على الك
اجتمعنا فسلمنا الأخ سيد أفندي أبو السعود رحمه االله خمسين جنيها كاملة وكان 

 . جدية العمل فيناً حسذلك فألاً
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 :جذومن
ة عن  ساع صار يتأخر نحوا من نصف قدو العلالي أب عىطظت أن الأخ الاسلاح

 ي لار التعذاببعض الأ ن السبب، فاعتذر عيلي المحدد، فسألتهللاموعد اجتماعنا 
ب السابق اتكتلإوبالبحث علمت وعلم الإخوان أنه قد خصه من ا. تستوجب ذلك

من عجلته ويعود بيع عنده هذا المبلغ، فإنه قد اضطر أن ييكن ولما لم قرشاً،  ١٥٠
ودفع ثمنها مساهمة منه ، شياًام  كيلو مترات٦ التي تبعد عن البلد ٦عمله في نمرة 

 .في اكتتاب دار الإخوان
ها قدمو أكبر الإخوان في أخيهم هذه الصنيع، فاكتتبوا له في شراء عجلة جديدة وقد

 .ذله الكريم وشعوره النبيلبل اًريهدية إليه تقد
 
 :لمالض واللمسجد بالأر بتاتالاك
 أو يتبرع هاا عن قطعة أرض نشترينثحدنا أن نوقف الناس أمام الأمر الواقع، فبوأر

 - كريمد الي عبها لهذا العمل الجليل، وعلمنا خلال البحث أن للحاج علببها صاح
 - رحمه االله - وكان الرجل غرض، أرض مناسبة تصلح لهذا القطعة -رحمه االله 

، ن بناءها مسجدا، فتحدثنا إليه في هذا الشألمنا أنه يودما عب الخير، ك يحصالحاً
 بتنازله عن هذه القطعة، واعتبرنا ذلك أول ا معه عقدا ابتدائينا وكتبقبل،وسر به و
 .التوفيق

 
 :كساتمعا
ن دعوة الحق في كل زمان ومكان لا بد أن تجد لها من المعارضين والمناوئين ولك

ها، ولكن النصر لها في يقها، ويعمل على معاكساتها وإحباطي طرمن يقف ف
ك ذلوك” .”ويلاجد لسنة االله تحتولن . الله تبديلا ا تجد لسنةفلن”  االلهةنسالنهاية، 

 لكل علنالك جوكذ” “راصيونن وكفي بربك هاديا يمجرملوا من اي عدلنا لكل نبعج
. رف القول غروراض زخوالجن يوحي بعضهم إلى بعنس وا شياطين الإدي عبن
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ك من بل أرسلنا من قوما”.اتلآيا”  وه فذرهم وما يفترونولو شاء ربك ما فعل
شيطان ي النيته فينسخ االله ما يلقي أم إذا تمنى ألقى الشيطان في إلارسول ولا نب

 دعوةلا يبصنوكذلك كان . لآياتا ”يمه واالله عليم حكآياتثم يحكم االله 
وتقديرهم للعاملين كاد يظهر إعجاب الناس بها والتفافهم حولها ا  منهيلية فإسماعبالإ
س ذوي الأغراض، وراحوا وففي نسد والضغينة تدب الحى أخذت عقارب تح لها

 مذهب ”فهم تارة يدعون إلى: يصورون الدعوة والداعين للناس بصور شتى
 يحسن عملا ولا يؤمن على مشروع، وهم ش لا وهم أحيانا شباب طائ”خامس

 أن لموان عإ اباطل وهكذا، ومون يأكلون أموال الناس بالسختلمأحيانا نفعيون 
د الكريم قد تنازل عن قطعة الأرض حتى ضيقوا عليه الخناق، ي عبالشيخ عل

ول يات والدسائس وكان الرجل سليم الصدر يتأثر بمثل هذا القلوشاوملئوا نفسه با
كانت فتنة انتهت بأن سلمته ورقة التنازل عن طيب خاطر وطمأنينة نفس، فقد ف

وانتهزها . وقوته مشروع سيتم بحول االلهلا ن هذا بأيقاًم عكنت أحس إحساساً
اها نحن فرصة وأخذنا نتهزنلمرجفون فرصة أخذوا يشيعون فشل المشروع واا

ننتفع بتنبه الأذهان إليه واتصلنا بالناس نزيل من أنفسهم الشبهات ونكشف لهم عن 
من تبرع، الحقائق ونقنعهم بالدليل والبرهان، ونجمع بعد ذلك ما يجودون به 

 وأفسح له في جنته فقد كان ء عسكرية خير الجزامد االله الأخ الشيخ حاىزجو
ولقد كان . الفارس المجلى في هذه الحلبة وبذل من الوقت والجهد مالا يقدره إلا االله

 عشاء إلى الفجر يدور على الناس في منازلهم وحوانيتهم ي منيسهر في كثير الليال
ي ما أنمضان، ك ر فيحرمها السحور في،ةرثيات ك مرم وقد ينسى نفسهعاتهومجتم

صر ي ناشيخ محمد حسين الزملوط الذلح الر بالخير والتقدير الرجل الشهم الصاذكأ
جنيه وقبل أن يكون أمين  ٥٠٠ مناصرة بنفسه وماله، فتبرع بمبلغ أكبرالمشروع 

 بناقف بجن، ووس الآخريمأنينة في نفووالطصندوق اللجنة، فبعث عمله هذا الثقة 
 . خيركلأتمه بحتى المشروع 
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عرب، ي الحآخر ثنا بعد ذلك عن قطعة أرض أخرى، فلم نجد إلا قطعة في وبح
 -فاشتريناها، ووقع على عقد البيع الرجلان الصالحان الشيخ محمد حسين الزملوط 

 - أكرمه االله وأمد في عمره المبارك -لي الصو والحاج حسين -رحمه االله 
ية، انونت القانت حينذاك قد تشكلت بوضع الجمعيي كا التةيعملج امنض بتفوي

 . آخرهومجلس إدارة وجمعية عمومية إلى ي، وصار لها نظام أساس
 
 :راخيتي شب الأخ الشيخ حامد فلةضيف

 انتهت هذه المعاكسات من ذوي الأغراض بأن واصلوا الشكاوى المجهولة إلى وقد
رية رحمه  عسكدامانتقال الأخ الشيخ ح كلإدارة الوعظ والإرشاد، وترتب على ذ

فكان هذا الانتقال خيرا وبركة على الدعوة من جهة إذ .  إلى شبراخيت بحيرةاالله
لكريم وبناء آن ان عنها إنشاء مدرسة لتحفيظ القري كاأنشئت شعبة شبراخيت الت

مسجد فخم وعمارة ضخمة وقفت على المسجد والمدرسة، ورحم االله الوجيه 
مساعده الأيمن في مد واحن عضد الأخ الشيخ كاخ قاسم جويد الذي شيلاح لالصا

يلية سماعن كان هذا الانتقال فجيعة لنا نحن إخوان الإإو. ميظهذا المشروع الع
 .حينذاك

 ظل أنسى ذلك اليوم الشديد الحر الذي قضينا أصيله أمام منزلنا بالعرايشية فيلن 
قب  ونترماللآوح اي صر، ونبنحديثلا ظليل ونسيم عليل ونحن نتجاذب أطراف

 .ما نكون نفساهدأ حقيقها في ثقة واطمئنان على أت
أشعر   لمييا شيخ حامد إنن: لت له فقاًي خفوراًي شعركت هذه الجلسة في نفس حقدو

لي قول  ببا وإني ليخطرن،شعر بذلك الآما أبمثل هذا الصفاء والفرح النفساني ك
لذي أخذ يعكر ا ولا أدري ما هذا الخاطر ”كدرحدث الي يالي وعند صفو الل“: القائل
 .ءافا الصي هذفي نفس



 ٩٩

نا  كلاا إلى دار الإخوان فإذا بنا نجد خطاب النقل فنظرصرفنني عني واذ يسرفأخ
خير إن شاء االله ستستفيد الدعوة من هذه الحركة ولا : صاحبهلنا ملأخيه وقال كل 

 .والمؤمن خير أينما كان. شك
 ربه مفتاح مفتش الوعظ والإرشاد دة فضيلة الأستاذ الشيخ عبأنسى كذلك زيارن لو

ا نسكنه معا ي كنا المنزل الذي هذلية قبل هذا الحادث ومبيته معنا فيعماسلنا بالإ
ن ه مفتاح لهذا البيت وأ معشية وكيف أنه لاحظ أن كل أخ من الإخوان تقريباُعرايال
س عندنا من يقوم بذلك، لير إذ نا بطعام الفطويلإكثير منهم في الصباح تقدموا ال

ماذا صنعتم بهؤلاء الناس : فأخذت هذه المعاني في نفسه رحمه االله وقال في تأثر
روحية العملية من ي الوكيف جمعتم هؤلاء الإخوان، وبعثتم في أنفسهم هذه النواح

: وصدق االله العظيم هيلم نفعل شيئا من هذا ولا فضل لنا ف: فقلت له. الحب والألفة؟
 .”ينهم ألفت بين قلوبهم ولكن االله ألف ب مايعاًض جمر أنفقت ما في الأول “

سماعيلية  الإازة الصيفية وقضيتها بين القاهرة والمحمودية وعدت إلىالإجءت وجا
 المسجد الذي عوشرحول مكثر لألسنة تطول والكلام يذت اعند بدء الدراسة، وأخ

 هذا اللغط وسمعت استراحة تامة في هووعليه فترة الإجازة  تضوم. لم يتم بعد
الدعوة سير يرا في ي كثفلم أعبأ به ولم أحاول الرد عليه وأنا لا أعلم قاعدة أفادتن

يها بالرد ولا بإشاعة مثلها، ولكن لى عضب لا يقيكاذأ الإشاعة وي وهي أنالعمل
 حلق الألسنة بالقول فتطنت يستلفت الأنظار ويسعفان يبيقضى عليها بعمل إيجا

 .طلي با مكان الإشاعة القديمة وهي حقهوشاعة الجديدة الإ
 الإخوان واشتريت مركبين من  معى هذا فقد كان لا بد من عمل، فبدأت تواًوعل
 أرض ى إلى واتفقنا يوم وصولهما أن نتولى نحن حملها بأنفسنا من المرسراجحلأا

نة الجمهور  وانطلقت ألس الإخوانديماً عنظ عوقد كان ذلك وكان يوماً. المسجد
د الناس أن المشروع جدي لا هزل فيه فتحركت الهمم وبادر من أعتقبالحديث و

وأذكر أننا حددنا له ي، اكتتبوا بدفع بقية اكتتابهم وأعلنا عن وضع الحجر الأساس
 الهجرية وجزى االله الأخ العزيز محمد أفندي ١٣٤٨حرم من سنة  الم٥يوم 
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 المشروع في أكرملجزاء فقد ارض خير ب قطعة الأاح ص” حمادة أفندي”ناميسل
من مظاهر توفيق االله لنا  -ثمنها ويسر للإخوان سبيل الاستيلاء عليها، وكان ذلك 

 .زمت المشروع في كل خطواتةي لاالت
 

 :يلأساسا جرحل اوضع
 ”ر الإخواني دا وه” مسجد والمدرسةي للرب اليوم المحدد لوضع الحجر الأساساقت

 واضع هذا الحجر، فأفهمتهم أن ذلك سوف أكون ي أنا عل وأخذو الإخوانفاجتمع
لا يعود على المشروع بفائدة مادية أو أدبية، ومن الخير أن نفكر في الاستفادة من 

 من يضعونه من كبار الموظفين سماءهذا المظهر للمشروع فأخذوا يستعرضون أ
موظفين فقال سم أحط كبار ال ارعة أن أذكرالبانكت لا أو الأعيان وكان نكتة من

ح صالو  هلا... م إلى اختيارهكوما الذي يدعو: ى ذلك علبعض الإخوان تعليقاً
الإخوان ما ي نلوذهبت مثلا، وسأ. تفيدون من مالهي تسبركته ولا هو غنجى تر

ي وقف إلى ذلا ك ذل– رحمه االله -رأيك إذن؟ فقلت وأين أنتم من الشيخ الزملوط 
ح واستقامة وخير  صلااهه وماله وهو رجلجب مكأول الأمر وأفادن جانبكم م

 .لأمر على ذلكقر اواست. حسن جميل: فقالوا، وثروة ترجى بركته وماله معاً
ناس على اختلاف طبقاتهم ي الع ودماً فخموعد المحدد أقام الإخوان سرادقاً اليوف

سي  فوضع الحجر الأساينوتقدم الشيخ محمد حس، ئعاً رابياً شعوكان اجتماعاً
ضان هذا العام حتى يكون ي رمعلنوا أنه لن يمض فأ، وتفاءل الإخوان خيراًفسهبن

 .اممتاالله قد أذن لهذا المسجد بال
 
 :ااح شعبتهتتفرة شبراخيت وازيا
 لاإراخيت فلم تمض على نقله  شبي فمد رحمه االله جاهداًخ حا الأستاذ الشيعمل
الله المحرم وحفل ا فرصة شهر اتهزن شهور حتى تأسست شعبة شبراخيت، وانةدع

يلية سماعالهجرة من هذا العام فقررنا افتتاح هذه الشعبة، وجهزنا نحن إخوان الإ
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نا الرحال متوكلين على االله وشدد، فيطصسن أفندي ميز حسيارة يقودها الأخ العز
إلى شبراخيت ا ة مع إخوانها وأصبحنليلكبير إلى المحمودية حيث قضينا ي الالعل
ارة أخرى حيث حضرنا حفل افتتاح الشعبة، ي سيودية معنا فخوان المحمميعاً وإج

 ثلها إياباً وميلية فقطعنا المسافة في نحو عشر ساعات  ذهاباًسماعوعدنا إلى الإ
 .لسير الحثيثبا
 

 :ية االلهرعا
دنا أن  وجاًاحساعة الثانية صبلي الاوكر أننا في الطريق وقد وصلنا إلى زفتى حوأذ

في طريق كثيرة ، ”ورةدهت”لى قناطرمر عد من أن نلق فلم يكن بي مغالكوبر
اءات لا يعرفها السائق وليس بها خبيرا، وكنا في العاشر من الشهر لتولإج واالتعاري
 انزواءه على الماء فيبدو كأنه أرض مستوية، وجاوضأ يقليلقمر  واريباًقي تبالعر

 وقوفه فجأة وتأملنا ا إلايرعن سيره ولم فيلك واندفع السائق  ذالقناطر أو خيل لنا
فإذا نحن على لسان من الأرض ممتد في الماء لا يزيد عرضه على عرض 

ماء وإذا حاولنا الحركة ي الومعنى هذا أننا إذا حاولنا النزول فف. عجلات السيارة
دم قلعجيب أن موا. لا الماء أيضاًيء إ شولا اً يمين أومالاًشفقد تنحرف يد السائق 

 . وبين اللسان إلا نصف متر تقريباًالسيارة لم يكن بينه
  
 زماً جارب بعض الإخوان وحاول التحرك من موضعه فكان الأمر حازماًضطاو
قلت دم الحركة حتى تهدأ السيارة والأعصاب ونفكر فيما سيكون وضحكت وبع

نشرب فقال وتمزح : ماذا؟ فقلتول: حفوظ عندك؟ فقالالمي اشلن ايلأمين الطعام أ
ان خفيف الروح عذب ي وكوكان هذا الأخ محمود أفندي الجعفرفي هذه الساعة؟ 

ل ثتماي و محمود فهات الشاياد أجالحديث شجاع النفس بادي المروءة، فقلت له بل 
حافة  ىلج الترمس من جانبه وصب شايا وأخذنا نشرب ونحن عوأخرالأمر، 

 أخذ الأخ حسن سائق والسيارةأ الد أن هدأنا وهدعوب. ا رعاية االلهنهالموت فعلا ولك
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يوسف وهو قائدنا وسائقنا الماهر يتحرك إلى الخلف في سرعة لا تزيد عن بطء 
حن على هذه الحال نو اًبومضى نصف ساعة تقري. السلحفاة وكله حذر وأعصاب
  المستقيم وأنجانااط الصرنا إلىق واندفعيرط السب فيحتى انتهينا إلى عرض منا
ي يلية حوالسماعلك أن نصل إلى الإ كذيباًوكان عج. االله من هول هذه اللحظات

رى أن السيارة نفد كل ما فيها من زيت ولا ندري فن باًري تقساعة السادسة صباحاًال
 والحمد طوشق نفاد الزيت نهاية الوافيأن صادفة الموفقة لمواي بم كانت تسير، وه

 ..”ء يشالمايف ي لطبإن ر”  طفهكرمه وجميل ل وى منهل عالله
 

 :ثمباح
  طرقجم على مفترقنرب يفنا بالقرب من د وقه الرحلة أيضاًي هذكر أننا فذوأ

حقول ولا ي الأله فلم نجد ف نسزراعية متشابهة لم ندر أيها نسلك، وتلفتنا لنجد أحداً
مد حي مشكر أحدنا وهو الأخ الأومبا تذاًريخوأ، هذه الطرق أحداًؤوس على ر
 -ب أن يصاحبنا في هذه الرحلة  وكان بقسم روض الفرج إذ ذاك وقد رغ-شلش 

جاء ها ونفخ فيها فتسارع الخفراء من كل مكان، وأخرجأن معه صفارة البوليس ف
“ : ندقيته وسأل مين يا أفندم؟ فقال له الأخ شلشي ببأقربهم فأخذ التعظيم العسكر

ين الطريق؟ فدلنا الخفير عليه بكل أدب، أ قال له  ثمكلاماًه ني أذ وأسر ف”احثبم
ما كذبت : اذا تكذب؟ فابتسم وقالش لمنا وجهتنا إلى حيث نريد وقلت للأخ شلوأخذ

و قلت له غير ذلك لما لن ويفإنما نحن مباحث عن الحق وعن الخير وعن الد
 عمدة فقد نحجزالدري كيف يتصرف معنا ي ن بأن نصحبه إلى العمدة ومي إلارض
د  أشنكتة طريفة وتخلصاً إلى الصباح ونحن لا وقت عندنا لهذا كله، وكانت عنده
 .طرافة
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 :ئمالنظام القاضد 
 اً تبعبالنهاية الموفقة فاشتدتأذن  واء،ونا بنجاح في بناء المسجد وارتفع البنوخط
ن يريدون الحيلولة كاام المغرضون من كل مقو الدسائس والفتن من حولنا، -لك لذ

والوشايات والعرائض  الدس  إلادون تمام هذا العمل النافع، فلم يجدوا سلاحاً
يابة والنلية من البوليس يماعسالمجهولة فكتبوا بهذا إلى السلطات المحلية بالإ

لية يسماعلإبوا عريضة بتوقيع لفيف من أهالي ا كتهم ذلك نفعاًجدِولما لم يُ. يرهاوغ
أن : يبة منها غراك صدقي باشا ضمنوها أموراًذو إذ  وهومة رأساًحكإلى رئيس ال

 جداي مسصل بموسكو ويستمد المال من هناك لأنه يبني متشيوعهذا المدرس 
ن له هذا؟ وكانت ين أمصرف على جمعية ودعوة ولا يكلف الناس مالا ف وياراًدو

قي باشا أيضا صد في مصر وكان ”ديدةج ة موض” بدعة الشيوعية في ذلك الوقت
 الحاضر أن هذا المدرس وفدي يعمل ضد النظام: ها أشد المحاربة، ومنهابيحار

 ٣٠نظام صدقي باشا ويقول إن الانتخابات بهذه الصورة باطلة وأن دستور سنة 
باطل كذلك، وأنه إنما سافر إلى البحيرة لعمل دعاية ضد هذا النظام، وأنه ألقى 

 إن :ر الصديق فقالكي بب أن ع١٩٣٠كتوبر سنة في أمحاضرة في نادي العمال 
 من درجتين وأن الانتخابات من درجتين باطل م يكن ولاشراً مبانتخابه كان انتخاباً
 ي مننعم بألفاظ يستحي اله يتفوه ضد جلالة الملك فؤاد والأن: الهذا السبب، ومنه

عبد العزيز قال ن حاضرة أخرى عن عمر بم اذكرها، وأنه ألقى في أكتوبر أيض
ذا  بيت المال شيئا أبدا، ولكن ملوك هنذ مخإن عمر بن عبد العزيز لم يأ: فيها

وذلك في الوقت الذي سجن فيه الأستاذ . الزمان يأخذون أموال الرعية بالباطل
 ة بتهمة العيب في الذات الملكية، وفصل فيه أربعة من المدرسين بمدرسعقادال
 أن هذا -كاتبون البند الأول ي الوقد نس - :ه الشبهة، ومنهاهذائية لدلظاهر الإبتا

 ندري نفقها في مشروعات لمدارس ومساجد لا ليالمدرس يجمع من الأهلين أموالاً
هب بها مع أن القانون المالي يمنع الموظفين من جمع الأموال وهو يخالف ذنى يأ

ات م أمثال هذه الاتهامنصرها، إلى غير ذلك بو ومةسمع الحكفة بين مخالهذه ال
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ل االله تبارك ي قو وما فهمت معن- كلها باطل -رة تهمة ي عشثنتي بلغت االت
إلا ، ”نلموعهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تأي“ : الىوتع

ا في مهيمحاضرتين المشار إل الفعلاًي ألقيت من مثل هذه العريضة، وذلك أنن
طبيق الأخير  التا، ولكن لم أحاول هذا فيهوالمكان المحددة ن الموضوع والزما

. من درب على أن يلبس الحق بالباطلكيد والفتنة لا يعرفه إلا ي الوهذا تعمق ف
 .قه شئوني خلوالله ف

 
 :يقتحق
 يانالث أو  الفصل لإلقاء الدرس الأولي إلى صباح يوم من الأيام وأنا في طريقوفي
 على باب ”بقي ساذ أحمد عبد الهاداتالأس ” ان إذ ذاكوكأيت ناظر المدرسة ر

سلام عليكم ورحمة االله رات فيها غرابة فدلفت إليه وقلت الي نظحجرته ينظر إل
جة ي لهكم السلام صباح الخير، فوعليصباح الخير يا حضرة الناظر، فابتسم وقال 

حكاية لإيه ا: فقلت.  خيرخير: شاء االله فقالن إ خيراً: لت فقفهمت أن وراءها شيئاً
محكمة ... كمة الجنايات يا أستاذ حسنحم!!... ه حاجة، فقال حاجة م فيلاز

 ...لماذا؟... جميل: لنا كده إن شاء االله بربطة المعلم، فقلتي وكبالجنايات يا حبي
 ي ضد شيوعكنإراء إلى وزير المعارف تقول الوزعريضة من رئيس : لفقا

بس كده الحمد الله رب العالمين : فقلت. د الملك وضد الدنيا كلهاضم وئالنظام القا
إن  انومآدافع عن الذين  يااللهإن “:  تعالىول االلهقمع ساء فواالله يا بك إذا كنا برءا

 وهذهذا كنا نخدع الناس بهذا الجهاد في سبيله إو ” يحب كل خوان كفور لااالله
ذين يخدعون الناس عن لى ال عليوجهنم قل اتنه فإن محكمة الجنايية إلى دلدعوا

سم أق. نقلب ينقلبوي منيعلم الذين ظلموا أس والدنيا بلباس الدين، فلا تهتم ودعها الله
لحصة وهذه مخالفة لا قت انه لن يكون إلا الخير، عن إذنك فقد مضى بعض ولك أ

ي درس وكلالردود، وانصرفت إلى لا ه هذأحبها وتركت الرجل في مكانه مستغرباً
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 إلى النتيجة المحتومة لمثله إهمال لاإي هتينة بأن هذا عبث أطفال ولن يننة وطمأثق
 .ونسيان

ل ما جاء في هذه العريضة بكل وسائل كان المطلوب من الناظر أن يتحرى ك
سها التحري ويفتش على كراسات التحضير عندي وعلى الموضوعات التي أدرّ

للتلاميذ في المحفوظات والمطالعة أو الإملاء مثلاً، وعن منهاج الجمعية وخطتها 
وأن يبدي في ذلك رأيه واضحاً فلم يجد بداً من أن يستعين بكل من . وآثارها وهكذا

ه يفيده في هذا الشأن فأشرك معه قاضي المحكمة الأهلية ووكيل النيابة يرى أن
مور المركز ومعاون البوليس وكتب لأمثالهم ممن نقلوا وجمع كل هذه أمو

فيا عن أعمالها، واطلع على وا راًيالمعلومات وضم إليها قانون الجمعية وتقر
ك فؤاد رحمه االله لإملاء موضوعا عن زيارة الملمن االكراسات فوجد أول قطعة 

 فنقله بنصه آثرهعليه وتعداد لم ءاللقناة في رحلة من بور سعيد إلى السويس وفيه ثن
تلاميذ واهتم لذلك اهتماما لكراسة من كراسات ار ، وأرفق به فيما أذكرهيرفي تق

عريض بهذا المعنى وأراد الرجل ضة ت إذ كان متهما بوفديته، وجاء في العريظيماع
 .سه وعن الحقأن يدفع عن نف

 
 :ةدشها
ن الشريف ي حسان اليوزباشك دنذاك قس حي الطرائف أن معاون البوليومن

في هذه العريضة  أشد الضيق مما جاءق ن يكتب تقريره وهو متضايي كاالنبايوس
من أكاذيب إذ دخل عليه أحد كتاب شركة القناة غير المصريين فسأله عن سبب ما 

هذا كلام فارغ أنا رأيت : جل وقالر الش فدهعليه من ضيق فأخبره الخبربدو ي
لازم تذهبوا إلى : لية يقول للعماليعماسك فؤاد بالإالملرور م مالشيخ حسن في يو

د فيزيملكنا ونحبه،  ترمحتى يفهم الأجانب في هذا البلد أننا نحسكلة وتحيو الملك لأا
كتبها وأظنها ظنه ي وأاحترامنا عندهم وأنا مستعد أن اكتب لك شهادة بالفرنساو
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 كيروز الذي لا يزال قيفأرفقت بالملف وأظن هذا الكاتب هو المسيو تو
 .نلآعيلية إلى اسمابالا
أنه جاء في تقرير أحد رجال البوليس بهذه المناسبة أن كثيرا ك  الطرائف كذلومن

 وسائل التأديب البوليسية ولم تردعهم عن ارتكاب بعض ممن الذين لم تنفع معه
لى ع!  الإخوان ” ماعةفلحت معهم الوسائل الروحية التي تؤثر بها جالزلات قد أ

 تشجع الحكومة أننفوسهم فصاروا من أمثلة الاستقامة والصلاح، وأنه يقترح 
ل على تعميم فروع هذه الجماعة في البلاد حتى يكون في ذلك اكبر خدمة موتع

 .حللأمن والإصلا
 
 :و الإخوانضي عن الكيلا بكيعل

عارف  المية الابتدائية إلى وزارةليعماسلإلملف الضخم من مدرسة ار هذا اوصد
نى  الكيلاي بكارة علزيهر، وبعد قليل فوجئنا بي ماووزيرها حينذاك فيما أظن عل

 ناظرالمعه ني ووفي الحصة الثانية زار. يليةسماعلإي لئراقب عام التعليم الابتدام
 ده كله وه“ :  الناظر مبتسما وقالثم التفت إلى.  هذا المدرسي فاًووقف يتأمل ملي
: قلتوابتسمت بدوري و! أهوه ده يا بيه :  الناظر أيضا وقالمست فاب”الأستاذ حسن

 فسلمت بدوري على المراقب رجتخرفا وأتممت الدرس وصيا بيه يضع سره، وان
لقد : القفي ة وحدثنيليعسمالته بالإي لية الناظر وعرفت منه أنه سيقضرجح يف

ير المعارف وهو زو ا إلىحولهيضتك هذه يا أستاذ، إن رئيس الحكومة أرعبتنا عر
يتبعه ين و يجمع الملايويضي فوا برجل شيوعني أنوما شأ: حولها إلي فقلت

ول هذه العريضة، وحولها إلى المراقب العام المساعد عبد الرحيم تقا كم لافالآ
اذا نصنع معه؟ إنه وإذا كان شأن هذا المدرس هكذا فم: مان فجاءني يقولعثك بي

 .ون وراء تحقيقنا معه ما وراءهكي خطر شديد الخطورة، وقد
ا من  فيهلفت نظرنا لذلك ماو كذب هذه العريضة الر ببالنا ونحن نتفاهم احتموخط

أسلم الطرق تحويلها للناظر وقد كانت التقارير التي جاءتنا وافية : تناقض فقلنا
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ثار هذه الضجة فجئت لأزورك زيارة شافية، ولكنى اشتقت إلى الرجل الذي أ
له ت ت ولكن جئت لرؤيتك فقط، فشكرسميا رش أولا تعتبرها زيارة تفتيف ةشخصي

زيارة  لليك إتماماًي علن حقي ومذلك جميل يا سيد: رصة وقلت لهف هاتزذلك وانته
 أثار هذه الدعوة  منور بناء المسجد والمدرسة لترى بنفسك أثراًن تزوللجميل أ
نفسهم وفي وسط البناء نظموا أالنهار وجهز الإخوان آخر ة فوعد بذلك والجماع
ضر لرجل بوعده وحا وبر قول،وهم لللاجّزواضع واستعد خطباؤهم وي متحفل شا

ودعوت في هذه الفترة القصيرة ي، يظن أنها مجرد زيارة ففوجئ بهذا الشاهو و
 ين فيالمشتركالأعيان وكبار الموظفين بالبلد وشددت في دعوة المغرضين و

 ءابطخقب الوالتأم الجمع وانتظم الحفل وتعا. حبوط فتنتهم مهالعريضة ليروا بأنفس
ي جناينخر نجار والآطيب رجل وبخاصة حين كان يسمع أن هذا الخش الوده
رسة رأيتها، ولم يتمالك نفسه ب مدعجيب هذه أعج: كذا فقالي وهلثالث مكوجوا

الإخوان  ةران شاكو”  الإخوانسمة ما من أوبعد نهاية الخطب أن قام فتناول وسا
ن، فلبسه وأعلن موإذ ذاك وساما من الجوخ الأخضر كتب عليه الإخوان المسل

 . ” للجماعة وحيا المجتمعين بكلمات طيباتهانضمام
 أن  إلالا أجد لهذه المدرسة ولا لرئيس هذه الجماعة وصفاً:  زلت أذكر قولتهلاو

 مدهش، وأنا منذ هذه اللحظة عضو بالإخوان أقول إنها مدرسة عجيبة ورجل
في   قليلة أكون بعدهاهرمعارف أش الي فيي لكم وبقعي منالمسلمين إن قبلتمو

ني مة هذه الدعوة إن أحيادخ ىي علقتي ووقف كل جهدي سأننكم أعاهدش وأالمعا
ى وافاه الأجل ش حترج إلى المعاإن خالله، وكأنما كان الرجل يحس بدنو أجله فما ا
لمحتوم بعده بقليل فاحتسبناه واحتسبته الدعوة، ومات من المجاهدين بالنيات رحمه ا

 .اسعة واالله رحمة
 
 
 



 ١٠٨

 :ن العنصرينيق بتفري
  هذاء فيها أنجا” ي مسيح”  بتوقيعةضي أزال أذكر أن من هذه العرائض عرو لا

  الإخوان المسلمون يفرق بينسمهاالمدرس المتعصب الذي يرأس جمعية متعصبة ا
أبناء العنصرين في الفصل فيتعمد إهانة التلاميذ من المسيحيين وإهمالهم وعدم 

 كلوأن ذ. المسلمين بكل اهتمامه وأسئلته وتوجيهاته طلاب منلا رثؤي وم،العناية به
سيحدث فتنة كبرى إن لم تتداركها الوزارة بنقل هذا المدرس، وقد أحدث تحويل 

ئلا بين مواطنينا المسيحيين  هادوياًهذه العريضة إلى الناظر للرد عليها 
م من أعيانهم يستنكار، وجاء وفد عظ الايلية الذين استنكروا هذا العمل أشدسماعبالإ

ناك إلى المدرسة معلنا استنكاره، وكتب ه ةكنيسة الأرثوذكسيي الوعلى رأسه راع
المواطن الفاضل جرجس سوريال أفندي رئيس جمعية الكنيسة، والمواطن الفاضل 

ندي ي أف والمواطن الفاضل فهمطية،عقوب أفندي فرج رئيس جمعية الإحسان القبي
أعيان الطائفة وكبارها من رجال وسيدات، وكتبت  بار الموظفين ومعه كعطية من

يسة بختمها وتوقيع حضرة الأب راعيها الفاضل عرائض وخطابات استنكار نكلا
رة المعارف ألا ترهقنا بمثل هذه أرجو وزا: أرفقها الناظر بتقريره الذي ختمه بقلمه

ية لا يراد من دور كي أمها جميعاًأنفيها بمعرفتها بعد أن ثبت حقق المجهولات وأن ت
 .ورائها خير

 
 :سجد الإخوانم حاتتفوا ةيلماعيساجد بالاسالم
ت التي وضعت قباع الرغم كل مماتل تأذن االله تبارك وتعالى لهذا المسجد باوقد

 أ لإقامة فيما أذكر حتى كان تهي١٣٤٨ من هذا العام أمامه ولم يأت رمضان
زوة بدر، لة غنها لي بأ رمضان تفاؤلا١٧ًشاء من ليلة لعالشعائر وافتتح في صلاة ا

واعلموا أن ما غنمتم من “ :  قوله تعالى منن الكريم كذلك أخذاًارقوليلة نزول ال
 وابن السبيل إن شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين



 ١٠٩

فهو يوم ” كنتم آمنتم باالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان
 -. الفرقان وهو يوم التقاء الجمعين كذلك واالله أعلم، وإليه ذهب ابن إسحاق

وكان افتتاحه في حفل فخم دعي إليه الإخوان من الإسماعيلية ومن شبراخيت، وقد 
 أكون الإمام في أول صلاة لهذا المسجد وصمموا على ذلك أجمع الإخوان على أن

كما صمموا على أن يكون الافتتاح بيدي أيضاً قطعاً لأطماع الطامعين ممن لا 
ولكن الأستاذ أحمد السكري رئيس الإخوان بالمحمودية حينذاك فاجأ . يستحقون

على آمال الحاضرين بأن تقدم إلى شريط الباب فقطعه وأعلن الافتتاح فقضى ذلك 
المترقبين وكان لطمة لهم يستحقونها، وفاجأتهم أنا في المحراب بتقديم الأخ الأستاذ 
الشيخ حامد عسكرية إلى صلاة أول فريضة في هذا المسجد اعترافاً بفضله في 

 .إنشائه والعمل على إتمام مشروعه، وقضي الأمر
شاء المساجد، فقد بعثت  وبركة على البلد بالنسبة لإناًولقد كان مشروع المسجد خير

الهمة والأريحية الحاج يوسف وآل فراج من كرام الأهلين بالإسماعيلية والعرايشية 
إلى بناء مسجد آخر في أقصى البلد في جهة أحوج ما تكون إلى مسجد، وقد أبت 

فتم . همتهم إلا أن يسابقوا الإخوان في مسجدهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
واحد ودعينا لافتتاح مسجد الحاج يوسف رحمه االله وهكذا يسمى المسجدان في يوم 

وصمم على أن نفتتحه قبل مسجدنا ومن حسن الحظ أن اليوم كان يوم جمعة . الآن
فجعلنا صلاة الجمعة في هذا المسجد المبارك وصلاة العشاء من هذا اليوم في 

 .مسجد الإخوان فكانا فتحين في يوم واحد
لك الحاج محمد جاد رحمه االله وهو من خيار الأهلين كما دفعت الأريحية كذ

بالإسماعيلية كذلك إلى إنشاء مسجد ثالث باسمه في حي آخر يحتاج إلى المساجد 
 .أيضاً، وقد أتمه االله على خير حال

وتحركت همة الحاج مصطفي وهو السابق في إنشاء مسجد العرايشية فوسع هذا 
 .نات كثيرةالمسجد وأضاف إليه مساحة جديدة وتحسي

 .وهكذا كان مسجد الإخوان قائمة مشروعات طيبة في البلد الأمين الإسماعيلية
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 :شا لسيناءي بارة صدقزيا
 - وهو رئيس الحكومة حينذاك -ه الأثناء أن اعتزم صدقي باشا ذه دف فيوصا

واهتزت الإدارة لهذا النبأ وأخذ في . زيارة سيناء وكان طبيعيا أن يمر بالإسماعيلية
ة ليقابلوه، وحضر حطستعداد لاستقبال رئيس الحكومة وحشد الناس له بالمالا

وأخذوا يفكرون فيمن يخطب له في . المحافظ مرة وحضر مأمور الضبط بعد ذلك
و موظف من  وهفقالوا إن فلاناًي،  خبيث دلهم علي أيهذا الاستقبال، ولست ادر

ذا مأمور الضبط وهو  هي فيموظفي الدولة يخطب له، ودعيت إلى القسم وفاتحن
ن من رجال الإدارة، آخروسم وقمأمور الن وبحيرة الآلر ايصابر بك طنطاوي مد
 .ي الآنلت لهم إنني اكتب لكم استقالت وقاًددي شفغضبت لذلك غضباً

أن الموظف أداة تتحرك بإرادة الناس فأنا الذي أقدر قيمة نفسي لا نون  كنتم تظإذا
  أنماًماأن أضع نفسي في هذا الموضع، وأنا أعلم توزارة المعارف ولا يمكن أبدا 

 ي فيحسن عملأ نكثر من أي بأين وزارة المعارف لا يلزمني وبي بينذالتعاقد ال
 طويل من كلاموليس فيه نص على الخطابة لرؤساء الحكومات، و. التربية والتعليم

ن للقيام بهذه  انتداب أحد الأعيا منهذا القبيل، وأمام هذا الإصرار لم يجدوا بداً
 ..المهمة

 
 :ناللقشركة ا هبة
فد، وأمامنا بعد نت بناء المسجد بقليل وقد أوشكت النقود المجموعة أنيتم ل أن وقب

مشروع المسجد مشروع المدرسة والدار وهي من تمامه بل كلها مشروع واحد 
كة القنال ومعه سكرتيره المسيو بلوم رر شيتصادف أن مر البارون دي بنوا مد

ت موجزة، وبينما أنا في المدرسة إذ ماأي البناء فسأل عنه وأخذ عنه معلوفر
ة البارون بمكتبه بالشركة فذهبت إليه فتحدث لباحد الموظفين يدعو في لمقني أجاء

 رأي البناء وهو يود أن يساعدنا بتبرع مالي وهو لهذا بأنهإلي عن طريق مترجم 
 ذلك وانصرفت ووافيته بعد ذلك بماذكرة للمشروع، فشكرت له وم ماًسيطلب منا ر
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 دجئت بعي فوور كدنا ننسى فيها البارون ووعده ولكنهلب ومضى على ذلك شط
 كةرشلا أن  ذكر ليمثي  ب لك بدعوة ثانية منه إلى مكتبه، فذهبت إليه فرحبذ
دت مبلغ خمسمائة جنيه مصري للمشروع، فشكرت له ذلك، وأفهمته أن هذا تمعا

ه ي فيلأنها في الوقت الذي تبنه م يكن منتظرا من الشركة تقديرالمبلغ قليل جدا ول
ف مليون ي نصمائة ألف جنيه أسخ٥٠٠٠٠٠ على نفقتها كنيسة نموذجية تكلفها 

ها ي فيئة فقط، فاقتنع بوجهة نظري وأظهر مشاركتسمامد خمسجلي اطجنيه تع
طاع أن يفعل بول المبلغ عل أنه إذا استنى قولكنه أسف لأن هذا هو القرار، ورجا

رة ثانية وقلت إن تسلم المبلغ ليس من موشكرت له . بعد ذلك شيئا فلن يتأخر
 من اختصاص أمين الصندوق الشيخ محمد حسين الزملوط الذي هني ولكاختصاص

وتسلم . تسلمه، وقد كانضر ل وسأخبره ليحشركةتبرع وحده بمثل ما تبرعت به ال
 نفكر نحن لمور خء آيشلبارون في عمل  يفكر ا لمأمين الصندوق المبلغ، وطبعاً

 .لككذ ئاًفي أن نطلب منه شي
 
 : أعوجفقه
 ضين حين علموا هذا النبأ وانطلقت الإشاعات تملأ الجورغمرت ثائرة الوثا
ها الفتوى الباطلة ممن آزرتالإخوان المسلمون يبنون المساجد بمال الخواجات و”

ال؟ لملمسجد وهو سيبنى بهذا اكيف تصح الصلاة في هذا ا: يعلم وممن لا يعلم
نا قناتالقناة و تلجمهور بأن هذه خرافة فهذا مالنا لا مال الخواجااوأخذنا نقنع 

وأراد االله أن . والبحر بحرنا والأرض أرضنا وهؤلاء غاصبون في غفلة من الزمن
ر ي دايكون المسجد قد تم والحمد الله فلم توضع فيه أموال الخواجات، ووضعت ف

ذلك سكنت الثائرة بو” ارديقء يش كل ىاالله علوكان ” لمسلمين بالذاتالإخوان ا
 .كون الفقه الأعوج، والله في خلقه شئوني اوهكذ. وانطفأت الفائرة
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 :يحراء الاسلام دعهم
  ذاكء االله تبارك وتعالى وتم بناء المدرسة فوق بناء مسجد الإخوان وكنت إذوشا

ولا زالت صورة . ينفي التربية والمربحديث عهد بما درسناه من المثل العليا 
رون وصورة فرويل قو رفورجديستالوتزي في مدارسه في بتوهافن واستانز وب

طرق هربارت وينتسوري في صناعة التعليم لا لخ وإ.. في مدرسة جريشم وكيلهو
ب تناسلكن في وضع جديد ي. تزال كل هذه الصور تتراءى في الذهن غضة طرية

 نأ ة، فماوعلدا نشأة وغذتهالمية التي ركزتها الا والآمال الإسمع الميول الإسلامية
” ي معهد حراء الإسلام”لاميا هو إسسماًطلقنا عليها اأ ىبناء المدرسة حت مت
ش وطربوي،  جلباب ومعطف من نسيج وطنهو: شترطنا للتلاميذ زيا خاصاًوا
ت أوقات ا كانكم. يض من صناعة وطنية كذلك وصندل من صناعة وطنية أيضاًأب
 .ة لمثلها في المدارسفخالمدراسة ال

 ةرتلفا يلاة فتبدأ في وقت مبكر وتنتهصلا تتمشى إلى حد كبير مع أوقات فهي
 دصلاة مع الجماعة في المسج الل صلاة الظهر حيث يؤدي التلاميذ جميعاًبى قلالأو
اج ن منهكا .دون بعد الغداء وقبيل العصر ليؤدوا الصلاة مع الجماعة أيضاًويع

لية ولأارس ادملاج اهنمع شى مالقسم الأول منه يتم: شعب المعهد التعليمي ذا ثلاث
ع المدارس شى متمني يهر والمعاهد الدينية، والقسم الثاللأزالكاملة ليجهز التلميذ 

 فيتوجه الطلاب بعد الغداء إلى آخرهلنهار ومع المدارس الصناعية ول االأولية أ
ة بإشراف عاصنلاالطلاب  هدوا بتعليم هؤلاءتعخوان لية يديرها إأهش ورانع وصم

ارس  والقسم الثالث يتمشى مع منهاج المد،صاالمعهد ورجاله وفق نظام خ
وفرضت على الطلاب مصروفات . الابتدائية الأميرية ليجهز للثانوي فالعالي وهكذا

 يدت نسبة المجانية بحسب ظروف أولياء أمورق وزمدرسية مناسبة ليس فيها إرها
 ت والشهاداهلاتب واستحضر للمعهد نخبة من المدرسين الفنيين ذوي المؤطلاال
 . لعاليةا
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وكانت طرائق التعليم فيه مبتكرة تتمشى ، يماًظ عل الناس على معهد حراء إقبالاًأقب
ات التربية، فكثير من الدروس كان يلقى في الهواء الطلق وبين نظريمع أحدث 
 الحروف الهجائية ومبادئ تقها الغناء، وكانائيلية وأفنان حدسماعخمائل الإ

الطين أو الصلصال أو الكرات، وكان للتلاميذ حرية  نمالحساب تعلم بالمحسات 
المدرسين بكل ما يدور في أنفسهم من تعب أو إرهاق أو حوا واسعة في أن يصار

 ماخواطر، وكانت الصلة بين الطالب والأستاذ وبين المدرسة والمنزل على أتم 
يذكرون  مولية الييماعسولا يزال كثير من شباب الإ. الوئاموكون من التعاون ت

ويجدون في أنفسهم حلاوة ما وجدوا فيه من معاني التراحم . فضل هذا المعهد
 .اطف بين الطلاب والمدرسينالتعو

لية إلى مدرسة يماعسلإي اتد مغادرجي بعذمونل تطور هذا المعهد، من وضعه اوقد
، اهتكس معاارة المعارف، بل كان لها القسط الأكبر منزحظ بتشجيع وة لم تئيابتدا

وكانت العقبة . والحمد الله الذي يحمد على كل حال حتى عادت مدرسة أولية عادية
الكأداء في سبيل نجاح الوضع الأول ندرة الصنف الذي يعتبر نفسه صاحب رسالة، 

 في دولية في جي الخاللا طالب وظيفة بين الناس، لقد كنت أنتهز فرصة الحصص
ه على الطلاب بحضور  فيساًي در المعهد لألقإلى فأذهب توا سي،أثناء اليوم الدرا

ى المدرسين أنفسهم توجيهات طويلة عريضة في ي علبعض المدرسين، وكنت ألق
وكنت س، أثناء دروسهم وبعد انتهائها، وأشترك مع الكثير منهم في تحضير الدرو

  الحدائق وحدي، أو بمصاحبة بعض المدرسين أو إلىعاًطلاب المعهد جميب أصاح
عهم اكثر من ساعتين بعد نهاية الدروس ضي ماط النظام في المعهد، حيث أقبض
 لهم فيها حق السؤال وحرية الانتقال، أبيح نزهة  في وقت الغروب تقريباًي إلىأعن

أن   من هذا كله، حتىوبكهم في ضررأشاو وحرية المزح، عب،وحرية الل
 شئونه الداخلية، أو  مناًيئشي عني كن يخفلم يالكثيرين من هؤلاء الناشئين 

المنزلية، ويشعر وأشعر معه بأنني منه بمنزلة الوالد، أو الأخ الكبير، كل هذا كنت 
 المقصود منه أن يكونوا كذلك، وأن يعتبروا نن أيأصنعه وأحاول أن أشعر المدرس



 ١١٤

هم، نم  الكثير فيوكان هذا يثمر فعلاً. ة جيل، وبنافكرةملة رسالة ودعاة  حأنفسهم
د الكثير كذلك، وما أحوج مجتمعنا إلى الذين يعملون  عنوراًان يذهب هباء منثما كك

بأرواحهم لا بأشباحهم وبضمائرهم لا برقابة غيرهم عليهم، والقلوب بيد االله يقلبها 
 .كيف شاء

 
 :لعرفيا عيدمحمد س يخشلا

 لاضفلماخ  الأعضومي وشعبته أذكر أن هذا الاسم من ناسبة معهد حراء الإسلاوبم
ها ائبر ونوالعالم العامل الفاضل المجاهد الشيخ محمد سعيد العرفي عالم دير الز

د وق. ينسفرالل السابق في مجلس النواب السوري، وثائرها على الظلم والاحتلا
 واستأجر صر،فحضر إلى مي،  وحكموا عليه بالنفبهصادر الفرنسيون أملاكه وكت

 ماهسرة أهلقااقلعة بي البن يونس بالسيدة عائشة بحا قحجرة متواضعة في زقا
والعلم  ن،يقاليالقصر العالي، وتعرفنا إلى الرجل فعرفنا فيه صدق الدين وقوة 

 عالم وطبيب  فهوالواسع في المعقول والمنقول والشجاعة والنجدة، وعلو الهمة،
ي قي فرتركش اللجياب ء، والتحقجلالأ شيوخه اتلقى العلم على، د معاًبوضابط وعا

 ميري وكان رامية. أفاد علم الطبفش، يلجي با ضابط، واتصل بالقسم الطبإلى
منظوم والمنثور حلو  للصيب عشرة في عشرة، وكان مع ذلك أديبا مؤرخاً، راوياًيف

 تعبده وتقشفه،  فييهة، صوفياًدالمحضر، حاضر البه الحديث، حسن الدعابة فك
يلية فقضى سماعوقد أفدنا من صحبته الكثير، وزار الإ.  ونظراتههري تفك فييلسوفاًف

لأيام وأسعدها، وعلم عزمنا على إنشاء المدرسة، مل انت من أج كامعنا فيها أياماً
دعوة وهذه أول مدرسة تنشئها اليلية بلد سماعالإ: وأخذنا نفكر في تسميتها، فقال

 ما نزل في حراء فأطلقوا عليها معهد لوأالقران عوة القران، ووة دالدعوة والدع
 الليل يف كثرلأاكان الشيخ سعيد العرفي ينام أربع ساعات على . حراء، وقد كان
  إن بعد الحياة” فيقوا فيقوا“: حجراتنا ويصيحينا جر، فيطرق عل الفويستيقظ قبل

 .حمد االله ونشكر له هذا الصنيعي ونم ونصلوفنق، يلاً طووماًن
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 سيد محمد؟ فيقول سم إخوانك وأصحابك م ياوما أس:  يا أخى سم، فأقوللوق يكان
فيهم بعث إنك تشبه عمر، فإن ذلك ي: اولهذ قل لهذا إنك تشبه أبا بكر، آتك،ومنش

نا الناس بألسنة قليس: لصالحة فأقوالوة الأسالحمية، ويدفعهم إلى القدوة الحسنة و
معهد : آتكافعل كل ما فيه الفائدة وسم منشع االله وم نك. مالك وللناس: حداد، فيقول

 لتبقى هذه لخ،إ.. خندقي الحراء للبنين، مدرسة أمهات المؤمنين للبنات، ناد
 .الذكريات في النفوس

 في  أن تضم إلى الدعوة المقصرين من تتحرج أبداًلا: عم يقول لي دائما اسكان
منهم خوف االله، سة ما دمت تعرف يسخالطاعات المقبلين على بعض المعاصي ال

، وإنما الدعوة قريبواحترام النظام، وحسن الطاعة، فإن هؤلاء سيتوبون من 
فلا تغلق الباب في وجه . ستشفاءض للاللدواء، وفيه المري بيبطمستشفي فيه ال

 بكل الوسائل فافعل، لأن هذه هي مهمة الدعوة م استطعت أن تجتذبهإنهؤلاء، بل 
: شديدا ولا تلحقهما لصفوف الدعوة أبداً ذراً من صنفين حذراحن ولك. ىلوالأ
 له، وإن تظاهر بالصلاح فإنه لا أمل في إصلاحه وهو بعيد قيدةملحد الذي لا عال

 ولا يقدر ،ي لا يحترم النظامذح اللعقيدة، فما ترجون منه؟ والصال العنكم بأص
 نفوس ه، ولكنه يفسد وحدينتج في العمل، ومعنى الطاعة، فإن هذا ينفع منفرداً

يغريها بصلاحه، ويفرقها بخلافه، فإن استطعت أن تستفيد منه وهو بعيد : الجماعة
ج عن الصفوف فافعل، وإلا فسد الصف واضطرب، والناس إذا رأوا واحدا خار

حد، ولكن يقولون صف أعوج فاحترس من هذا كل ج وا يقولون خرلاصف ال
 ؟الاحتراس

 وإنما يكشف الإيمان وحده الحقائق أمام .عالم معلق بخيوط من الوهمال: لن يقووكا
ا ينتصرون وإن ضعفت قوتهم، ويهزم غيرهم وإن استعد، ومن هنا ولهذالمؤمنين، 

 .كان الإيمان أقوى أسلحة العاملين في الحياة
 قبلت أقبلأ اني لأعرف إقبال الدنيا وإدبارها في كل شيء، فإذإن يقول وكا



 ١١٦

سه بمجرد مروري في ي نفلى ليسلمن حتى إن اللص الداعر ليتقدم إيء،شكل 
ي ذلول تجمح وتستعصي ال حتى إن دابتيء،عها كل شبر مالطريق، وإذا أدبرت أد

أنا السيد محمد سعيد ورة م: ينرتم يكن ذلك لها بخلق، ولقد دخلت مصر مول
كم ى إفريز القطار كبراء بلدي علبلنقتسالعرفي وجيه دير الزور وعالمها، فا

كوم عليه من المحسعيد  حمدمومرة وأنا السيد ي، من نفسعظماؤه حتى خجلت و
والمجرد من ماله وثروته وحوله وقوته، فلم أجد من ينتظرني، أو ي، فرنسا بالنف
حالة الثانية أحوج إلى ني في ال أعي مسلت من نفجي خنلمة، حتى إي بكيتقدم إل

 . المرة الأولىي فينها ماساة، وأحق بوملا
معرفة الإخوان أجزل المثوبة وأعظم العوض وأفضل ن االله جعل لي في ولك

أن يشتغل بتصحيح الكتب طول ر آث يفاً عفاداً جويماً كروفاً عزالعزاء، وكان أبياً
إقامته في مصر ويأكل من عمل يده ولم يتناول من أحد معونة أو هبة وكل ما في 

 .ه بعد ذلك لإخوانه وزائريهتيب
مرة .  دير الزور وحضر إلى مصر عنائباًد إلى سورية بعد فترة واختير نوعا

قضية ني لثالثة يحمل هذه الصفة ومع وفد من النواب لحضور المؤتمر البرلما
ال وهرع إلينا في دار الإخوان، وكان تقائبه في الكونتنن حفلسطين فيما أذكر فترك

 . وقته بعد ذلكي منعنا ما بقموي مس العمل الرتقوهم ي معيقض
  .منصب القضاء وفقه االله ونفع به وأرانا وجهه في خيرنه الآن يقوم بوأظ

  
  :“  أبو صوير “يلية عسماعوة خارج الإالد

وبجوار الإسماعيلية وبعد المعسكر تقع أبو صوير المحطة وتبعد عن الإسماعيلية 
نحو خمسة عشر كيلو مترا، وفيها يقطن كثير من العمال  الذين يعملون في 

 .  الطيران ومعهم عدد من التجار والمزارعينمعسكرات أبو صوير ومدرسة
 فأخذت أتفرس بالإسماعيليةوبدا أن أنشيء فيها فرعا للجمعية ” أبو صوير” زرت

في وجوه الناس في القهاوي وفي الطرقات والحوانيت حتى رأيت دكان الشيخ 
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محمد العجرودي رحمه االله، وكان رجلاً وقوراً مهيبا سمحا فيه صلاح وله منطق 
ورأيته يبيع ويتحدث مع زبائنه فتوسمت فيه الخير فسلمت عليه وجلست . انولس

 إليه وإلى من معه في الدكان وقدمت إليه نفسي والغرض الذي من أجله زرت
وأنني توسمت فيه الخير ليحمل أعباء هذه الدعوة، وأخذت في حديثي ” أبوصوير”

صد الإسلام وعلو أحكامه إلى سمو مقا: ألفت نظره ونظر الجالسين إلى نقط أساسية
وإلى ما فيه المجتمع من فساد وشر وسوء، وإلى أن ذاك ناتج عن تركنا وإهمالنا 
لأحكام الأسلام، وإلى وجوب الدعوة إلى تصحيح هذا الوضع وإلا كنا آثمين لأن 

ف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة فريضة واجبة، وإلى أن والأمر بالمعر
لا تكفي بل لا بد من تكوين رأي عام يناصر هذه الفكرة الطريقة الفردية وحدها 

وجماعة من  الطيبين في كل قرية يؤمنون بها ويجتمعون عليها ونسميهم الإخوان 
 .المسلمين

 أنها لا ذي بدء إبادئوكان الرجل ومن معه يصغون باهتمام ولكنهم لم  يفقهوا 
 وأبى لطفه إلا أن دعوة إلى جمعية خيرية أو إلى سماع  درس ألقيته عليهم 

نصراف لايدعوني إلى الغداء ويحضر لي القهوة فاعتذرت عن الغداء وأردت ا
ولكنه شدد وأشار علي في أن ألقي درساً في المسجد أو في مصلى على البحر 
يجتمع فيه الناس فاخترت أن ألقي الدرس في القهوة وقد كان، وتجمع الناس 

وعجبوا من أن مدرساً شاباً وجيها يلقي وأصغوا واستغربوا ما رأوا وما سمعوا 
دروساً دينية هكذا على الناس في القهاوي وليس بإمام في مسجد ولا بشيخ طريقة، 

 .وأعجبهم القول فشددوا في أن أكرر الزيارة وقد كان
وبعد زيارات متتالية اجتمعنا في منزل أحمد أفندي دسوقي وقررنا إنشاء شعبة 

 وير وهذه القرى الصغيرة على صغرها لا تخلو منللإخوان المسلمين في أبو ص
و الذي وه أفندي دسوقي حمدن ألألبلد و بات مقيماً لسيننولأ. فسات وضغائنمنا

طع أن يصمد يستم لو كذلك مشغول بالتجارة  وه للشعبة ليس عالماًااختير رئيس
ل فة فكان يدع الأمور بدون علاج فتنحمختلللمنافسات والخصومات والأقاويل ال
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ي ن دلوأخيراً. الجماعة أو تكاد وإنما تتجمع حين أعود إلى زيارتهم مرة أخرى
 الذين بدءوا يفهمون الدعوة وتخامر نفوسهم وأخذوا يترددون على الإخوان

 ا العبء والنهوض بالدعوة هو الأستاذذه لية أن خير من يصلح لحمليماعسالإ
 درسةو ناظر الم فهك لعلمه أولاً ناظر المدرسة الأولية هنا”الشيخ عبد االله بدوي”

 وبكل مكان، ىمصللذا عالم فاضل دائب على التدريس للناس وإفادتهم بامع هوهو 
قته فهو ولوهم يحبه ويقدره،  كلصل بهم جميعاً متنهم جميعاًممنزلته فهو محبوب ول

ونعم . ره من التجار أو الصناعيغ هجدي لدروس ما لاا ءاهتنيجد من الفراغ بعد ا
ن وعلى هذا سافرت إلى أبو صوير والتقيت بالشيخ عبد االله سليم ورأيته ي كاأالر

ع  الرجل اطلاي في وأعجبننمد الله رب العالميلح قالوا واق ماكما قال الناس وفو
سليم متزن فأفضيت إليه بالمهمة فتردد في قبولها  ريية قوية وتفكوشخصروس دو

شعبته من وين ية التصرف في تكى أن يكون له حرلك علفق بعد ذا ومث كثيراً
 هلين الذين يرى فيهم الكفايةلأن امن الذين معه وكلهم يحبه ويخلص له ودرسيالم
عبة ش ت هو في الأمر وشمر له ووفقه االله فتكونا طلب وجدّمذلك، فأجبته إلى ل

 .قوية في هذه القرية بقيادته
 
 :سجدالم
 ومصلى ” الحرون” هو مسجدن في البلد حينذاك مسجد واحد يضيق بالمصلين وكا

 لم يتمآخر ومسجد ، ها شيئاًفي يغنولا يلية لا يصلح للجمعة يماعسعلى ترعة الإ
موالاته  مدولبعده عن البلد وعش، عد أنشأه الرجل الطيب الشيخ إبراهيم أبو حريب

للمسجد لم يكن على حالة يصلح معها لإقامة الشعائر، ففكر الشيخ عبد االله في أن 
اوض مع الشيخ الذي  تفخوان، وفعلاً للإا المسجد ويجعله مقراًى هذليستولي ع

سجد عظيم وقد ن مالآ  إصلاح المسجد وهوفيوافق على الفكرة، وابتدأ العمل 
 وأمامه ميدان فسيح لتدريب الجوالة مهلألحق به ناد للإخوان ومجتمع 

هذه البقعة وللمحاضرات الصيفية وصارت مؤسسة نافعة تشع بالهداية والنور في 
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  وهوالمباركة، وأردنا تقوية الدعوة في هذه البقعة فانتدبنا الأخ الشيخ عيد الأزهري
اء  جوقد داً جيبالأزهر فترة صالحة وحفظوا القران حفظاً من الطلاب الذين قضوا

آن دهم وكان يقرأ القرني عبلية فالتحق بالإخوان ووظف في عمل كتايماعسإلى الإ
ابة، فرأينا أن نسند إليه الإمامة والخطابة والوعظ والأعمال يحسن الصلاة والخطو
لية على اعتبارها مهد يعامسخذ راتبه من الإيأعلى أن  ر،ية بشعبة أبو صوتابيالك

شئة تنفر ممن يطالبها بمال كثير، وهي سنة ار نيو صوبأ الدعوة ومطلعها ولا تزال
سألوهم بخلوا بما في أيديهم ن  وإاالله في الدعوات لا يسأل أصحابها الناس أجراً

وكان . رواحلأل واامولألوبهم فيجودون طائعين بالنفوس وافي قحتى يتمكن الإيمان 
أننا عليها بقيادة الأخ ما واط لهكيزاًرر تيوجود الشيخ عيد في بدء الدعوة بأبو صو

 .الشيخ عبد االله سليم جزاه االله خيراً
 

 :بور سعيدفي 
 الثامنة عشرة من عمره  فيأحمد أفندي المصري شاباًلية كان الأخ يماعس الإوفي

عض  لبلية مؤقتاًيماعسوقد أقام بالإ أو السابعة عشرة، وهو من أهل بور سعيد،
لالها يتردد على دار الإخوان يستمع إلى ما خ نأعماله، وظل بها فترة طويلة كا

الإخوان  أخلص  منيلقى فيها من دروس وتوجيهات، وما لبث أن بايع وأصبح أخاً
 .وأفقههم في الدعوة

 سعيد فحمل معه ورلية وعاد إلى بلده الأصلية بيماعستهت مأموريته في الإوان
 الحياة أينما غرست أثمرت، ةمي الحية الكرطيبةته، ومثل الدعوة كمثل البذرة الودع

لسماء في امة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها لك ثلمو“: وصدق االله العظيم
 .”ا كل حين بإذن ربهاهكلأتي تؤ
ور سعيد  ب الطيبين شبابقائهتمع على الأخ أحمد المصري نفر من أصدواج

حمد القوية وإيمانه أ خوكانت شخصية الأ، ياً قووتأثروا بالدعوة تأثراً الأطهار،
دقائه ف أصالعميق وكريم بذله وتضحياته في سبيل الدعوة العامل الأول في التفا
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وة من حوله، فتألفت شعبة من الإخوان أخذت تتجمع في ا بالدعآمنومن الذين 
 عقب صلاة المغرب -منتشرة في بور سعيد حينذاك  ال-ي لزوايا أو الخلاودى اإح

خ ي الأنهم ويتذاكرون شئون دعوتهم الجديدة، وطلب إليبطة باأو العشاء فتقوى الر
لزاوية حسن أفندي أن أزورهم فسررت بهذه الدعوة وزرتهم فعلا، وفي هذه ا

د في ها البيعة على الرعيل الأول من شباب بور سعيد على الجأخذتالمتواضعة 
 . حتى يظهرها االله أو نهلك دونهاةسبيل هذه الدعو

ذوا فكرتهم وأجروا شعبة  نفعلاً وفصاً خا ذلك أن يتخذوا لهم مكاناًدعب ناوخلإل دابو
رسعيد، ولما كانت  كانت هي الدار للإخوان في بو” المنيا”متواضعة في شارع

  خاصة وكانت القاعدةارفقات دي بنالاشتراكات التي تجمع من هذا النفر لا تف
 ى يؤمنوا بالدعوة أولاً حتمالاً ساالمعتمدة المقررة عند الإخوان ألا يطلبوا من الن

لا جباة جيوب،  بلوق دركوا فضل البذل في سبيلها من تلقاء أنفسهم، فهم طلابوي
 ي به أم الدعوة تكفلت بالمساهمة في النفقات وسداد ما لا تفيليةسماعفإن الإ
 .ءلاإخوان بور سعيد الفضت اشتراكا

بها  الناس على دعوتهم ويتقدموا اوردما استقر بالإخوان المقام أرادوا أن يظهوبع
 فيما أظن وأعلنوا ١٣٤٩فانتهزوا فرصة غرة المحرم سنة ي، للجمهور البورسعيد

ق أقاموه أمام دارهم الجديدة، خطب فيه رجال الإخوان عن حفل جامع في سراد
 .لهجرة المباركة با وبور سعيد احتفاءًيةيلسماعمن الإ

 
ل االله  رسو ومبادرة إلى كل دعوة تتصل بمحبةءام بور سعيد حب للعلم والعلوفي
يرته وذكرياته الكريمة، ولهذا بادر الناس رغم جهلهم التام سو  االله عليه وسلمىلص

 ىا أولنهم أ رغة والداعين إلى الحضور، وكان الحفل رائعا والحشد عظيماًالدعو
زتين لم واللي ف أة حالة احتقاني فجت الإخوان، وحدث يوم الحفل أن اشتدت للاحف

ء، وقال اعيلإ ا منلية إلى بور سعيد إلا مضطجعاًيماعسأستطع معها السفر من الإ
:  هذه الحالى ورأان طبيب المدرسةلي الدكتور محمود بك صادق رحمه االله وقد ك
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طيع ى نفسك، ولا أظنك تستلع ينلليلة فإنك تكون الجاابت طإذا سافرت اليوم وخ
القطار إلى دار  في هذا صممت على السفر ونزلت من عمالخطابة بحال، ولكن 

 نفسية ةحال د الصلاةي بعالإخوان وصليت المغرب فيها من قعود للإعياء وانتابتن
ة عليه لقلهم المعوآماحفلهم هذا بين يتصورت سرور الإخوان البورسعيدعجيبة فقد 

لجهد في ا لأنفقوها من قوتهم من أجله ودعوتهم التي بذلوا  ك ونقودهم التي
 !.طيب توجيهها، ثم تكون النتيجة اعتذار الخ

 تبارك وتعالى في تأثر عميق ي االلهرت هذه فبكيت بحرارة وأخذت أناجتصو
 ن النشاط وصليتيء مإلى وقت صلاة العشاء فشعرت بش عجيب غراقواست
 تلكريم، ووقفت للخطابة وبدأآن اشاء من قيام، وجاء وقت الحفل وافتتح بالقرالع
رعان ما شعرت بقوة عجيبة وشفاء تام وصفاء في ي وسنفسسمع أ كادأأنا لا و

  ولم يكن-الصوت غريب وارتفاع فيه كان يسمعه من في داخله ومن في خارجه 
،  حسدتها فعلاًي بل حتى كدت أحسد نفس-استخدام الميكرفون قد ذاع حينذاك 

د استغرقت أكثر من ق ة الحفل على خير ما يرام، وأظن أن هذه الخطبىنتهاو
 ساعتين، ومن فضل االله وجميل كرمه أن هذا الاحتقان كان يعود لي كل عام تقريباً

، يفاً عن مجهوداً أويداً شد أن يكون برداًنذ تلك الليلة وأنا لا أجده والحمد الله إلاوم
ق إخوان بور سعيد في دعوتهم وتفانيهم في دك فيما أعتقد بركة صتلوكانت 
 .ناسلل إبلاغها
الدعوة من تقدم إلى تقدم ومن نصر إلى نصر حتى طى ب زالت بور سعيد تتخوما

وضمت الدعوة من خيرة ي، صار للإخوان بها أربع شعب قوية وملعب رياض
 .ن والمجاهدين العامليين هذا الثغر العدد العظيم من المؤمنين الصادقبابش
 
 :غيرعوة في البحر الصالد
عيد حضر وفد من إخوان البحر الصغير من الجمالية فيه س ر إحدى حفلات بووفي

يل الأخ محمود أفندي عبد اللطيف من الجمالية وفيه الأخ عمر أفندي غنام وك
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كن الحفل اجتذبهم  وللية، ولم يكن حضورهم قصداًركة سنجز بالمنزلة دقهش
أخذوا و كثم تخلفوا بعد ذل امةع المحاضرة الي فيفحضروا، واستمعوا إلى ما ألق

يناقشون أهداف الدعوة وغاياتها ثم انصرفوا بعد ذلك على أنهم سيحملون أعباءها 
 .منطقة البحر الصغير: في منطقتهم

لمراسلات تترى منهم وتأسست أول شعبة  يمض كثير من الوقت حتى وردت اولم
منزلة ورأسها فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ مصطفي لفي اغير  بالبحر الصانللإخو

معهد القاهرة وتأسست بعد ذلك بن لآير المتخرج من الأزهر حينذاك والمدرس اطلا
 في منزل ” جديدة بالمنزلة” بد اللطيف وتأسست شعبةآل عشعبة الجمالية في منزل 

 . العزيزنلجزء الكريم من الوط اويلة وأخذت الدعوة تحتل مكانها في هذال طآ
يلية عن طريق بور سعيد زيارة سماعلإاأيام آخر ت هذه الشعبة بعد ذلك في وزر

ن مو . النجاح فييماً عظإذ بعثت في النفس أملاً. كانت عظيمة الخير والبركة
ام أهل المنزلة في استقبالي، الطرائف أن وصلت إلى المطرية فرأيت نخبة من كر

فت النظر حتى إذا وصلنا المنزلة ودخلنا دار ل عند اللقاء بصورة تسموكان تب
ء جلاالإخوان وكانت غاصة بكرام المستقبلين من السادة الفضلاء والعلماء الأ

كذلك له بسم مؤمن، فكان تب الن وذوي الوجاهة، إلى جم غفير من الشععياوالأ
 كهذا؟ فقال معناه أنى يخ مصطفي الطير على انفراد ما معنمعناه، وسألت الش

ا م فخرقبون أن يروا شيخاًتي فاجأت الناس بما لم يكونوا ينتظرون، فهم كانوا
ير السن جليل المظهر، فإذا بهم يلقون فتى لم يصل إلى الخامسة  كبضخماً

 ي فيراً كبة جهداًوالعشرين فعلينا إذن أن نعيد إلى نفوسهم الطمأنينة وأن نبذل الليل
 هتوفيق بيد االله والتأييد من االله وحده، وإن يرد خيرا يمضي الت يا أخقلقناع، فالإ
ي ن أصابع الرحمن، وكان معين مالمرء بأصغريه وقلب المؤمن بين إصبعو

لت والبركة في الأخ العزيز فهو يسد  فقيلة الأخ الجليل حامد عسكرية رحمه االلهفض
 . بإذن اهللالثغرة وينقذ الموقف
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 بالأهلين لا يبلغ البصر مداه، وفي صق غاالمساء في سراد قيت كلمة فيوأل
عورهم وبأنهم في تلك اللحظة كانوا يترقبون أن ي بشير يصارحوننكثل ايتها أقبلنها

 .وذلك من فضل االله، أوا مخبراً فريروا مظهراً
في : رام الناس فيهالت الزيارات بعد ذلك لهذا الإقليم وكثرت شعبه يرعاها كوتو
ميت البصراط وفي ميت سلسيل وفي برمبال  ية وفي ميت خضير وفيطرالم

منطقة : نطقتان للإخوانن مالجديد، وفيه الآ ركفلايت عاصم وفي في مالقديمة و
 جيار وإلىي الالمنزلة ومنطقة ميت عاصم، وفي هذه الفترة تعرفنا إلى الدكتور حلم

جديد، للهواري بالكفر اآل اقداح بميت سلسيل، ولم بالبرمبال، وإلى آل يوس لآ
 .نلآاصرتهم إلى انموة محل إعجاب الجميع وتقديرهم ولدعاوكانت 
 ميلادية ٣٢ا يذكر بالخير أن الحملة التي وجهت إلى التبشير والمبشرين سنة ومم

كانت شرارتها الأولى الحقيقية المنزلة وإن اشتعلت في بور سعيد ثم امتدت بعد 
وملاجئ آت  منشةدع اهنالقطر المصري ونتج عي ى نواح كثيرة فذلك إل

 .نلآا ومؤسسات لا تزال قائمة إلى
 
 :عوة في السويسالد

ناك ني ه السويس زيارة عابرة لمقابلة الأستاذ السيد محمد الحافظ التيجازرت
ورؤية بعض الأصدقاء والمدرسين، وكان هناك إذ ذاك فضيلة الأستاذ الجليل 

. دث بها حركة علمية طيبةحوقد أي، شرع اليالقاض أبو السعود الشيخ محمد
ن ويتذاكرون ويعظون الناس فزرت مجلسه وسروجمع من حوله العلماء يتدا

  إلى بعض الأئمة والعلماء عن الدعوة ولقيت عرضاًحدثتبمسجد الغريب وت
ديقه الحميم محمد حسن السيد ي وصشرعي الستاذ محمد الهادي عطية المحامالأ

ت لزيارة ، ودعيباً طي استعداداًآنستن كنت قد اً وإبر عاتحدثنا حديثاً و.رحمه االله
لأخوين ومعهما الأخ المفضال الأستاذ ت بايس مرة ثانية فزرتها كذلك واتصلوسلا

محمد الطاهر منير أفندي والأخ العزيز الشيخ عبد الحفيظ والأخ العزيز الشيخ 
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شاء شعبة للإخوان بالأربعين يرأسها إناللقاء وة، وكان عن هذا ي عطشافعي العفيف
 منطقة بها أكثر من شعبة ولها تراورت حتى صي تطشافعي الالأخ الشيخ عفيف

دار فخمة وبناء ضخم عظيم وتتبعها شعب البحر الأحمر في الغردقة ورأس غارب 
 .تجمع نخبة صالحة من أكرم القلوب وأطهر النفوسو. لخوالقصير وسفاجة إ

سنا أمام منزل الأخ حسن أفندي أغدق االله ل إذ ج” الحصيرة” لةليأبدا  أنسى ولن
 دىء أولاًي هامش علله في جنته إذ كانت ليلة نقافسح ته وأمحر آبيبعليه ش

استشكال الأخ الشيخ عبد الحفيظ إذ نها سئلة دقيقة في مختلف الفنون، وأذكر موأ
ل رب اق“ : يه السلام قول سليمان عل” ص” الكريمة من سورةية لاحظ في الآ

ال الشيخ عبد قف”  باهوحد من بعدي إنك أنت اللأي غب ين لاكاًي ملر لى وهب لفاغ
ن التقصير وسؤال الملك فيه شعور ميء ش فيه شعور بغفرةالحفيظ إن سؤال الم

بالرضا والتكريم فكيف يتفقان ويصدران عن شخص واحد في حال واحدة فكان 
ة على نسائي فتلد كل واحدة للأطوفن اللي: م قاللاأن سليمان عليه الس: الجواب

على انفساح رقعة الملك وزيادة سلطانه وكأنه عليه  دعمنهن ولدا يعبد االله ويسا
 إلا واحدة ووضعت ولداً نهنمالسلام في تلك الساعة كان يلحظ السبب فلم يحمل 

عانة بالأولاد على تسذكر أنه أراد الا فتقصاً ناقته القابلة على كرسيه جسداً الوهاًمش
فر عن شعوره الأول غتسده فا عباالملك والملك هبة من االله يعطيها لمن يشاء من

  فكان سؤال الملك هنا توكيداً” إنك أنت الوهاب” وسأل االله ملكا بغير واسطة
حل م هذا الامتحان وكان هذا الجواب  فيءة من الشعور الذي كان سبباًابرلل
 .عجاب الجميعإ

لسحر ا اتمسحالة روحية عجيبة هبت علينا فيها ني إلى ا الجدل العلمذه وانتهي
قنا ـى برق الصبح وجددنا التوبة ووث حت مستغفراً أو تائباً أورى إلا باكياًت تفما كن

البيعة وأكدنا العهد وصلينا الفجر، ومن فضل االله أن الذين بايعوا هذه البيعة لم 
 .”بديلاتن ينتظر وما بدلوا مم حبه ومنهضى نهم من قفمن”  ينقضوها
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ل أحد  منزإحدى زيارات السويس يف فقد زرت ” عود ثمر الحناء”  أنسى أبداولن
ي بى وفتحته فإذا أبادالإخوان فوجدت على المنضدة كتاب سفر السعادة للفيروز 

رت بشوق شديد إلى عود من  فشعب ثمر الحناءحي  االله عليه وسلمىلصوكان : رأقأ
ي به وأنا في بلد غير بلدي ودار أنى لو عليه وسلم  االلهىلصداء به  اقتاءثمر الحن

 شباك عليه ي إلىري؟ وخرجنا إلى دار الإخوان ووقفت أتحدث إليهم وظهراد غير
حتى إذا خرج إليه طية وبجواره صبية ينظرون وإذا بأحدهم يدعو الشيخ الهادي ع

أعط هذا للشيخ المنشد، : سمعأعطاه عودا ضخما من ثمر الحناء، وقال له وأنا أ
ه هدية صبيان الأربعين هذ: د قائلاًولعي اوجاء الشيخ الهادي يقدم إلي، مشيرا إل

هاتها، فليست هدية الأربعين ولكنها نفحة من ذكريات : وأنا أبتسم: إليك، فقلت
 .يبا لهذا التوافق الطي هذوظللت مسرورا يوم،  االله عليه وسلمىلصرسول االله 

ن طيبياركها وأهلها ال وبذكريات لا تنسى جزاها االله خيراً نفسسويس في الولل
 .الفضلاء

 

 :عوة في القاهرةالد
سست الجمعية الدينية، قوامها ي تأ مدرسة التجارة المتوسطة بشارع الفلكوفي

والطالب محمود سعدي الحكيم، وبعض زملائهما  ي،تالطالب عبد الرحمن الساعا
وكانت مصلى  ،هملين بفضل الإسلام وجمال تعافيرن على الصلاة، العاظيالمحاف
وا يلقون من تهكم زملائهم، نا كمكشاطهم، ونهر ظقر اجتماعاتهم، ومم ةالمدرس

لاب، أو  الطواستغراب رفقائهم، ومعاكسة بعض الذين لا يأبهون بهذه المظاهر من
 .الموظفين، فكانوا يصبرون لذلك صبر الكرام

 رسة، وقدر لهما أن يكونا زميلين موظفين فين من المدايان الطيبرج الفتَوتخ
دسة وابورات سكة الحديد، وفي نفسهما للإسلام حب عميق وشعور بالتبعة، نه

 إلى العمل، والكفاح في سبيل هذا الدين الحنيف، ومظهر العمل للإسلام وميل
 تدعو إلى الإسلام، وتعمل معيةونا جيكوإذن فل. حينذاك تكوين الجمعيات الإسلامية
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 فشقت طريقها، واتخذت لها من ”يةملاية الحضارة الإسعجم” ته، وهكذا نشأل
عمل،  للنشاط، وميداناً للحجرة في الدور الأول ذات فناء فسيح بحارة الروم مكاناً

وانضم إليها اخوة فضلاء يلقون المحاضرات، يواظبون على الدروس للناس، 
 فضلاء الشيخ محمد أحمد شريت وفي مقدمتهم الإخوان ال،عون إلى االله بإحسانيدو
 والأستاذ محمود ن، والأستاذ حامد شريت المدرس بالمعارف الآ-مه االله حر -

ي لأنباء، والأستاذ الشيخ محمد فرغلن لالبراوي رئيس مكتب إداري القاهرة الآ
وغيرهم من ي، لعقاد السوري الحلب الية، والشيخ جميليماعسيس الإخوان بالإرئ

 الحضارة نشاط جمعية جمعية تورأ. رة الطلاب حينذاكأفاضل الشباب وخي
يلية، وانتشار فروعها في هذا المحيط حول هذا البلد سماعالمسلمين بالإ الإخوان

المبارك، واقتنع رجال الحضارة بأن التوحيد خير من الفرقة، وبأن انضمام الجهود 
نضمام جمعية  بالية، وكانت محادثات انتهت أخيراًيعامسفاتصلوا بالإ أولى وأفضل،

 ارة إلى الإخوان المسلمين، وصيرورتها شعبة من شعبهم، واستأجرت داراًضحلا
ارع سوق السلاح، وعمل الإخوان بأنفسهم ي بشزل سليم باشا الحجازي منيدة هجد

لكة مالدعوة في عاصمة الم ب وإعداده ليكون شعبة تليقظيفهفي إصلاحه وتن
طالب  لمع في الإنفاق طبقاًسوتة لا تسمح بالولما كانت الحالة المالي. المصرية

حتى يكثر عدد هرة لية أم الدعوة تكلفت بالمساعدة للقايماعسالمظهر الجديد، فإن الإ
 .المشتركين، ويساهم أهل الإيمان في النفقات

ن هرة انتقل إليها المركز العام للإخوان المسلميقالية إلى اليماعسلانتقال من الإوبا
 .ديةلايم ال١٩٣٢بر تداء من أكتواب

 يذكر لإخوان القاهرة بالفخر والإعجاب أنهم والدعوة لا تزال ناشئة في القاهرة وما
ية  شهرلية لا تزال تمدهم بمساعدةيماعسوهم في مسيس الحاجة إلى المال والإ

مة صدقي باشا الأولى وقائم وهو حكي السياسالعرض عليهم أن يروجوا للوضع 
وظف ملي اتواب الأخ عبد الرحمن الساعاج ننتخاب فكابما أرادت من دستور وا

 الدعوة هب رخست تمتد إلى ما لا حق لها فيه ي ولاالصغير حينذاك تقطع هذه الأيد
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ح في افللأغراض والأهواء، ولو كنا مقتنعين بهذه الأوضاع لرأينا من واجبنا أن نك
لات لحمل واح كل الموأخفقت، المال لا أن نأخذ على ما نفعل أجراًوسبيلها بالنفس 

الإخوان الذين ما زادوا على أنهم طلاب أو موظفون ناشئون على أن تستأجرهم 
 الدعوة وحماها من أول يوم م االلهدعاية حكومية لغرض من الأغراض، وهكذا عص

 أبعدته عن  إلالطت قلباًاإلا أفسدتها، ولا خة من هذه اللوثات التي ما دخلت دعو
 .عوة والقائمين بها والحمد الله رب العالميندلاعلى االله، وذلك بفضل االله 

 
 :سة أمهات المؤمنينمدر
 أن استقر العمل بمدرسة معهد حراء للبنين فكر الإخوان في إنشاء مدرسة بعد

ة مناسبة  فخماًردا اهلستأجرت واللبنات وأطلق عليها اسم مدرسة أمهات المؤمنين 
فتيات ي لللام وتوجيهه السامسلإ امع بين أدبي يجلامي إسهاج عصرنما هلووضع 

والأمهات والزوجات وبين مقتضيات العصر ومطالبه من العلوم النظرية والعلمية 
لية أنفسهن من يماعسورأيت أن أسلم وضع للمدرسة أن أنتدب لها من فتيات الإ

وقت نفسه من أهل البلد وقد كان، وانتدب لنظارتها ي التخصصن بالتدريس وهن ف
 .شيخ أحمد عبد الحميد، لصلاحه ودينه وتقواه وإلمامه بالدعوةلا ذالأخ الأستا

 . أدت المدرسة رسالتها حتى تسلمتها بعد ذلك وزارة المعارف العموميةوقد
 نساء الإخوان نف ملاستتبعت المدرسة إنشاء قسم للأخوات المسلمات يتأد قو

ة فرق”  هيتموسالمسلمين وقريباتهم، ويقوم بالتدريس فيه مدرسات المدرسة 
هن لائحة خاصة تنظم طرائق السير ووسائل نشر عت ل ووض”الأخوات المسلمات

 .الدعوة بين السيدات المسلمات من نساء الإخوان وغيرهن
 
 :ة الرحلاتفرق
الإسلامي  رة الجهادكثرا بفي تأكر الإخوان كذلك في مزاولة النشاط الرياض فماك

من مات “: تحرجا مما جاء في الحديث الشريفوتحقيقاً لنيته وتنفيذا لأمر الإسلام و
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ولم يغز ولم ينو الغزو مات ميتة جاهلية، فتألفت فرقة الرحلات للإخوان المسلمين 
على نظام الكشافة وانتقلت من الإسماعيلية إلى بقية شعب الإخوان وفروعهم 

 .وكانت نواة فرق الجوالة الآن
 

 :الدعوة في جباسات البلاح
جباسات الفضلاء بالإخوان بالإسماعيلية فنقلوا عنهم الفكرة اتصل بعض عمال ال

إلى إخوانهم، ودعيت إلى زيارة الجباسات وهناك بايعت الإخوان على الدعوة 
وبعد قليل طلب العمال إلى . فكانت هذه البيعة نواة الفكرة في هذا المكان النائي

وفعلاً استجابت . عاملالشركة أن تبني لهم مسجدا إذ كان عددهم أكثر من ثلاثمائة 
الشركة لمطلبهم وبني المسجد وطلبت الشركة من الجماعة بالإسماعيلية انتداب أخ 
من العلماء يقوم بالإمامة والتدريس، فانتدب لهذه المهمة فضيلة الأخ المفضال 

 .الأستاذ الشيخ محمد فرغلي المدرس بمعهد حراء حينذاك
. مسجد وأعد له سكن خاص بجوارهوصل الأستاذ فرغلي إلى البلاح وتسلم ال

فلم تمضي عدة أسابيع . رواح هؤلاء العمال الطيبينأ المؤثر بيووصل روحه القو
لقد : وجيزة حتى ارتفع مستواهم الفكري والنفساني والاجتماعي ارتفاعا عجيباً

أدركوا قيمة أنفسهم وعرفوا سمو وظيفتهم في الحياة وقدروا فضل إنسانيتهم، فنزع 
ف والوهن واعتزوا بالإيمان باالله وبإدراك وظيفتهم عم الخوف والذل والضمن قلوبه

 فجدوا في عملهم اقتداء بقول - خلافة االله في أرضه -الإنسانية في هذه الحياة 
إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ثم “ : رسول االله صلى االله عليه وسلم

افهة ولم تقيدهم الشهوات الحقيرة عفوا عما ليس لهم، فلم تأسرهم المطامع الت
وصار أحدهم يقف أمام رئيسه عالي الرأس في أدب، شامخ الأنف في وقار، يحدثه 
في حجة ومنطق لا يقول ولا يقبل منه كلمة نابية أو لفظة جافية أو مظهراً من 

وتجمعوا على الأخوة، . مظاهر التحقير والاستصغار كما كان ذلك شأنهم من قبل
 ويظهر أن هذه السياسة لم تعجب الرؤساء -ى الحب والجد والأمانة واتحدوا عل
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وقرروا أنه إذا استمر الحال على ذلك ستكون السلطة كلها لهذا الشيخ ولن يستطيع 
 .أحد بعد ذلك أن يكبح جماحه وجماح العمال

ظن الرؤساء هذا في الشركة وفكروا في إقصاء هذا الشيخ القوي الشكيمة عن 
إن المدير أخبرني بأن :  إليه الرئيس المباشر فلما توجه إليه قال لهالعمل، وأرسل

الشركة قد استغنت عن خدماتك وأنها تفكر في انتداب أحد العمال للقيام بعملكم في 
: المسجد وهذا حسابكم إلى اليوم حسب أمر المدير فكان جواب الشيخ له بكل هدوء

 جباسات البلاح ولو كنت أعلم ما كنت أظن يا مسيو فرانسوا أنني موظف بشركة
هذا ما قبلت العمل معها، ولكني أعلم أنني موظف من قبل الإخوان المسلمين 
بالإسماعيلية وأتقاضى مرتبي منهم محولاً عليكم وأنا متعاقد معهم لا معكم على 
هذا الوضع، وأنا لا أقبل منك مرتباً ولا حساباً ولا أترك عملي في المسجد ولا 

إذا أمرني بذلك رئيس الجمعية التي انتدبتني هنا وهو أمامكم بالإسماعيلية بالقوة إلا 
وسقط في يد إدارة الشركة وصبرت . فاتفقوا معه كما تريدون واستأذن وانصرف

أياماً لعل الشيخ يطلب منها مرتبه ولكنه كان قد اتصل بي في الإسماعيلية فأوصيته 
لجأت .  معقولة ولا شيء لهم عندهبالتمسك بموقفه وألا يدع مكانه بحال وحجته

الشركة إلى الإدارة واتصل مديرها المسيو ماينو بمحافظ القنال الذي اتصل بدوره 
بالمأمور بالإسماعيلية وأوصاه أن يقوم على رأس قوة لعلاج الموقف وحضر 
المأمور بقوته وجلس في مكتب المدير، وأرسل في طلب الشيخ الذي اعتصم 

لا حاجة لي عند المأمور ولا عند المدير وعملي بالمسجد : ولبالمسجد وأجاب الرس
وعلى هذا فقد حضر المأمور إلى الشيخ . فإذا كان لأحدهما حاجة فليحضر لي

وأخذ يطلب إليه أن يستجيب لمطالب المدير ويترك العمل ويعود إلى الإسماعيلية 
بكلمة واحدة في تستطيع أن تأتيني من الإسماعيلية : فأجاب بمثل ما تقدم قال له

ولكنك إذا أردت استخدام القوة فلك أن تفعل ما تشاء ولكني لن . خطاب فأنصرف
أخرج من هنا إلا جثة لا حراك بها ووصل النبأ إلى العمال فتركوا العمل في لحظة 
واحدة وأقبلوا متجمهرين صاخبين وخشي المأمور العاقبة، فترك الموقف وعاد إلى 
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لتفاهم على الحل ولكنى اعتذرت له بأنني مضطر إلى الإسماعيلية واتصل بي ل
التفكير في الأمر وعقد مجلس إدارة الجمعية للنظر ثم أجيبه بعد ذلك، وفي هذه 
الأثناء يؤسفني أن أقول إنني حضرت إلى القاهرة لمقابلة العضو المصري الوحيد 

ياز في مجلس إدارة الشركة فوجدت منه كل إعراض عن مصالح العمال وكل انح
 .إلى آراء الشركة ومديرها، وكل تجرد من أية عاطفة، فيها معنى الغيرة الوطنية

 عنده إلا جدلت بعد ذلك مدير الشركة وسألته عما ينقمه من فضيلة الشيخ فلم أباق
 إنني “: كرهاذأ تسلم لمطالبهم وكان من كلامه كلمة لا أزال يسن شخصاًوأنهم يريد

 ي لم سنة ولكنشرينين ولقد قضيت في الجزائر عصديق للكثير من زعماء المسلم
” كرية كأنه جنرال تماماً عسذا الشيخ الذي ينفذ علينا هنا أحكاماً كهأجد منهم أحداً

 تقسو على ي التيلام وأفهمته أنه مخطئ، وأن الشركات هلكاقشته في هذا افن
ورهم هم وتستصغر إنسانيتهم وتبخل عليهم وتقتر في أجقوقالعمال وتنقص من ح

في الوقت الذي يتضاعف ربحها ويتكدس، وإن من الواجب علاج هذه الحال بعلاج 
ى أن يبقى  علاًنظم هذه الشركات ووجوب قناعتها باليسير من الربح، واتفقنا أخير

 انتهاء هذه دنعرين حيث هو وأن تقوم الشركة بتكريمه ي شه الشيخ فرغلذالأستا
من يحل محله من المشايخ وأن تضاعف  الإخوان سمياً إلىرطلب المدة وأن ت

للشيخ الجديد راتبه وتعنى بسكنه ومطالبه، وفي نهاية المدة عاد فضيلة الشيخ 
ستمرت الدعوة تشق امد وي أح الشيخ شافعاذسلم مكانه فضيلة الأستي وتفرغل

 .”يها ومرساهارجم بسم االله ” طريقها في هذه الصحراء
 

 قيرذج من الكيد الحنما
 : في الصحراءة العيدصلا
 في  أقوم في رمضان بتدريس بعض الأحكام الإسلامية عقب صلاة الفجركنت

وقبيل . انت أكثر ما تتعرض لأحكام الصيام والزكاة ورمضاني وكالمسجد العباس
ذه الأحكام أن من السنة ه يية رمضان تناولنا أحكام صلاة العيد بالبيان، وجاء فانه



 ١٣١

ساء يشهدون الخير  ونأن يخرج لها الناس رجالاًأن يصلى العيد في ظاهر البلد و
ى أفضلية صلاتها في الصحراء  عل المسلمين، وأن الأئمة قد اتفقوا جميعاًماعةوج

بأن صلاتها في المسجد أفضل إذا كان في البلد  ذي أفتىي الم الشافعماما عدا الإ
 .لأهلها جميعاً عسمسجد يت

ه السنة ونقوم ذي هيحد المستمعين أن نحنما نحن نقرر هذه الأحكام إذ اقترح أوبي
لية حينذاك إلا مساجد يماعسبصلاة عيد الفطر في الصحراء وبخاصة وليس بالإ

عت اتس  قدءاصحر  كلهم، ومن حولها عنلبلد فضلاً اصغيرة لاتتسع لبعض أهل
 موافقتهم عليه  مناًدب ون جميعاً لهذا الإقتراح فلم أرعماود الإحتلال وتحمس السنجل
 في هذا البلد حول المسائل الدينية راءكن مراعاة لما أعلم من سرعة انقسام الآول

ية اشترطت ألا نخطو اضلشدة حساسيته في هذه الناحية ولقرب عهده بالخلافات الم
 وإلاإن وافقوا فذاك ف ذطوة حتى نستشير العلماء ونتفق معهم على أسلوب التنفيخ

فضل من افتراقها وتشتيت الكلمة على ما  على خلاف الأولى أراءفإن اجتماع الآ
 .هو أفضل

اجأ بحملة عنيفة من المتربصين بالدعوة في أبولت أن أخطو هذه الخطوة فإذا وحا
للمساجد ومحاربة للإسلام وإفتاء طيل ع بالدين وتعا قاسية بأن هذه ابتداتواتهام

ائنا بآي هذا ف بامعنسضل من الجامع ما ع أفإن الشار: ل، ومن ذا الذي يقولطاببال
لمساجد ي واالأولين وانتشر الخبر بسرعة البرق وأصبح حديث الناس في المقاه

ت ي كنننأ فدوتصا. ها من حملة لوالمجتمعات العامة والخاصة وكانت حملة يا
فكان الناس ي، د العباسجسملن بالأواخر من رمضاشر اعال فاًكحينذاك معت
 هذه البدعة الجديدة وأنا أستغرب ي عنب كل صلاة ويسألونني عقيتقاطرون عل

هذه الحملة التي لا أساس لها، وأقرر حكم الدين بكل بساطة وبراءة وأطلع الناس 
مع ي بجوأتجنب الجدل والمراء وأوص. على النصوص الفقهية في هذا المعنى

د العلماء وتحمس ي ويمة ولكن الأمر كان قد خرج من يدوصخالكلمة والبعد عن ال
 والسنة وأعلنوا أن الصلاة ستكون ظاهر البلد، وأعدوا المصلى لذلك الجمهور للحق
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فحضرت ليلة . يهاف هلعيد مع الأي النت لا بد أن أحضر إلى القاهرة لأقض وكفعلاً
. مسجد العرايشية مالعيد ورتب الناس أنفسهم وصلى بهم الشيخ محمد مدين إما

وحلت في نفوسهم ، يماًظي عوكان سرور الناس وانشراحهم بهذا المظهر الإسلام
 هذا الارتياح بادية آثاربركة السنة النبوية المطهرة، وعدت من إجازة العيد ورأيت 

تقررت السنة المباركة واستمرت والعاصفة المغرضة دت مخعلى كل وجه، و
 .هر البلد في مهرجان جميل ظانلآصلاة العيدين إلى ا

 
 :يضفي بيت القااش قن

جتمع ي وايلية الشرعسماعالإ يقاضرت منزل فضيلة  إحدى ليالي رمضان زوفي
ش مفت واظر المدرسة الابتدائيةي ونهلي الأفي هذه الزيارة مأمور المركز والقاض

 سمر معارف ولفيف من الأدباء والفضلاء والمحامين والأعيان وكانت جلسةال
 .لطيف
فطلبت ب من الفضة وجاء دوري أكوادم إلينا في ي فقشاي الب فضيلة القاضوطل
وقال أظنك لا تريد أن تشرب لأن ، يلته مبتسماًي فض زجاج فقط، فنظر إل منكوباً
 .يحن في بيت القاضونن فضة فقلت نعم وبخاصة وب مالك
 في  شيء حتى نتشددلك ن لم نفعلحن وليل إن المسألة خلافية وفيها كلام طوفقا

والشراب فالحديث متفق  معاطمثل هذا المعنى، فقلت يا مولانا إنها خلافية إلا في ال
 الذهب آنية لا تشربوا في “: ولقي  االله عليه وسلملىصي يد والنبدشي هنعليه وال

 الذهب والفضة آنية الذي يشرب في “: قوليو” والفضة ولا تأكلوا في صحافهما
 لتثا قياس مع النص ولا مناص من الاملاو” ار جهنمننه طفي ب رجفإنما يجر

وتدخل بعض الحاضرين ..  اكواب من زجاج فيرب جميعاًبذا لو أمرت بأن نشوح
زوم للإنكار، وأراد  ل فلافي الأمر وأرادوا أن يقولوا إن الأمر ما دام خلافياً

ي  فضيلة القاضيا: يرعالشي ض يدلي بدلوه في الدلاء فقال للقاي أنهلي الأالقاض
إيقاف العمل  دام هناك نص فالنص محترم، ولسنا ملزمين بالبحث عن الحكمة وما
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 إن عرفنا الحكمة فيها وإلا فذلك قصور  ثم أولاًتثالهر، فعلينا الامظبالنص حتى ت
  إلىنتهزتها فرصة وشكرت له وقلت له مشيراًاعلى كل حال واجب، فل منا والعم

ا الخاتم فإنه من ذهب والنص يحرمه، فابتسم ذع هلت قد حكمت فاخمد إصبعه وما
كم بالكتاب والسنة وكل ي يحوانين نابليون وفضيلة القاضوقال يا أستاذ أنا أحكم بق

 ت إن الأمر إنما جاءقلشريعة في المسك بقاضي وت بشريعته فدعنملزممنا 
فخلع خاتمه وكانت . ارعتبللمسلمين عامة وأنت واحد منهم فهو يتجه إليك بهذا الا

ي لعاد هذا الموقف الثمى ري جلسة ممتعة وكان لها صداها بعد ذلك في جمهور
 . منكر ونصيحة في ذات االلهنع اًيهنعروف أو  بمراًأم
 

 : ضرة عن الاسراءمحا
 إن اضرة بهذه المناسبة وقلت محألقيت الإسراء والمعراج كني يلة من ليال لفيو

ننا إذا تصورنا أن إو  االله عليه وسلمىلص االله لكريم لرسوت جالإسراء والمعرا
 االله ىلصث يمكن أن يقال إن روح رسول االله ى البدن بحي علياً قوللروح سلطاناً
 هذه الليلة المباركة كانت من القوة والإمداد والاتساع بحيث تسلطت يف عليه وسلم

عن الطعام والشراب  ىًادة وجعلته في غنملايس منوا على بدنه المبارك فعطلت
رب ق ويإن ذلك لا يكون مستبعداًف. لخحتكاك والمسافات إلاابوالهواء والتأثر 

عجزة الإسراء إلى أفهام الذين يستغربونها وقلت إن شوقي رحمه االله أشار إلى م
 :هذا فقال

 كل الاسراء؟يالهبلروح أم  با  ون وأنت أكرم مرسلءلايتس  
 ـاءـوضينية ح وروحا رو  ماا سريت مطهرين كلاهبهم
 أن ا، ولكن المغرضين ذهبوا يشيعونسمعو الحفل والناس كلهم سرور بما  وانتهي

الإخوان المسلمين ينكرون الإسراء ويقولون إنها ليست معجزة وإنها بالروح فقط 
وليست بالبدن، وإنهم خوارج بهذا على إجماع الأمة وما عرف في ذلك عن الأئمة، 

 إن “: لت لهم وقيداً شدهم نهياًتنهيف على هذا الكلام ادو يروأراد الإخوان أن
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وا الناس عن الفكرة أشغل الطريقة السلبية فالطريق الإيجابية أجدى ألف مرة من
أعلنوا عن محاضرة تحت : توماذا نصنع؟ فقل: الباطلة بفكرة صحيحة فقالوا

هم يإلاجتمع الناس وتحدثت وعلوا، فف  االله عليه وسلمىلصعنوان عظمة رسول االله 
بادية، والعخلقية والخلقية والروحية لا  االله عليه وسلمىلصمته ي عظ نواحنع

 وعظم منزلته عند االله في الدنيا قية،مة رسالته الشاملة الخالدة الكاملة الباوعظ
االله بالحق على الباطل قذف ا، وسمعوث لهم إلا ما ي فخرج الناس ولا حد،ةخروالآ
 . فإذا هو زاهقهغمفد
 

 :غير إلى الدعوة في البحر الصعود
  سنة سلسيل منذئب الإخوان في ميت مرجااي ننخ الشيخ أحمد المدي الأ إلكتب

 أشر إلى انتشار الدعوة في ميت مرجا، وثبات مني لي أ الميلادية يعتب عل١٩٣٠
لشيخ أحمد لو. نلآا على بيعتهم الأولى وهم من الرعيل الأول إلى اهالإخوان في

ه في هذا وعتبه محمود عواقبه، ولقد كافح هو وإخوانه الفضلاء في قي حنالمد
فاح الأبطال، وثبتوا فيه على الحق إلى اليوم جندا سبيل الدعوة في هذا البلد ك

ردت أن أوجز القول وأن أوإنما .  االله خيراهممخلصين ومؤمنين صادقين جزا
و أطوارها الجديدة فقد طال بالإخوان شوقهم إلى أ اأشير إلى سير الدعوة في طوره

 نبت عند هذه القواعد التيقوف ذلك وإن كان لا بد من تعرف هذه الأصول والو
وانه  وإخفظا لحق الشيخ أحمدن حوأكتب هذه الكلمة الآ. عليها هذا الشجر المبارك

. اء السبيل سوعاًيمجقدميتهم ثبتنا االله وإياهم على الحق وهدانا أ باًالفضلاء واعتراف
ومعذرة للإخوان الفضلاء الذين لم يتسع المقام لتفاصيل صلتهم بدعوتهم المباركة 

 .علمه واالله خير وأبقىوحسبهم مثوبة االله و
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 :عبد يلهإ
الألم الشديد،   حالة مني فيدخلا عل ت يوم فوجئت باثنين من أخلص الإخوانوذا

ن لا يمكننا أن نسكت على هذه الإشاعات حنووقالا إن في البلد إشاعة قوية ضدنا 
إن لنا أن ننتقم من هؤلاء الذين يتقولون علينا بالباطل، فابتسمت وقلت لهما سمح فا

تسمعن وللون في أموالكم وأنفسكم لتب“: ذلك من الخير واالله تبارك وتعالى يقول
وا ربص وإن تثيراا أذىً كشركو الكتاب من قبلكم ومن الذين أامن الذين أوتو

قية لينا بالصبر وبالتقوى، وهذا دليل حعف  ”وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور
نتما تعلمان ماذا قيل عن دعوة الإسلام لباطل، وأس باالدعوات أن يتقول عليها النا

. انيسل في هذه المعروأخذت أست، يه وسلمعل االله ىلصالأولى وعن رسول االله 
ه كلام فظيع  فإنيه أبدات عل لا يمكن أن نسكهناعسمي فقالا في ألم ولكن هذا الذ

فقالوا إنهم ! وما هذا؟: يذيعه قوم معروفون ولهم أثرهم في نفوس الناس فقلت
ين لمدون االله، وإن الإخوان المس ن مينلون إنك تقول لنا في دروسك اعبدويقو

  ولا ولياًلاو  نبياً ولابد وليس بشراًعه يلهذا أن الشيخ البنا إ يعتقدون بناء على
قد تحرينا مصدر الإشاعة قبل أن نحضر إليك فعرفنا أن الذي يذيع هذا ول. ”شيخاً

لناس فيما يقول، فلم نكتف بهذا ولكنا ذهبنا  اقهصد وينياً ديشيخ عالم يشغل منصباً
 فاستغربنا كم، أستاذني من بأذهمعتسلقد : إليه وسألناه من الذي أخبره بهذا فقال

 نصدق  لاونحن طبعاً. ذا القول منكهمع س عليه القول فأكد لنا أنه انرالأمر وكر
لناس، ونريد مع ولكنا جئنا نسأل ونحن في أشد الدهشة من جرأة هؤلاء ا، هذا أبداً

  !!!عةشاهذا أن نعرف حقيقة هذا القول وأصل هذه الإ
ض لبعم هلام نزول الصاعقة، وعجبت كيف يبلغ الكيد بالناس بعضكل هذا ال نز

مكن أن يء يذا الشيخ أو شي بههذا المبلغ العجيب، وأخذت أفكر في مجلس جمعن
ذت هذين  وأخن فوريت مي قميكون ذريعة لبعض هذا القول فلم أتذكر شيئا، ولكن

هما بهذا الشخص أن ل ممدرسين الفضلاء أعلالالأخوين واستدعيت اثنين من إخواننا 
قصصت عليهما القصة وقلت لا بد أن نذهب وصلة وثيقة وبينهم صداقة وتزاور، 
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م أستطع ني ل ونسأله بأنفسنا عن أصل هذه الإشاعة لأني أصارحكما بأن،إليه الآ
م وين في نقلهما عن هذا الرجل ولعله مظلوم أو لعلهما لبعد أن أصدق هذين الأخ

بنا نحن هذوالتهمة مما يتساهل فيه، أو يغفل عنه فهيا بنا إليه  يفقها قوله، وليست
آنا الخمسة وطرقنا باب الرجل ودخلنا إلى حجرة الانتظار وجاء يسلم علينا، فلما ر

وكأنه شعر ما . تهحركاووته بجمعنا هذا اصفر وجهه وبدأ الاضطراب في ص
نك ن أهذان الإخوان نقلا لي الآ:  يا أستاذواهنالك ولم أدع له فرصة فقلت له ت

هل ما نقله . ذنك بأصياًي شخنول م هذا القسمعتتقول كذا وكذا وأنك قلت لهما 
قد برئت : فقلت. نعم: هذان الإخوان عنك صحيح وأنت قلت لهما هذا القول؟ فقال

 ثم وجهت القول إليه، الله خيراًما اجزاك: والتفت إليهما وقلتساحتهما وأديا الأمانة، 
 أتذكر منذ شهر تقريباً: لاقفا القول ي هذ منسمعتوأنت يا أستاذ متى : ثانية وقلت

ي مد الليثحه مم المسجد فدخل علينا أحد المدرسين واس”ندرة ص”نا كنا جالسين فيأن
شغف شديد واحترام فقال لك ندي وجلس معنا، وجاء الإخوان يسلمون عليك في أف

 حد العبادة، فقلت له إذا كان هذا إلى كنوبحس يا أستاذ إن الإخوان يدرهذا الم
ونسأل االله أن يزيدنا منه، وتمثلت بقول . جه االله فأنعم به من حب لوالصاًخ بالح

 :الشافعي
 ضافني رن أثقلايشهد ال فل  حمدم آل حب ضاًفكان رإن 

نا أحد  رأيوهنا! الحكاية فقال أليس معنى هذا أنهم يعبدونك؟لت له نعم أذكر هذه  فق
م به  وه فوره وانهال عليه شتماًنم مي قاالإخوان من أصدقائه المدرسين الذين مع

ومن فهم ته فأخذ يخاطبه أهذا ما تعلمته يا أستاذ وهذا مبلغك من اليي بفليضربه 
 لتفت إليه وقوالتحلنا بينهما ولكنا . الأمانة في المجالس ومن الصدق في نقل القول

نا أ ىرت هذا ولك أن تفهم فيه ما تشاء ولكنك أضفت إليه أننكله يا أستاذ لقد ذ
 ” حاشا الله وتعالت دعوته عن ذلك علوا كبيرا”الإخوان بعبادة غير االلهآمر الذي 

تبته على ي عاوحذفت من القول أنني، ا منهمعتسوأن هذه هي عقيدة الإخوان التي 
ءنا به الأدب ي جام إسلاري له إن هذا تعبير غ وقلتسياً قالتعبير عتاباًهذا ا
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انزلق إلى ألسنتنا وأقلامنا بحكم التقليد الأعمى، وأن وة، غربيميوعة اللا ويبالأورو
ذكرت الحكاية لقد . من واجب كل مسلم أن يحترس من مثل هذه التعبيرات والألفاظ

ضح الصبح  وقد و حال فحسبنا هذا منكيا أستاذ ونسيت هذا التعليق، وعلى كل
وه أن ألزمهذا وب انين، ولكن الإخوان الحاضرين وكلهم أصدقاؤه لم يكتفويلذي ع

 حفل عام من أحفال الإخوان وإلا فهم سيعلمون  فيياً جليوضح الأمر توضيحاً
كيف يعاقبونه أشد العقاب وقد كان، ونزل الرجل على حكم أصدقائه، وفي أول 

ما هي، كاية وأعلن أنه لم يقصد إلا مجرد نقلها كلحوعية وقف فأعلن امحاضرة أسب
 جميل أثرها في نفوس الأمة عامة والشباب خاصة، مهتوأنه شاكر للإخوان ودعو

 .مري الأوقض
 

 ١٣٤٨ى الهجرة سنة ركذ
 :ييمنيد محمد زيارة الحسن الالس
 معاً جااهرة حفلاًين بالقمسلم الشبان المعية أقامت ج١٣٤٨ ذكرى الهجرة سنة وفي
وان نع ثير من الفضلاء، وقد ألقيت كلمة في هذه الحفل تحتئه كباطن من خكا

ذكرى يوم الهجرة والدعوة الإسلامية وأثرها، ونشرت في رسالة المنتقى من 
 .محاضرات الشبان المسلمين

ير قصر أممني لي هذا الجمع السيد محمد زيارة الحسن اين فين من الحاضروكا
 مصر وعن  عنحدثنا طويلاًتة ور المحاضدفلقيني بع. حينذاكء في صنعاالسعيد 

 ذلك الوقت ووجوب الوقوف في شريتسالإلحادية والإباحية الم راعن انتش ومنليا
ادته ي سيت بيننا صداقة قوية، وعرض علدتوط من ذلك العهدو. وىأمامه بكل الق

ن جلالة الإمام بينه وت مخاطبات بهذا الخصوص بيدارو من باليأن أعمل مدرساً
ه أشد  فيلاح راغباًصلإ لسيف الإسلام محمد رحمه االله الذي كان محباًبين وبينه و

ي فسيحة، وجرت مكاتبات بين تواطخليه في  إمنليى أن تسير ا علالرغبة حريصاً
سلام محمد رحمه بهذا الخصوص وتعارفنا على البعد، ولكنا لم ف الإين سيوب
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 المتقدمة إذ كانت السياسة سميةلراللعقبات يمن إلى الب هانستطع إنفاذ فكرة الذ
 .اك ألا تتصل بالبلاد العربية بحالذ ذالمضروبة على مصر إ

لية، ومكث معنا بها ثلاثة أيام وشاهد يماعسر الأستاذ سيد محمد زيارة الإوزا
معهد حراء الإسلامي، ومدرسة أمهات المؤمنين، : الإخوان ومؤسساتهمشآت من

 الإخوان في دروسهم ومحاضراتهم ولمس ما تفيض به ىالرحلات، ورأوفرقة 
على الإسلام والمسلمين فأعجب بذلك كله أيما يرة حب وإخاء وغ نمنفوسهم 

 .ما كان الله دام واتصلن وإعجاب واستمرت هذه الصلة إلى الآ
 
 :اه والمالالج
 ظل ولقد. ودالوجا اس الخصومة وأصل النزاع ومادة الشر في هذ أسا دائماًوهم

لصفاء ي وااج الروحزتميلية أنموذجا نقيا صافيا من الحب والاسماعالإخوان بالإ
الذي لا يكدره مكدر، يتنافسون في البذل والعمل والتضحية واحتمال المشاق في 

بون من هاجر إليهم حي“سبيل الدعوة ويسخرون بما يصادفهم في سبيلها من عقبات 
فسهم ولو كان بهم ى أن علنويؤثرا أوتوا و حاجة ممهمولا يجدون في صدور

عين فيها موظفون من آت والمدارس وأقيمت المنش هذى إذا فتحت هتح ”خصاصة
، لم يكن لهم من التهذيب سمية الشهادات العالية والمؤهلات الثقافية الرحملة
ر ابها حظ موفور وأصبح هناك عنصوأصحلتربية على مناهج الدعوات ي واالروح

 حبممتزج المتحد الغايات والوسائل والأهداف وأصلمجتمع الإخواني اغريب عن ال
هؤلاء الموظفون الغرباء بأرواحهم وتفكيرهم عن هذا المحيط يتطلعون إلى 

ولم تكن هذه الدعوة ذات يوم صاحبة . ال الدعوة منهنومناصب الدعوة وإلى ما يظ
ن كانت  وإة دائماًزينتها خاويفخمواردها على ن  رهمال إذ إن مطالبها دائماً
يوب الإخوان التي تعتبر خزائن ج ة ببرك- بإذن االله -مشروعاتها ناجحة دائمة 

لهؤلاء الغرباء أن يمشوا حلى ف.  للدعوة تتحكم فيها كيف تشاء ومتى تشاءةرموعم
ن بها في زعمهم أن طيعو وأن يحيكوا المؤامرات التي يستةممينلبين الإخوان با
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 فقط، وأن يستولوا آتهاجماعة لا في منشلن ايرئيسية في تكو المناصب الإلىيصلوا 
  ر ذلك ورأس الدعوة إليه ورسم المناهج لتحقيقهى كب على مواردها وتولكلذب
” عهد حراء بمين مدرساًخ أريب أديب عالم فقيه لبق ذلق اللسان واضح البيان عُيش”
ي مسجد فدروس ض الحفلات وبعال فيه مواهبه فأسندت إليه رئاسة لجنة درتوق

يلية سماعجماعة بالإ لليكون رئيساً نأ لع إلى الجميع فتط منوكان محترماً. الإخوان
ظف من هذا البلد  كمو الأيام مننقل يوماًي سأوبخاصة وهو يعلم أنه لا بد من أنن

 أنه موظف كذلك وأنه ي هو ونسآخر،الذي قضيت فيه نحو أربع سنوات إلى بلد 
م يسلك إلى تحقيق هذه الرغبة طريقها ول. يمنكثر أعرضة للنقل أو الفصل 

 خدمة الدعوة، ولكنه سلك إليها يي فنخلاص في العمل والتفاي وهو الإالطبيع
ضاء مجلس ض أعوالوقيعة، فصادق بعريق طريق الدس والتف: الطريق الملتوية

م هبه تطيهم وأخذ يوثق راب فن الإخوان ومنزلة بيالإدارة الذين يعتقد أن لهم نفوذاً
  نرى في هذا إلا عملاً لااًعيمونحن ج. ويكثر من زيارتهم ويدعوهم إلى زيارته

 غبار عليه وعلى دعوة الإخوان، وهل دعوة الإخوان إلا توثيق الروابط ا لايئًبر
 !بين الإخوان؟

 
 :ب الإخواننائ
 ينهض يم لهم من بينهم منأقيلية قبل أن سماعن الإخوان يخشون انتقالي من الإوكا

ال، نتقالأمر حتى لا نفاجأ بالإ اذ ه فيتفكير جدياًلاي لعبأعباء الدعوة، فعرضوا 
حت لهذه  رشوأخيراً، ناًغلتني حي فشيهة،ونؤخذ على غرة، ورأيت الفكرة وج

، يناً ودجداوي، وهو من أفضل الإخوان خلقاًي الالمهمة أحدهم، وهو الأخ الشيخ عل
 يف حسن التلاوة لكتاب االله، جيد المشاركةى قدر مناسب من العلم والمعرفة، علو

البحث، دائم الدرس والقراءة، مع أنه من أسبق الناس استجابة للدعوة، ومن أقربهم 
 ودعوت إلى اجتماع شامل، وعرضت على يهم، الإخوان، وأحبهم إلقلوبإلى 

بإشرافي قبل أن  لإخوان يقوم بالعبء لالإخوان فكرة إخوانهم من ترشيح نائب
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فوافقوا عليه ي، وعرضت عليهم ترشيح، اًعيم بنقل، أو نحوه، فرحبوا بها جنفاجأ
بالإجماع في فرح شامل، وسرور عجيب بهذا الاختيار، وتحمس بعضهم، فاقترح 

 ويعين - وقد كان يشتغل نجارا في دكان خاص به -له ي عمأن يترك الشيخ عل
 حتى يستطيع أن وة،لدعصرف له مكافأة تكفيه من مال اتسجد الإخوان، و لمإماماً

 وجه، ووافق المجتمعون على هذا العرض، واستحسنته، أكملله على دي عمؤي
رجل إذ ي الافأة ضئيلة، ورضي مكؤمن بفائدة التفرغ للعمل، وعين للشيخ علني ألأ

 ميعالية جسماعيمة إخوان الإي شيالتضحية لا على الغنيمة، وهعلى كان معنا 
 ودليل على قنا، بافترايذانهو أنه إ دحالسرور شعور واالله، وكان ينغص هذا مد ابح

  .اقرفتلإالإحساس بقرب هذا ا
 
 :ىوللأؤامرة االم

 الوضع، بهذابين ما يأمل من رياسة الإخوان نه ويل بيقد ح الشيخ بعينيه أنه ورأي
فهل يسكت على ذلك، وهو يرى ، فها هو ذا نائب المرشد قد عين واختير فعلاً

؟ وأين الشيخ ” النجار”  أهلية لهذا المنصب من هذاأكثرم وأقدر ونفسه أكفأ وأعل
 الجداوي في علمه وموهبته من فضيلته، وهو يحمل شهادة العالية من جهة، يعل

وة، ويتصل دعويحسن قرض الشعر، ويجيد الخطابة والقول، ويعرف كيف ينشر ال
استعان  ،وعمل محكم مرسوم فهو لبق حكيم: بالناس، وإذن فلا بد من عمل

بأصدقائه الذين أحكم صلته بهم من قبل، وأفرد أحدهم بأخلص صداقته، وأخذ يفتله 
في الذروة والغارب، ويوسوس له بالليل والنهار، ويقنعه بأنه أكفأ من أخيه، وأليق 

ه وغمطه تضحياته، فهو قد احتمل قلمه حقد ظ الأستاذ أنبهذا المنصب منه، و
وأخلص للأستاذ أعظم الإخلاص، ووضع ماله ، كثيراًوجاهد  ،اًثيروأنفق ك، كثيراً

يء ش لا لكله؟ وللدعوة، وماذا فعل الشيخ من هذا  لهوحياته ومستقبله وأهله فداءً
لى الأستاذ خ فكيف يتص، الإخلاذافهو لم ينفق، ولم يجاهد، ولم يخلص مثل ه، بداًأ

هذا ، نه شأناًوأضأل م، إخلاصاً هقل منأخلص الناس له وللدعوة ليرشح من هو أ
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فقد جاء ،  أن اجتماع الجمعية العمومية لم يكن قانونياً عنضلاًلك فذ. ظلم مبين
لكثير من الأعضاء الذين إن حضروا كان يحتمل أن يكون  م تصل الدعوة ولئاًمفاج

 .لهم رأي آخر، وهذا غمط لحق هؤلاء في التصويت وفي إبداء الرأي
مامة المسجد قدرها ثلاثة جنيهات،  مكافأة على إليوكيف يتقاضى الشيخ ع

والجمعية مدينة، وقد بقي عليها من نفقات المسجد والمدرسة والمنشآت أكثر من 
ثلاثمائة وخمسين جنيهاً، مع أن فضيلة الشيخ مستعد لأن يقوم هو بهذه الإمامة 
متطوعاً على عمله بالمعهد، أو بمكافأة يسيرة لا تتجاوز خمسين قرشاً في الشهر 

 بمثل هذا القول المعسول الذي ظاهره فيه الرحمة، وباطنه من قبله العذاب، وهكذا
والذي لا يقصد من ورائه إلا فتح ثغرة في القرار السابق تكون سبيلا لنقضه، وما 
يريد الشيخ أن تسند إلا إليه، وما هذا الأخ الطيب القلب إلا مطية لأغراضه 

لأت بها نفسه وإن لإبليس لأصدقاء وغاياته وأصغى الأخ إلى وسوسة الشيخ، وامت
نعوذ . وأقرب إلى النفوس، وأبعد طولاً، وأشد حولاً، اونين لعلهم أنفذ منه قولاًعمو

 إلى بعض ل، وأفضى بهذا القواسباالله من كل وسواس خناس من الجنة والن
وفشا . أصدقائه من الإخوان، فمنهم من نصح له، ومنهم من أشفق عليه وتأثر بقوله

وأحضرت هذا  ح،يه، فعلمت من أين هبت الرب تخوان هذا القول، وشعرفي الإ
 الأخ، ونصحت له، ولكنه كان قد امتلأ إلى نهاية تفكيره، واستغرقته فكرة أولويته،

في ذلك مصلحة الدعوة، وأنه يتشدد لا لنفسه ولكن للمصلحة  وزين له الشيطان أن
 المؤمنين ليفسد سوف ن إلىدائماًالعامة، وهذا هو المنفذ الذي ينفذ منه الشيطان 

هم، وتشيع لهذا الأخ ثلاثة من أصدقائه كان العامل قلوبعليهم صدق إيمانهم وطهر 
وسوسة الشيخ لهم ونفورهم  ، ثم انضم إلى ذلكهمه صداقته لهم لالأول في تشيع

وحسدهم إياه على ما وصل إليه، وشعار ذلك كله مصلحة ي،  الشيخ عل منبيعيطال
 .اهيالحرص علالدعوة و

 اًحريصى لا الفتنة من أساسها، ولا أدع لهم عذرا، إذ كنت ي علدت أن أقضفأر
م في حيتهة، وخدمتهم إياها، وتضعوابقتهم في الد لسيهم حسن الظن بهم، مقدراًعل
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لوا من مناهل الدعوة، هن نيسبيلها، معتقدا أن الحصول على أمثال هؤلاء الجنود الذ
 وتربية تستنفذ ر،آخ  وكفاحاًر،آخ طلب مجهوداًتز يزيع وشبوا في أحضانها عسير

والعطف ن عد ذلك كله فهناك الوفاء للاخوة والحب للإخواوب. وتتطلب عناءً، وقتاً
ه يلعها في وصف االله تبارك وتعالى لنبيه ني وأوضحلى هذه المعاجوما أيهم عل

 . ”ف رحيمءور نبالمؤمنييكم ريص علتم حليه ما عنزيز عع” والسلامالصلاة 
لهم في كون أن يتحروا هذه الأخلاق النبوية، وأن يوات  واجب أصحاب الدعومن

صيب المؤمنين من يوة حسنة، فيعز عليهم ما سأ  االله عليه وسلمىلص االلهرسول 
عنت، ويحرصون على أخوتهم، وسلامة نفوسهم أشد الحرص، ويكونون بهم ذوي 

 أن أؤاخذهم بقسوة، أو أعاجلهم بعقوبة،  أردميعاً لمذه الحيثيات جهل. ةمحرأفة ور
ضل  أفيي ه الترتآثي أو أباعد بينهم وبين إخوانهم بإقصاء، أو فصل، ولكن

نريد ألا تسند مهمة النيابة :  فجمعتهم عندي، وسألتهم ماذا تريدون؟ فقالوامل،جوأ
، خوانكم قد أرادوا غيرهإ نجميل أنتم تريدون هذا، ولك: عنك إلى هذا الأخ، فقلت

دتكم خالفت إرادة إخوانكم،  إرادوا إليه هذه المهمة، فإذا نفذتوأسنواختاروه، 
 آخر،ان لهم رأي  لكرين، ولو حضروا جميعاًميعاً حاضم يكونوا ج للا، إنهم: فقالوا

 انوهل إذا جدد: فقلت، وكانت الدعوة مفاجئة، ولم يكن المقصود منها معلوماً
ل ، وتركنا لكل إنسان الحرية الكاملة في أن يقوالدعوة للجميع، وأعلنا الغرض منها

ر شيئا؟ إذن فلنعاهد سجميل لم نخ: قلت. منع: جماعة؟ قالواي اليه تنزلون عند رأرأ
ا  بهاالله على هذا، وعاهدنا االله، واتفقنا على الموعد، ووجهنا الدعوة موضحاً

ى أوضاع ل عريباً وغان جديداًك هرظم، والواقع أن هذا العالغرض من الاجتما
ي م هو رأي أحدهالإخوان التي لم تعرف إلا الوحدة الكاملة، والاندماج التام، فرأ

ى المؤمنين في توادهم ر ت“: ه الصلاة والسلاميلعتمثل فيهم قول نبيهم ييعهم، جم
“ : ه الصلاة والسلامي علهوقول. ”وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد

. ”هميسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سوامسلمون عدول بعضهم على بعض لا
ذريعة، واجتمعنا وكنت أعلم من نفوسهم فوق  لل وسداًنىحس لللكن أخذت به إيثاراًو
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ه إذا ظهرت نتيجة الانتخابات في جانبه ي أنما أعلنوا، فأوعزت إلى الأخ الشيخ عل
 اجتمع :د كانوق. سيعمل في المسجد متطوعاًأنه تنازله عن مرتبه، و نلأن يع

رائع عدا أصوات هؤلاء فقط ي إجماع الإخوان، وظهرت نتيجة الانتخابات، فإذا ه
وإذا به يفاجئهم بهذا الإعلان في تأثر عميق نال من ي، لى اختيار أخيهم الشيخ علع

هذا، وموقف هذا العدد منه، أربعة يأبون  هفوأخذوا يستغربون لموق، نفوسهم جميعاً
 أكثر من خمسمائة، فإذا لم ينفذ رأيهم كان الخمسمائة إلا أن يفرضوا أنفسهم على

ون إلا أن يكونوا في نظر أنفسهم مصيبين، وهذا من ب لأن الأربعة يأ،ئينطمخ
يته صو ظم الحكمة في أعأغرب الأوضاع في الجماعات، ولقد كان الإسلام حكيماً

م كمرأم وك من أتا” لحزم اىهجماعة بمنتي البأخذ مثل هؤلاء الخوارج على رأ
نا إلى حد رولكنا تأث. ” كان منضربوه بالسيف كائناًام فكن يشق عصاأيد ريع يمج

كبير بالنظم المائعة التي يسترونها بألفاظ الديمقراطية والحرية الشخصية، وما 
 حريةوما من الأيام معناهما تفكيك الوحدة والعبث بي ةكانت الديمقراطية، ولا الحري

 .الآخرين
 أموالهم ي منل إد هذه الجلسة يقدموني بعد تكاثروا عل فقن رائعاً موقف الإخواكان

، لا أن يعمل متطوعاًبى إما يصح أن يكون رأس مال لأخيهم الذي ترك عمله وأ
دكاكين  نم اًنل سنترك له دكابأنتهم عليه وأخبرتهم بأننا لن ندع الأمر، ي طمولكن

 بجوار المسجد والدار صنع ويكون في الوقت نفسهأو يالمسجد يفتحه ليتاجر 
 .لحدالأمر سيقف عند هذا  اودعوت لهم بخير وحسبت أن

 
 :ؤامرة الثانيةالم
 ن النفوس إذا تمكن منها الهوى في ناحية فإنه يعميها عن الخير ويصم أذنهاولك

، فما انتهينا من هذا الموقف حتى اجتمع هؤلاء الإخوان إلى ناكالحق وكذلك عن 
كير إلى أن تفداهم ال فه ما حدث ولم يكن في جانبهم طبعاًشيخهم وأخذوا يتدارسون

 يشيعون لقوان الدعوة والجماعة السوء في ثوب النصيحة والإشفاق، فانطعيذيعوا 
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 كان فيه  منأن ترك الأستاذ للعمل في هذا الوقت بين يدي أحد الإخوان كائناً
 بقية  منين جنيهاًخطورة على الدعوة، فإن الجماعة مدينة للتجار بثلاثمائة وخمس

الناس بهذا فإنهم سيطالبون بديونهم ور وإذا شعر التجار دانفقات بناء المسجد وال
يس  ولنا بالباطل وخصوصاًسمعتويتوقف الكثير منهم عن مساعدتهم وتلوك الألسنة 

 بكل هذه الأعباء ينهض وهل يستطيع النائب الجديد أن يء،ة شيعمفي الج
أليس من الخير أن ! ذ وترك الجماعة مثقلة بهذا العبء؟ا انتقل الأستا إذوخصوصاً

 عتمس و،!هذه النيابة رجل من الأقوياء الأغنياء ليرد عن الدعوة هذا الشر؟لر نختا
 القول  هذا في مجالسهم وحملتهب هذا النبأ وفشا في الإخوان وفي الناس وتحدثوا

ل وبعدا عن لجميارا لمن قائليه على وجه الإشفاق والنصيحة أخذا بحسن الظن وإيث
 .الباطل بالتورط في الاتهام

أربعة و أ ثةعوت أصحاب الدين وكانوا ثلاي فدمر على طريقتلأج الدت أن أعاوأر
فعرضت . وافقبلم هنممن التجار وعرضت عليهم أن توحد هذه الديون باسم واحد 

ل شهر  على فترة طويلة بحيث أدفع له كدينهسيط ي تقالواحد أن يقبل منهذا على 
لى هذه غه عل مبلي بكفسنمبيالات شخصية على  كوكتبت له. ثمانية جنيهات فقبل

ممتها إلى  وضبداًيء أالطريقة وأخذت منه مخالصة بأنه ليس له عند الجمعية ش
ودعوت . بحيث لم تبق الجماعة مدينة لأحد بمليم رامخالصات غيره من التج

فون وعرضت عليهم الأمر فسقط في مخالنهم هؤلاء الأربعة ال ومالإخوان جميعاً
 ا ولم تحمل نفسك هذا العناء؟الووقر يذا بالمعاوم وأرادوا أن يتعلليديهأ

 ضرفولن.  من المروءة أن ندعك تتحمله؟ وهل هذا جزاؤك على عمل الخير؟وهل
عوها وشأنها دي فسأما نف: أنه عرض لك ما يمنع السداد فيكف يكون الحال؟ فقلت

إن شاء  سدادلة تمكنني من ايقداد فقد وضعت الأقساط على طروأما العجز عن الس
وما أنا في هذا كله إلا واحد من المسلمين ، يراًاالله وقد قبل التاجر وجزاه االله خ

كن حسبنا ألا يقال إننا ي وله فلا تحملوا همتمأ ودينهعليه أن يبذل في سبيل 
 الوحدة التي توثقت بروح عاجزون عن السداد أو أن فينا فتنة، وحسبنا أن تظل هذه
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ل الذي  وك يقولوا شيئاً أوفلم يسعهم أن يفعلوا شيئاً.  على الحق والإيمانهللا
نة لغيره فقبلنا يزخعوا عمله أن أحدهم وقد كان أمينا للخزينة رغب أن يسلم الستطاا

ولا أزال أذكره وقد أخرج الدرج وقلبه ظهرا لبطن . منه وأسندنا الأمر لسواه
 فقلت ”بانة بإذن االلهرخ “ح وهو يقول له تفضلتاهر وسلمه لأخيه مع المفظل ناًطوب

 وانصرفوا، ولقد عمرت ” عمرانه بفضل االله”ني لكلا يا أخ: له في تأثر عميق
 فضل االله  منخزينة الإخوان بعد ذلك ما شاء االله لها أن تعمر وامتلأت بالخير فعلاً

دث حون نبأ هذا الذي يسمع ما كادوا فإنهم، يلية خيراًسماعوجزى االله كرام الإ
ربعين كمبيالة حتى وجه إليهم الوجيه  وأساًي خمبت على نفسي كتويصل إليهم أنن

 الدعوة للاجتماع في منزله هللاالمحترم الشيخ محمد حسين الزملوط رحمه 
 . المبلغ فيما بينهمسموافاجتمعوا وتقا

  ضمي بقوما، جميعاًت الكمبيالا بأكثر من أربعمائة جنيه سددت منها هذه وتبرعوا
 اللهو  “إلى خزينة الجماعة وتوالت التبرعات من الإخوان فكانت رصيدا لا بأس به

 .” يعلمونلا كن المنافقينض ول والأراواتئن السمازخ
 
 :غ للنيابةبلا
  التي خرجوا من الجلسة،مردت الطريف أن هؤلاء الإخوان الذين أبوا إلا الومن

يفتدون الدعوة بالمال والنفس إذا طلبت وم في البذل وانه إخبقسارأوا فيها كيف يت
 لجوا في خصومتهم ولم طيبة أن يتأثروا بهذه المظاهر ال منمنهم النفوس، وبدلاً

يها معنى لح علويظهر أن النفس الإنسانية إذا أ، قداً وح إلا غيظاًجذمانلم هذه اهدزت
ها الملتوية إلى ل، وإن ساقتها وسائاهالانتصار ولو بغير الحق لم تعد تفكر فيما عد

 ولم يكن. الهزيمة المتكررة حتى تصل بها إلى الهزيمة التامة، والله في خلقه شئون
ه، وتلك وقيع إلا أن يتقدم هذا الأخ إلى النيابة ببلاغ بتةليهم بعد ذلك من حمأما

، هراً ظاحاًاضفضيلة لا أنساها له، إنه لم يشأ في يوم من الأيام أن يحارب إلا و
ول في هذا يق.  شجاعته الأدبية، وأثر الدعوة فيه وإن كان مخطئاًآثارر من ثوهو أ
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سلمين والمدرس بالمدرسة الابتدائية ملاإن حسن أفندي البنا رئيس الإخوان : البلاغ
بها إلى القاهرة لأخيه هناك الذي بعث موال الجماعة ويفي أيلية يبعثر سماعبالإ

أن هذه الأموال  ع مريلقاهرة وإلى بور سعيد وإلى أبو صو شعبة ايسيقول إنه رئ
يلية، وكان من الواجب أن سماعمجموعة من الإسماعيلية، وهو من أبناء الإ

يلية، وبما أن هذا هو حق النيابة العمومية في حماية أموال سماعي الإف فتصر
  الأموال وتمنع إنفاق هذهيابة تتدخل النب أنالناس وأعراضهم ودمائهم فإنه يطل

و فيما أذكر الأستاذ محمود  وهيقاًق داًق لبوكان وكيل النيابة رجلاً. على هذا الوجه
: ال له وقيفاً طردئاً هااه وأخذ يناقشه نقاشاًعدت فاسن،مجاهد ولعله في القضاء الآ

جلس إدارة هذه الجمعية؟ فقال كنت عضواً وكنت أقوم بأعمال في مهل أنت عضو 
هل يقر مجلس الإدارة إرسال هذه : فقال لهي، ستقالتاقبلت نة فاستعفيت وزيالخ

مومية معية العفهل أنت عضو في الج:  فقال نعم؟ فقال له؟عبلشالنقود إلى هذه ا
هؤلاء الناس ولا عرف  أحب أن أن لالكن الآيء وت عضوا في كل شي كنفقال إنن

العمومية إذا هل تظن أن الجمعية : هل لهم، فقال لي عم أ فيواًي عضأعتبر نفس
يا سلام، لو قال : عرض عليها هذا التصرف تقره وتوافق حسن أفندي عليه؟ فقال

وهم افقوه على ذلك مسرورين لأنه سحرهم ي لوسفنلذت هذه الفلوس ي أخلهم إنن
فقال له الرجل وإذا كان مجلس الإدارة . يوافقونه على كل ما يعمل بدون تفكير

اك فما في ذ في هذا ولا  لاه وأنت لست عضواًتوافق  والجمعية العموميةقهيواف
  نقوداًاوعدفوا و النيابة في هذا الموضوع؟ هؤلاء أناس اجتمع شأنشأنك أنت؟ وما

ه تتدخل ي وج على طريقة الإنفاق، فبأفقوه إنفاقها ووا في أفراداً أوكلوا فرداًوو
هر أنك ظي باش  أنتنيا فلا. نيدور ما يهمموالفي أالنيابة وهم أحرار يفعلون 

 تعود إلى جماعتك وتعمل معهم ن أكلي أ كبيرا ونصيحتطئ خطمخلص ولكنك مخ
انصرف لعملك و تكيبلم يعجبك حالهم فاقعد في  اذإن شئت وتدع هذه الأفكار، وإ

 .فانصرف. ةيحصنذا أفضل لك إن أردت الن وهودع الناس يعملو
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د  ليرحاول التوسطضر من شبراخيت ور فحم الشيخ عسكريه رحمه االله بالأموعل
لجماعة ولكنهم أبوا إلا العناد وكان الشيخ صف ام إلى ؤوسههؤلاء الذين ركبوا ر

هؤلاء لا خير فيهم فقد : ليقول  البصيرة في مثل هذه الأمور فعاد يذفارحمه االله ن
ر يومن فقد هذين فلا خة دلقيا إيمانهم لطاعة اقدوافقدوا إدراكهم لسمو الدعوة، وف

وجاهرهم برأيه وعاد . االله المستعانوقك ي، فاحتسبهم وامض في طرفيه في صفنا
لهم من الجماعة صر في لتقرةراإلى شبراخيت وفكرت في أن أدعو مجلس الإد

مر وعلى نفسها جنت ي الأولكنهم بادروا فأرسلوا باستقالتهم وقبلها المجلس وقض
 .شبراق
خذوا يطلقون الإشاعات فأ.  يستطيعون كيداً فلاأنفسهم بعيداً اروي  عليهم أنوعز
من وزارة المعارف إلى  ةصختلمات ن بالعرائض المجهولة إلى الجهاورسليو

أنهم دعائم في هذه الدعوة من أهل نون إلى النيابة، ثم عمدوا إلى الذين يظ سيالبول
ا أول ما قصدوا إلى صدوقو ليصرفوهم عن الجماعة بيذاكلأالبلد يلقون إليهم با
خطرون قوم إن الإخوان :  فقالوافرية الزملوط وألقوا إليه بالشيخ محمد حسين

ت منهم ونجوت بنفسك ونحن سنبلغ ررفوعندهم من الأعمال السرية ما لو كشفته ل
ة ولكنا أردنا قبل ذلك أن نبلغك لتأخذ الحيطة لنفسك أولا مختصعنهم الجهات ال

 ذلك بلغنا فلا م، ومتى اطمأننا علىه استقالتك وبعدك عنلنوتستقيل منهم وتع
وهل أنتم واثقون مما تقولون؟ فقالوا نعم كل الثقة وقد : قال لهمفيء شك يصيب
ه إيمان  فيقلاًسرية، فقال الرجل وكان حصيفا عاي ال فعلاً في هذه النواحانكاشتر

 مد رجلين إما خائنون إذا كان الكلاي أحندن عودين وفيه صراحة وقوة أنتم الآ
 أصدقكم وأحترمكم ي أنفكيف تريدون من، ذا كان باطلاًإما كاذبون إو ،صحيحاً

لك سى تولست أن. د ذلكعراكم ب أوأنتم خونة أو كذابون قوموا من عندي ولا
والتأثر واستأذن من ناظر غضب  الآثاريها متغير الوجه عليه ني فاللحظة التي جاء
سمع ا  بمياشفنثم كهر البلد وحدنا افصل وخرجنا نسير بظالن ني مالمدرسة وأخذ

تب نفسك إذا كان ما يقوله هؤلاء الناس  ورريعاًن سيا فلان عد إلى البلد الآ: وقال
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ن أعمالكم هذه إذا كانت لكم أعمال وإذا ظهر ء مشي رهظيجتهد ألا  وااًحيحص
ئيسها هو محمد داً ورصلة لي بهذه الجماعة أب  لايقل إننيء فو سئلت في شيء أش

الحكومة أن تضايقك وأنت طيع أنت موظف تستحسين، فأنت شاب لك مستقبل و
لقد تأثرت أشد . كل جميل لا تستحق إ فلاضيف عندنا وقمت بهذه الدعوة لوجه االله

نان فنحن طمئالتأثر بشهامة هذا المؤمن رحمه االله، وقلت له يا سيدي اطمئن كل الإ
 من  صادقين فيما يقولون لأبلغواةو كان هؤلاء الجماعولنعمل في وضح النهار 

ل ما في الأمر أنهم رأوك وك. يداًزمن مضى فالخلاف بينهم وبين الجماعة ليس جد
 يحرموا نوا أدعة بجاهك ومالك وأنت رجل خير طيب محترم فأراامجتساعد ال

عظم  أشاكر لكنى لإو فيخملا للناس بهذا المظهر اهوهرظيالجماعة صلتك بها و
 .لإيمان والوفاء خيراًالشكر هذا الاستعداد الكريم وجزاك االله عن ا

 عيد خ الشيي عمسمعتد ي لق يا أخواالله: ل الرجل بعد ذلكك قوت أنسى كذلولس
أل االله ألا أموت حتى أرى عزة الإسلام وانتصار أممه وعلو ي أسن إنيقول كثيراً

 عزة الإسلام وأنا لا أمنية لي في الحياة إلا أن أرى يرم ولأحكامه وها هو قد مات 
عر بأن ذلك بعيد ي أشالله ألا أموت حتى أرى هذه العزة، ولكننأل اوأسعزة الإسلام 

غالية على المسلمين، وما دامت قطرة الدم غالية فإنهم لن  تللأن قطرة الدم لا زا
ا وسيرة هذقول آن يالقر. ن ثمن العزة والحرية قطرة الدم فقطلأ يءش يصلوا إلى

: فقلت له ك؟ل على ذلك أليس كذصحابه كلها تدلأو الصلاة والسلام  ليهع يالنب
و أدماء ص الح يرخيحص ذلك حق ولا شك ولكن أطمئنك فإن الإيمان النإ..  بلى
ن جزاءها عند االله العظيم، وقد أخذ الإيمان يتمكن من قلوب قع لأفي الواا يهغلي

ذ إن شاء االله، وسترى من هؤلاء ا يدها الخير والإنقلىطائفة من عباد االله سيكون ع
ولكنهم : قالسلام فة الإأجلك حتى ترى عزطيل ان الناشئين كل خير واالله يالإخو
ئة فيلة غلبت لقة ئف نمم ك ”لت سيكثرون والخير في هذا القليل و فقداًجل قليقليل 
 .خير نرجو ونسأل االلهالال بشرك االله بقف  ”نيإذن االله واالله مع الصابرب رةيكث
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مت له بهذا الخصوص ض قدأله في عرائد ذلك أن وكيل النيابة سي بعد حدثنولق
 أصحابها ىا أخف لملو كانت حقاً فنصح له بإهمال كل هذه العرائض المجهولة التي

رحم االله الشيخ محمد حسين زملوط وجزاه . ة بأنفسهمحقيقا الاجهوم ولوهماءسأ
 .خيراً

 
 :يرات وتقارنشر
ئوا  يلججماعة إلا أنالأربعة أو الخمسة من سبيل بعد ذلك للكيد لل يجد هؤلاءلم 

قودة ي مفحرية الرأ نإ: إلى طبع نشرات مكذوبة، وتقارير مغرضة يقولون فيها
لغريب أنهم ينقضون هذه وا. ىفي هذه الجماعة، وأنها تسير على غير نظام الشور

ن الجمعية العمومية لا أ أن مجلس الإدارة ولكالدعوى بأن يذكروا أن مظهر ذ
اعة عمياء، فإذا كانت الجمعية العمومية تستشار عه ططي وتتخالف للأستاذ أمراً
ومتى كان معنى الشورى ى؟  باعترافهم فأين فقدان الشورراشومجلس الإدارة يست

لية يماعلإسإن نقود ا: فة والخروج ولا بد؟ ثم يقولون بعد ذلكمخالالرأي وحرية ال
 سعيد وكأنه تنفق على القاهرة يرسلها الأستاذ لأخيه وعلى أبو صوير وعلى بور

يمانه إهما كان م محرام على أصحاب الدعوات أن يستعينوا بأحد ممن يتصل به
من التهمة أن يقصوا هؤلاء ويقذفوا بهم من حالق مهما ءوا وكفايته، وعليهم ليبر
لو جنت عليهم هذه الصلة وأقارب أو أخوة حتى م نه لأفعاً ناكان وجودهم مفيداً

 إن حساب المسجد لم يعلن على الجمهور بعد ولم ويقولون. ت الناسوقدمفأخرتهم 
لا كيف صرفت، وأن أدوات المدرسة اشتريت بغير لغت وم بكنعرف موارده 

 القائمين على حاسبعام أن يي المناقصة وبغير طريقة قانونية، وأن من حق الرأ
وعلمت نبأ هذا التقرير فذهبت إلى كبير الجماعة بمنزله . ن الجماعة بما يفعلوذهه

تزمتم كذا وكذا عا كمي أنبلغن: ترمه لسنه وسابقته وقلت له أحقلاً عاوكان رجلاً
رجت له بعض نصوص ي أخفهل هذا صحيح؟ فحاول أن يتخلص من الإجابة ولكن

قلت له حسن، لآن فا بعةطم وهو في المنع:  الاعتراف فقالاً مندب ري ملر فيالتقر
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رجوك أن تحجز هذا ن لأيك الآلكم ما تريدون يا عم فلان أفندي ولم أجىء إل
علم ني أجماعة فلك رأيك وأنت وما تريد، ولكلا  تكف عن حملتك علىور أيالتقر

تباع  وارتهوومجرد ال. الأمور بنتائجها وعواقبهاقل وولا زلت أعتقد أنك رجل عا
ننور : ذا؟ فقالكم هرتقريئا فما الذي تنتظرونه من وراء ي شيام لا يجدنتقشهوة الإ

هذه الحقيقة التي  يفعام وندله على الحقيقة، فقلت له لن أحاول مناقشتك لي االرأ
تظنها والتي أعتقد أنها باطلة ولكن أقول لك هل تظن أننا عاجزون عن الرد وعن 

وليس معكم أنتم إلا مجرد  وأنتم غير صادقين،قون عام بأننا صادي الإقناع الرأ
 يا عم فلان أعرف الناس بذلك، المستندات وأنتوئق اء ومعنا نحن الوثدعاالإ

وشراء أدوات المدرسة باشتراكك وبرأيك وكثير من  كدفحساب المسجد على ي
عام ي الوإذن فتنوير الرأ. المشتريات كان عن طريقك للمسجد ولغير المسجد

قوى ن أ فنحكم ونحن نملك من وسائله ما لا تملكون،بي جانبنا لا في جان فسيكون
 يقول فو إلى اجتماعات ونوندعن نخطب ونكتب ونتحدث أطيع صلة بالشعب ونست

إن . لحق أبلجة واالدروس ونوضح في المساجد والقهاوي والشوارع، والألسنة كثير
 للناس كقريب كنت أقدمس المي بالأاحد فقط هو أننويء ش الأمر ي فيالذي يؤلمن
لاصات من والده في احترام وتوقير وكنت أقدم هؤلاء الأبناء كخبن كا يقدم الإ

 الطعن والنقيصة ورميكم اً إلىهركني موموقفكم سيضطر. الشباب المؤمن
ن لخ مإ.. ب والبهتان والخيانة والمروق والخروج على الحق وعلى الدعوةيذكالأبا

تصور أن هذا المظهر وحده يحز في .  التي لا يعجز عنها أحدهمهذه الألفاظ والت
 :يبالله الشاعر العرحم اىء أظلم، ورؤلمها أشد الألم وإن كان البادي وينفس

 نا وهم كانوا أعق وأظلماعلي   رجال أعزة  منماًاه قنفل
  هذهمن وراء مرةثلذي يضاعف هذا الألم أنه لا نتيجة لكل هذه الأعمال ولا  وا
جى بعد ذلك من حرق الأعصاب وتناول الأعراض بالنهج رتضحيات ولا فائدة تال

بالنسبة  اه الحرب التي تعلمون نتيجت هذه أن تدعواوالسباب، فمن الخير كل الخير
لكم وإن أردتم الانتقام فلا خير فيه، وإن أردتم النصيحة فقد أبلغتم وعرف الناس 
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الله عليم بذات  فااالله وإن أردتم وجه ،كل ما تريدون أن تقولوا وحسبكم علم االله
 .الصدور

 هذا التقرير، وأنه نه سيحول دون نشرأي بنثر الرجل بهذا الحديث فوعدوتأ
 .وانصرفت من عنده على هذا الوعد. بعةطملا سيسحب أصوله من

 
 :ثر مؤدرس
ى الناس موضوعه فضل صفاء  علكر أنني في أثناء هذه الحوادث ألقيت درساًوأذ

جميع والصلح بين المتخاصمين لمناسبة من المناسبات، لالقلب وحب الخير ل
 نوأتأمرون الناس بالبر وتنس: يفعنوار د الدرس فكان حي بعوخلوت بنفس

وأنفسكم؟ ما هذا؟ إن أحب الرجال إلى االله كل مخموم القلب صدوق اللسان، وإن 
 .لرجال إلى االله الألد الخصمغض اأب
 على أفضل من درجات الصلاة والصوم والصدقة قالوا بلى يا رسول االله كم أدلألا“

ولكن  ر الشعحالقة لا أقول تحلقي الح ذات البين فإن فساد ذات البين هإصلا: قال
أقول كل . دق االله ورسولهصو”  صلحوا بينهما صلحا والصلح خيرأف " ”تحلق الدين

القلب  هيرطن من تذ بد إ ولاهذا أبداًن هذا للناس ولا أتأثر به، لا يصح أن يكو
وصفاء النفس، ومكافحة النفس، ومكافحة الغضب وسلطان الانتصار للنفس، ولا بد 

بعدوان ولكن لا بدأ م أ ولن كنت لم أجن ذنباًي وإ نفس فيأجرب ذلك عملياًمن أن 
ي إنن: يه فول أقوتناولت القلم وكتبت إلى كبير الجماعة خطاباً. بد من هذه التجربة

ه وإعادتهم إلى صفوف الإخوان إن أرادوا، فإن ي كلماضي الاد تام لتناسدى استععل
حت فليسامحوا، وإن أرادوا أن ماسالله لهم وقد كر اشح فمقبلوا ذلك على قاعدة التسا

ذلك مستعد وأفوض لهم اختيار الحكام ني ليكون هذا التصافي على قاعدة التحاقق فإ
 ابل لحكمه كائناًن ق وأنا من الآماعة ج أواًدليه فركم إا ولنتحاءوفليختاروا من شا

رس ألقيته وخشيت بعده أن ي بد كان وذكرت لهم السبب في ذلك وهو تأثرمن
ن تقولوا ما  أد االلهعن تاًون كبر مقلتفع ون ما لالوقت مل”  الذين قال االله فيهمنمأكون 



 ١٥٢

كن هذا الخطاب رغم هذه العاطفة القوية التي كانت تتدفق في كل لو. ”لا تفعلون
 يي فيت إلا أن أحمله إلى كبيرهم بنفسي أبل إننيء بشبثر ؤسطر من سطوره لم ي

ل ي بك لذلك ثورة عنيفة وحاولوا منعالإخوان رله وأسلمه إياه بيدي وقد ثازمن
 صررت على أن أذهب بهذا الخطاب منفرداًأي وأررت على ري أصوسيلة ولكنن

ت في الحقيقة أستشعر لذة ي كن ولكنمشة الإخوان وغرابتهدها كان موضع مم
منتهي القوة لأنه  - ولا زلت -كبرى في هذا الضعف الذي كنت أعتبره وأتصوره 

 . االلهرماموصول بأو
 
 :ة الحقكلم
  وعد تنفذ إلى قلوب هؤلاء الإخوان ولم يستطعأنب طاتستطع كلمات هذا الخلم 

د استبد أحدهم برأيه رغم قف. ريحول دون نشر التقر يلذي وعدنيه أنقل االرجل العا
وأذاع التقرير طبع ل ا تمهو وفعلاًسمه لا أن ينشر التقرير بابى إمخالفته بقيتهم، وأ

شعب المجاورة ي الاس وحمله بنفسه إلى بور سعيد وأبو صوير وهنلاعلى 
ا الرد ذهن اك ما و”كلمة الحق”  ماهسيلية، فوضع مجلس الإدارة ردا عليه أسماعللإ

حتى تلقفه الناس، ولفتت هذه الحركة أنظارهم إلى الدعوة، وأخذوا يهتمون  ينشر
الانتشار   العوامل علىأكبرانت تلك الحركة من بكل ما يتصل بالجماعة، فك

 .وانضمام عناصر كثيرة من الناس إلى الإخوان
 
 :فةلطي
ع ة بأخذ رأيهم في رفار اللطائف أننى وعدت الإخوان أعضاء مجلس الإدومن
مر إلى القضاء على اعتبار أن ذلك قذف بطريق النشر، واجتمعنا في صندرة الأ

لموضوع وإذا بأحد رح اأش نأت الجلسة وأردت وافتتح. المسجد بعد العشاء
 :المصلين الذين تخلفوا بعد الجماعة يستفتح القراءة ويتلو قول االله تبارك وتعالى

ض  بعإلى ضهمين الإنس والجن، يوحي بعياطشي عدوا ذلك جعلنا لكل نبكو“
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ولتصغى إليه * رف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترونزخ
 االله يرغفأ* وه وليقترفوا ما هم مقترفونليرض وخرةنون بالآمؤيالذين لا  ةئدفأ
كتاب يعلمون الاهم آتينزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين ي أنو الذ وهماًكحي غتبأ

وتمت كلمة ربك صدقا،  ،*نيأنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتر
للتلاوة التي كان الرجل  انصغيأو  ”ليمعلا مبدل لكلماته، وهو السميع ال، وعدلاً

. الكريمة سكتية إلى هذه الآتهي إذا انحتى يرددها لنفسه ولكن بصوت مرتفع 
 ؟اًمي حكمر أفغير االله أبتغي الأ قضدا اجتمعنا؟ فقلت قاذلم: وسكت، فقال الإخوان

ذا الاقتراح من جدول حب هسن أما اجتمعنا له وقلت لهم والآيهم وقصصت عل
 .ا االله حكما، ولقد حكم فعدل وهو أعدل الحاكمين سبحانهنبسالأعمال وح

 
 :الشيخر صيم

 يلية ما زال مدرساًعماسهذا والشيخ الذي يريد أن يكون رئيس الإخوان بالإكل 
نة، يخب فيها ـدارس الإخوان، وما زال يشرف من بعيد على إدارة هذه الفتبم

كان يتخلص فيها من كل ما  التيويضع ولكنه كان من الحذر والاحتراس بالدرجة 
ن هذا لا يغير من الواقع شيئا فقد تورط نة لأ بالظآخذهولم أرد أن . ينسب إليه

، ما أن يرده عقله فقد كان عاقلاًئوكنت أرجو دا -مر ي الأهؤلاء الإخوان وقض
ان عالما، وأدبه إذ كان أديبا، إلى الحق فيكون عونا لي على عودتهم كقد فوعلمه 

بعيد عن  وهو ا الشري هذيكون عونا لهم على أحوالهم، ولكنه ظل يغذن أن م بدلا
 ةفقد أرقت ليل. بساتلواستفحل وكان للصدفة فضل اكتشافه مشرى تبعاته حتى است

 ومررت في أكثرنحو ساعة أو قت بالول قبي فخرجت لصلاة الفجر بالمسجد العباس
ش اك أصوات في نقاتحة وهنفم افذه ونوالطريق على بيت أحدهم فإذا هو مضاء

ذا الشيخ جالس وهم حوله، وهو يرسم لهم طرائق الكيد ي فإترعت انتباهاس
في عرض و طفل يف في الصباح وسألته هتي وأحضروالخصام ومضيت في طريق

نه قضاها في منزله،  بأينتهة طويلة تي قصحديث عن ليلته أين قضاها فقص عل
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وله الناس ويتناقلونه عن نصيبه  ما يقإلى تها ولمحآثارنة وـوعرجت على الفت
فيها، فأخذ يتبرأ من كل ذلك وينفيه عن نفسه ويتظاهر بأنه في هذا الشأن أطهر من 

غمام ويسوق على ذلك الأدلة والبراهين، وأنا أعجب كل العجب من قدرته الماء 
كت سمأول أن يقسم بالطلاق فلم أطق صبرا و حاعلى هذا السبك الغريب، وأخيراً

اتق االله احذر الحلف لا تقسم، ثم : حركة عصبية، وصرخت في وجههبفمه في 
عثم لوحاول أن يجيب فت: هقلت أين كنت في الساعة كذا فظهرت البغتة على وجه

يته ي رأولم أدع له الفرصة فواجهته بالحقيقة وسقت له الدلائل وصارحته بأنن
ر ولجأ إلى إظهار اف والإقراعترالا لا فلم يسعه إيء،د بشحي أنم يخبري ولبنفس

  أفكر في أن أنال منك سوءاًي لاالندم والاستعطاف فقلت له لا بأس عليك ثق بأنن
فك وأحضر درسك ي خلت أمدحك وأقدمك فأصلنلأمس كي باتصور أنن أولا، داًأب

ي عما اكتشفته منك لا أتصور هذا ولكنكشف ناس بذلك واليوم أذمك وأي الوأوص
 دعوة أو عمل، فاختر لنفسك إما أن تبقى ي فيمععد اليوم أن تكون ب ق أطيلا
يط الإخوان ولك محوفيق االله ولكن خارج  بتيلية وعلى أن أدبر لك عملاًسماعبالإ
 أحملك إليها وأتكفل ي أنر مقبول وإما أن تعود إلى بلدك فعلي عذعتذر بأتأن 

 الثانية فاختار. علينا شهيد هو وبراحتك حتى تصل إلى مأمنك واالله ولينا جميعاً
ولكنه اشترط أن أسدد عنه دينه وقد فعلت، وكتب استقالته من عمله وانقطعت 

 .صلته بالدار وبالمعهد على السواء
 
 :مدرستهو هيتضق

عهد، ولكن فوجئت ذات يوم بإعلان عن افتتاح مدرسة ما ت يذهب إلى بلده كولم
  طعنه، وفيهاؤلفة من هؤلاء الخمسة معم ةجديدة برياسته وإدارته وبإشراف لجن

هود الإخوان ومدارسهم، فقلت جميل المهم أن يبتعد عنا وليفعل بعد ذلك جح ليوتجر
 .ما شاء
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ي دة الت الملب مكافأته عنخ يطت بإعلان من المحكمة أن الشيئد هذا فوجي بعنولك
يقتضيه عن طريق  نألا إى بأ يداً زهيلاً ضئ تعدو مبلغاًي لااها بالإخوان، وهقض

 المستندات ما يدينه بأضعاف ما يطلب، وأبيت إلا أن ي منأن بيدالمحكمة مع 
دمت إلى القاض ي تقاه فأقررت بها ولكنعووتقدم بدي، أحضر إلى المحكمة بنفس

ولم . دعوى وإلزامه بالمصروفاتض البما بين يدي من أسانيد فاعتبرها وحكم برف
اؤه كذلك في قل بطي عنها فقد ماتت في مهدها، ولم نلعيطل بقاء المدرسة التي أ

ل فضن خيرة العلماء وأن معتذر إليه فهو الآني لأوإ. يلية فقد رحل عنهاسماعالإ
حن نلوم واالله أعلم  ون خلت وذكريات مضت ولعل له عذراًأيامالأصدقاء، وتلك 

 .بالسرائر
 

 :تقالنزواج وا
 ذه الفتن التي كانت منقع هيخفف من و نأنما أراد االله سبحانه وتعالى وكأ

يبة، وكنت أتلقاها  عج في مطلع حياة الدعوة، وكانت دروساً ليقاًآت حالمفاج
ا نرزقيها الضارة وآثار وتعالى كان يذهب بكل كوفيق االله تبارتكان  ن وإمندهشاً

ة وعدة نافعة، وكنت أفهم أن ال ضارّبَّرُ: مثل معه قول القائل نتمن ورائها خيراً
ين بها الفاهمين لها المجندين في صفها حارب من أعدائها ومن غير المتصلتُ

وكنت أعددت لهذه الحرب عدتها من الصبر والتجلد .  ورائهانن ميوالمستفيد
هم الأسوة الحسنة، أما أن يحمل علم الخصومة نفر من أخلص من كنا نعتمد عليو

ير ما غاية وبدون أية نتيجة غلآتها م بعض من يعيشون في ظل الدعوة ومنشيغذيه
ي شئون، كأنما أراد االله أن يخفف عن نفسلقه العجب العجاب والله في خفهذا هو 

م الأمر في سهولة ويسر وبساطة تح لي فرصة الزواج وتا وقع هذه الفتن فأمن
ن يقد في المسجد في ليلة السابع والعشر فعة رمضان تقريباًي غرخطوبة ف: غريبة

. الحمد الله رب العالمينمر وي الأقعدة بعده وقضي الالعاشر من ذفي ه فزفاف نم
آت سسة والمنشمؤالدعوة . يلية قد انتهتسماع الإي فيوشعرت بعد ذلك بأن رسالت
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ا القعود هنا إذن؟ مي فن إخوان وتم نصف الدين الثاكلهمائمة والأهلون الكرام ق
 ١٩٣٢يفية عام  الصجازةلإانقل بعد ذلك وجاءت ي سأساس عجيب بأنني إحخالجن

خ عبد الوهاب النجار رحمه االله وتحدثنا مليا واسترسلنا إلى ولقيت أستاذنا الشي
فطلبت إليه بهذه المناسبة أن نها ال منتق وإحساس بقرب الإهايلية والدعوة فيسماعالإ

نتقال الاب غرأ يلغة العربية حينذاك في أننش اليتحدث مع الأستاذ البطراوي مفت
ابة طلب بذلك فكتبت وكان ي كت إللبط يستاذ النجار رحمه االله الأقاهرة وعادلا إلى

 .ةميلاديلا ١٩٣٢ة  سنربأن حقق االله هذه الرغبة فنقلت إلى القاهرة في أكتو
 

 يةلياعمسريات الإكذ من وصنص
  :الإخواند الأولى بمسج ةبطالخ
بعض  رنشن  بالأمسها نشرنانتهي القسم الأول من هذه المذكرات بماقد  ونلآاو

عية الدالقسم الثاني في الدعوة وي باة ونقفلييعماسالنصوص عن ذكريات الإ
 :بالقاهرة

ى ما وفق إليه من الطاعة، وذاد عنه من المعصية، وشرح  عليلاً جزمد الله حمداًالح
 له شهادة إيمان شريكوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا . به الصدور من الخير

من صلى وصام أفضل . إذعان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسولهور قراوإ
المساجد، اللهم د وتهجد وقام وأحيا الليل والناس نيام، سيد كل عابد وخير من شي

 .وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين صل
عظم المبرات تشييد المساجد أو ا عباد االله، إن أفضل القربات،يف”  ا بعدأم“

متها، وإنما يوفق االله إلى ذلك من أحب من عباده وعمارتها والإنفاق في سبيل إقا
 وأقام خر،باالله واليوم الآآمن جد االله من اا يعمر مسإنم“: تعالىقال الطائعين كما 
 .”ن المهتديمنا نولئك أن يكوى أوزكاة، ولم يخش إلا االله فعسلاى تآالصلاة، و

  في يد االله أوثق مماقوا بماـا ما عند االله على ما في خزائنهم ووثآثرولئك قوم وأو
الله باق، فأعطوا واتقوا وصدقوا  ايدهم وعلموا أن ما عندهم ينفد وما عندفي 
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ن ليس للإنسان إلا ما أو“نى بالحسنى فلهم عند االله التيسير لليسرى والجزاء الأس
 .”ىفزاه الجزاء الأوجي ثميرى أن سعيه سوف عى وس

شرف وأفضل وأعلى وأجل  هناك عمل مبرور وسعى مشكور وفضل مأثور أوهل
 صال فيها بالغدو والآهسبح لمه ير فيها اسذكن ترفع وي أذن االلهيوت أب” من تعمير

 ماًوي  ولا بيع عن ذكر االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافونةجارترجال لا تلهيهم 
 .”وب والأبصارلقلقلب فيه اتت

  إلا، وما الصلاةياتلآمساجد في الأمة الإسلامية معابد الصلوات ومدارس اوال
 دي مولاهم خشعا،ي إذ يقفون بين اواترابطة وثيقة بين أهل الأرض ورب السم

 ضرتهناجيهم ألسنتهم وضمائرهم وهم في حـوت، كعاً وررون لعظمته سجداًويخ
عليهم السكينة، وتتغشاهم الرحمة وتحف بهم  لزالقدسية بالذكر والدعاء، فتن
عنده، يفرج كربتهم ويكشف غمهم ويدفع عنهم بأس الملائكة ويذكرهم االله فيمن 

مرهم غي”  ا إن االله لا يحب كل خوان كفورآمنو االله يدافع عن الذين نإ” عدوهم
وأن ا آمنوك بأن االله مولى الذين لذ”  بلطفه ويحميهم في كنفه ويكون عند ظنهم به

لوات كان االله ن العبد إذا تقرب إلى االله بالنوافل والصأو” الكافرين لا مولى لهم
ا، ورجله التي ش بهه، ويده التي يبط ب الذي يسمع به، وبصره الذي يبصرسمعه
 .ا وإن سأله ليعطينه، وإن استعاذ به ليعيذنهي بهيمش
لرؤساء، والأمة تجتلب ا ءا كان أحدنا يحرص على محبة الكبراء، وإرضاوإذ

تنفق في ذلك مرضاة الدول، وتوثق العلائق بينها وبين الحكومات الأخر، و
در بنا ويجب علينا، أن نترض جالقنصليات، أفلا ي والأموال، وتنشيء له السفارات

 والأرض، وبيده اواتدولة السماء، وعلى رأسها رب العالمين الذي له جنود السم
رضاه بإنشاء المساجد، تن”  يقول له كن فيكون أنا أمره إذا أراد شيئاًإنم” الأمر كله

 الذي هلذي لا يغلب، وجيش الوات فيها لأوقاتها، فيمدنا بجندهوعمارتها وأداء الص
نصرن االله من ينصره إن االله لقوى ولي”لا يقهر، ونصره العزيز الذي وعد به 
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لزكاة وأمروا  اواآت وةصلالا اوماين إن مكناهم في الأرض أقلذا” .”يزعز
 .”اقبة الأمورع هللالمنكر و نعا وهنبالمعروف و

ها،  غيرضت مولاها، ولجأت إلى بارئها، وتولت ربها أعانها على الأمة إذا تروإن
 المؤمنين  االلهفي وكد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراًرو” ها شر عدوهاع عنودف

 .”يزازالقتال وكان االله قويا ع
 مرضاة الخلق على الحق، وتملقت سواها بالبذل والتقليد، وكلها االله آثرتا وإذ

 .لى أمرهاع أمر حمايتها، فتكون عاجزة في قوتها، مغلوبة نفسها، وترك إليها
ائض را فهوشارة للمؤمنين تؤدى في  أن المساجد شعار الدين وعنوان الإسلام،على

الله وسنة رسول االله، وينادى على منابرها بكلمة ا ب منابرها بكتا فوقاالله، ويخطب
لفلاح،  اىي علسول االله، وحبر وأشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رك أاالله: االله
نبه أهل الدين، ـ بينات، وغرر واضحات تقوي اليقين، وتآيات. لاةصى الي علوح

ؤمنين، وكبت لإخوان مللوإنها لتذكرة للمتقين، وحسرة على الكافرين، وغبطة 
 .الشياطين

 تكن نزلته من قبل، أفلست ترى أن المساجد فيه هي الدليل م لاًك نزلت بلدوهب
ت علمت أنهم قوم صلاح، وأهل تقوى رإن تعددت وكث: ليهأهعلى دين القائم 

وقلت علمت أنهم بدنياهم من المشغولين، وعن دينهم من زرت وفلاح، وإن ن
 إذا ” جندهي به عنه يقول فيما يوصي االلهر ما كان أبو بكر رضملأالغافلين، و

 حتى لوهم فقاتإلا ونزلتم بقوم فانتظروا بهم وقت الصلاة فإذا أذنوا فارحلوا عنهم
ي  ذلك لأن الشعائر الظاهرة تستلفت الأنظار، وتسترع”علياي ال كلمة االله هنتكو
 ومن يعظم ذلك”سلام المحبوب لإا  من يفتدون هذافئدة، وتهوي إليها أسماعالأ

 .”من تقوى القلوبنها شعائر االله فإ
ات التهذيبية للأمة ليلكمدارس العامة، والجامعات الشعبية، واي المساجد كذلك هوال

يتعلم فيها الكهول والشبان والشيوخ والصبيان ما يصلح حالهم في معاشهم 
لهم، وشفاء صدورهم بما وقعومعادهم، ويزودون فيها بأحكام دينهم، وغذاء 
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 عليها أهلها ىيستمعون من عظات، وما يحضرون من حلق العلم التي لا يتقاض
 .كثراً لاً ولاولا يرهقون المستمع ق، أجراً
وإعداد المشافي لعلاج . نشاء المدارس وتعميمها بين طبقات الأمةى بإكنا نعن افإذ

ق بيوت للعبادة، ومدارس  بحيتي هلاا أن نعنى بإقامة المساجد  بنىأولالصحة، ف
 .للعلم، ومستشفيات لأمراض النفوس

ة لمساجد للخاص ا يعنون بالتدريس في- رضوان االله عليهم - كان أسلافنا وقد
مة، ويلحقون بكل مسجد مدرسة، وربما تبع ذلك مساكن للطلبة ليتحد العلم اوالع

بيقيه قبل أن تكون كلامية، وتبث طت بالعمل، ويقترن القول بالفعل، وتكون الدراسة
روح الدين في المتعلمين، وترسخ مظاهره في نفوس الطالبين، فيتخرجون على 

 .محمدية النبيلةالالفضيلة والأخلاق 
كمدارس ابتدعوها ومعاهد اخترعوها، يدخلها أبناؤنا مسلمين، ويخرجون  منها لا 

فكار الخبيثة الفرنجية، وحشيت لأاملحدين، أو بلا دين، وقد تسممت عقولهم ب
تعليم أرتى من تعليم وأي .  الإلحادية، وشبوا على التقليد والإباحيةراءأدمغتهم بالآ
 على وجهه، وعماده الرغبة لا الرهبة، لقائمون به، وفهموه أتقنه االمساجد لو

 .وأساسه الصلة والمحبة
كان تلاقي أشخاصهم، ففيها مو مساجد بعد هذا كله ميدان تعارف المؤمنين،وال

 ويتعارفون، وقد كانت في القديم أندية المسلمين نآخوتيجتمعون وتحت ظلها ي
   حيث والسلاميه الصلاةلع رسوللصية ا لوهم تنفيذاًاحومجالس صلحهم، وحفل نك

يجتنبون مصائب هذه المحافل ، ف” أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد”يقول
إسراف وتبذير ورياء وتكبر وتفاخر بالباطل واالله لا يحب كل مختال  نمالمعتادة 
 .فخور
رته اما يجب أن يعنى بعمل  في حياة الأمة كانت أوثارا كانت للمساجد هذه الآفإذ

يه لع في إصلاحه المفكرون، وكذلك كان أول عمل لرسول اهللالعاملون ويفكر 
لم بن عوف، ي سامدة إقامته في بن ءاجد قب مس هجرته أن بنىيف  الصلاة والسلام
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أحق أن يوم  من أول تقوىجد أسس عل اللمس“ :  االله فيههمسجد الذي أنزلو الوه
 .”حب المطهرين ي واهللاوتطهرال يحبون أن يرجتقوم فيه، فيه 

ني اث يه الصلاة والسلاملع ن أول عمل عمله بعد دخوله المدينة أن بنى مسجدهوكا
فيه روضة من رياض الجنة، وكان يعمل فيه بنفسه وهو و نالحرمين المقدسي

به حا وكان أص” فاغفر للأنصار والمهاجرةش الآخرة عيش إلا اللهم لا عي“: يقول
  :يعملون ويقولون

 ك منا العمل المضللا  لذ يعـمل  يـبـ قعدنا والنلئن
 ل فيها تائما وقاعدا م  يع  ستوى من يعمر المساجدا لاي

 ئدااق حيالطر نع ىريُ ومن    
 يف  االله عليه وسلمىلص عنه أول من أجاب دعوة الرسول ي االلهن عثمان رضوكا

 .وارمس ستوسعة مسجده، فأدخل فيه مقدار خ
يه من مساعدة جمعية الإخوان المسلمين لتم إارك وتعالى على ما وفقبمدوا االله تفاح

م كجزاء العاملين ولقا ري خاللهم اكفي تشييد هذا المسجد بأموالكم وأنفسكم، وجزا
 االله عليه ىلصقال رسول .  وضاعف لكم أجر المنفقيننيلصخمضل مثوبة الفأ

ي  رواه البخار” الجنة فيبيتاً  االله بنى االله لهجه وي بهغ يب بنى مسجداًنم“ : وسلم
 .اميرهغومسلم و

اً، دا إن للمساجد أوت“: لاق  االله عليه وسلمىلصرة أن رسول االله يره يبأ وعن
الملائكة جلساؤهم إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة 

ة حكمة أو رحمة م كلوتفاد أمسأخ : جليس المسجد على ثلاث خصال. أعانوهم
 .حيح على شرطهماقال ص واه الحاكمور”  منتظرة
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 :صاتقصا
وة والداعية الدععن  ةباللكتنا أتهيأ أ واًرت عليها عرضثي عت القصاصات الومن

تذرا عن مع: ييلبعد الانتقال إلى القاهرة قصاصات طريفة، أحببت أن أكتبها فيما 
 نشر الأسماء إلى حين

 
 :ئع النفوسطبا
 ... في مشروعهما التجاريا تم بينه وبينه بشأن الإنفاقبم... يارحنيص ملو

الأسلوب الذي يعتمد على  اذ كنت أظن أنه قد برأت نفسه من حب المادة وهوقد
 إصلاحه، ولكنه ي منذلك لا يؤنسن... اللف والدوران فإذا بقاياه لا تزال عالقة به

قول ني بنها أشق عمل في الحياة ويذكراالنفوس من أدر هيرطتقد أن تعي أنيجعل
 :شوقي

  اف من طبائعها الذئابا كش ناس من نزعات شرلي افاشو
 .د تمام الخبرة والمعرفة بعلثقة بالناس إلااي  فريث كثيراًي أتعلنويج

 
 : قدرة االلهرآثا
لا  ثم في أنفسهمويء ش قدرة االله في كل آثارلهؤلاء الذين يرون يء فأعجب لشإن 

وقد كنت . ة الإيمان بهإن الفهم عن االله تعالى هو حقيق. يؤمنون به ولا يفهمون عنه
 أبواب  منباًي بافتح االله على قلب ىتأقرأ هذه الكلمة في الكتب فأراها غامضة ح

فعرفت حقيقة أنه ليس الإيمان بل هو أول المعرفة وبدء طريق . فهما الهذ
 يف كاً التلاميذ في القواعد وشاإلىنفس كل الاطمئنان الكنت مطمئن . الوصول

 بيقط شرح القواعد والت فيت معهم كثيراًبع تينشاء وذلك لأدرتهم من ناحية الإنمق
عتمدت على هذا المجهود فأسفرت النتيجة عن إجادتهم فيما تخوفت منه او عليها

 ” ببدراللهم اكرنصقد لو“ : وتقصيرهم فيما اعتمدت عليه فذكرت قول االله تعالى
 .”مرتكثوم حنين إذ أعجبتكم كيو“
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 :يباق عرميث
لفت في أت: يت ما يأ١٣٥٠ من المحرم ٢٢بتاريخ  ”لضياء ا” ت جريدةنشر
وكان . يات المتحدة جميعة غايتها بث فكرة وحدة العرب والمطالبة باستقلالهملاوال

 :وهي وبمن أعمالها هذا القسم الذي يحلف به كل عر
شرفي وبتربة أجدادي أن ي وبأقسم بإله. سم العرب نحيا وباسم العرب نموتبا“

لنظر عن ا علعربية وأسعى لاستقلال العرب بكل وسيلة وطريقة بقطأعمل للوحدة ا
بالتقسيم الذي أجراه لقا  أعترف مطني لا الغاية العليا، إي إلىصفتها ما دامت تؤد
 لا ي حلعد بلفور، ولا بأوتداب أو وعد مثل ن ايربية ولا بأ العالأحلاف في البلاد

 يتجزأ  لاحداً وا العربية جسماًعتبر كل البلاد أينلعرب، بل إني ايتفق مع أما
ة والمهاجرين الأجانب في البلاد العربية هو غريبعناصر اللا وأعترف أن وجود

 ،رية بلاديي وحلب لحريتي وسائر واغتصاب لحقوقي وحقوق أمتي وجغير طبيع
وأن أهدم ي، هر البلاد من كل استعمار أو احتلال أو انتداب أجنبطعهد بأن أتي أنوإ

و إقليمية تقف في ا ة سبيل الغاية العامة وألا أجعل أية غاية شخصيكل عقبة في
 .ةعربيحدة ال الوفرسان: سبيل الوحدة العربية واالله شهيد، والتوقيع

ا الميثاق يوم إعدام السلطة الإنكليزية هذ بدء العمل بيران حز١٧رروا يوم  قماك
 .لشهداء فلسطين

 
 :طرخوا

الإخوان  تاوتكلمنا كلاما كثيراً عن جمعي. ديةمن المحمو... و... يومي ال إلحضر
أمره إلى االله، وأسأل أكل  عنه فلا يتسع لي مجال الكتاب فأكتبأريد أن . المسلمين

 .يه فاالله أن يوضح لي الطريق الذي أسير
عية الإخوان المسلمين بالمحمودية ي جمن فرع أيتطراخ أن ملخص على

ء الدعوة انبولا ينفع في  ي،بشئت بغير أسلونها أن لأتنفع كثيراً لا وشبراخيت سوف



 ١٦٣

 في شركةجهود الإخوان الحقيقيين الذين يرون لي معهم ي وبإلا ما بنيت بنفس
رة عديلات كثيتلية ستحدث فيه يماعسونفس فرع الإ. التهذيب والتعليم وهم قليل

قيادة قائد موهوب ولكنه منصرف بهذه ال.. إنه الله..  شاء االله إنلكنه سيسير نافعاًو
اسف مسرف في وقته لا يقدر له قيمة، قلبه مملوء بأوهام لا فسلوهذه المواهب إلى ا

حقيقة لها ومنصرف إلى ناحية لا تثمر إلا العناء؟ فالاعتماد عليه ضرب من 
 .يمةقالعرة طمخاال

ئي راي لآوهو ينظر إلى كأخ زميل فلا يصغ. له أساليبه الخاصة به.. خ الشيخوالأ
وحيد الفكرة ضربا من التعسر؟ فالاعتماد عليه ت نمن هذه الناحية يكوو،  قليلاًلاإ

 .مخاطرة كذلك
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 ك يا هذا وإياك والخلقنفس
 :ؤمنينلممن اتبعك من ا و ونفسك وحسبك االلهربك

الطريف أن الأخ الزائر من المحمودية رأي هذه الكتابة في حينها فكتب بخطة من 
 لقد علم االله أنك ”الكريم خمحك االله أيها الأ سا” في الصفحة المقابلة هذه العبارة

 . الأيام غير ما ظننتي لكتغاليت في ظنك هذا، وكل ما أرجوه أن تبد
نفس عالم أن الي، صوابك ف نك لا بد راجع إلى أم غيرل عت أزكى نفسي فااللهولس
 تضطرم أنهاها بعلمه السابق الأزلي  فيم االلهس علملها بين جنبي هي نفي أحالت

 .ى ما أصاب الإسلام وأهلهل عاًسأو  حسرةتفتت وتغيرة
 
 :زتمي

و يدعو إلى الطريقة وله أفكار ن وهمن القصاصي... ليةيماعسم إلى الإاليو حضر
عوة أرى أنها خير السبل ي لدوأنا إنما وقفت نفس. ةيي الإسلامآمالافي تنخاصة 

 وذلك مهتل دعواون تحويلها وتشكيلها بشكيريدوأمثال هؤلاء ي، للإصلاح الإسلام
واكشف . هةبمشتللأوان الذي أعتز به عن كل هذه الدعاوي اآن القد . ريدهما لا أ

ة نس وااللهتاب خص في الرجوع إلى كتلذي يي الفيه عن الغاية للإصلاح الإسلام
والأوهام، وإرجاع الناس إلى هدى فات ول من هذه الخراالعقوتطهير رسوله 

 .الإسلام الحنيف
 
 :وبأسل
ضنا إلا رس غيجمعية الإخوان المسلمين، فلسم  في الدعوة أن تكون بامزلا بسلي

 حراء دعاهمإصلاح النفوس وتهذيب الأرواح فلتكن الدعوة إلى مدارس الأنصار و
 . جماعاتنتكوتية التعارف، ثم بعد ذلك دوأن
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 : الأمين وخباثة القوىضعف
 الناس ؤلاءإن ه: ارةالإد سلبخصوص نظام مج... و... يهذا اليوم تحدث إلفي 

لذين يستطيعون النهوض ائك لون هم أوقليللم يفهموا بعد دعوة الإخوان المسلمين و
ال ي رجنني أتمنى أن يكون إلى جانبإ. بأعباء إدارتها وتنفيذ منهجها الواسع

طمئن إلى مقدرتهم  وأبهم قليلاًتاح هذا العمل وأريهم يفهمون ويديرون فأسلم إل
 يفهمون من مجلس الإدارة إلا كلمة العضوية، فهم ن لاي الكثيرإن. م؟ه نولكن أي

لمنتظر  ايرغيسيتبع الت. ءغضايتنافسون على حيازتها، وتقع بها بينهم العداوة والب
فاللهم إن كنت تعلم . ه إليبمجرد الوصول لزوي لسراب يلوح ثمي كاضجات ه

 بادك عسبيل ك فاسلك بنالذ ق، وإن كان غيرحسن القصد وخلوص النية فوفّ
 . آميننيلصخمال
 
 

 انيثلاسم قلا
 قاهرةي العوة فالد

 :٢٤حارة نافع رقم 
 ةهررر اعتبار القاقماعيلية وسانتقلت إلى القاهرة واجتمع مجلس إدارة الإخوان بالإ

نه لم يكن للجماعة في هذا الوقت مكان أ، وبما ”المركز العام للإخوان المسلمين” 
 ن الدوركاعتبار المنزل الذي أسكنه واوان القاهرة مناسب خاص بها فقد قرر إخ

 بك إحدى فرعة من حارة عبد االلهت الم٢٤حارة نافع رقم :  لها مقراًالأول فيه خالياً
 .حواري شارع السروجية

 
 :عيليةسمارد الفعل بالإ

 يرابل وزقر من أهلها وفد ضخم وضاعيلية، فحسموكان الانتقال مفاجأة للإ
اء النقل، وزار هذا الوفد لغ باشا عيسى، وطلب إليه إياك حلمالمعارف وكان إذ ذ
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وتحدث إليه في ) حسنين بك رأفت رحمه االله (. كذلك مدرسة عباس وقابل ناظرها
 القاهرة، وما كدت أعلم بذلك حتى رجوتهم العدول عن ييتمسك بوجودي ف ألا

وبأن هذا النقل  في البقاء بالقاهرة، يت إلى وزارة المعارف برغبتقوأبر. فكرتهم
 .ي ولمصلحتيإنما كان بناء على طلب

. اعيلية بإلغاء النقلسم حين وعد وفد الإيرعوا الوزسمولكن مخبري الجرائد 
اعيلية سم ومنها هذا الخبر، وتصادف أن سافرت إلى الإحفصدرت جرائد الصبا

هلون أن الخبر صحيح، وأخذت جموعهم تتوافد على دار ي فظن الأتلإحضار أسر
 .خوان مهنئة بالعودة وأنا ابتسم لذلك وأخبرهم بالحقيقةالإ

يع قلى خطاب ورد إليه بتوع يماعيلسوحدث أن ناظر مدرسة عباس أطلع الوفد الإ
.  وشتم، فتألموا لذلك ونقلوا الخبر إلى البلدحخ الخارج على الدعوة وفيه تجريالأ

هو في طريقه وما كدت أفارقها حتى تربص له بعض المتحمسين من الأهلين و
 متهماً وتقدم هو.  حتى عجز عن السير والقيامي والأيدي بالعصوأشبعوه ضرباً

بوجودي   معهم كمحرض على ضربه مستدلاًيى إلا أن يتهمنببعض الإخوان، وأ
بالبلد حينذاك وتحددت جلسة تبعتها جلسات، وكانت قضية أباحت لي فرصة زيارة 

 .نافئسفي الابتداء والإاعيلية مرات ثم انتهت بالبراءة سمالإ

  –بل الحرب العالمية الثانية ق فيما يأ بتداء نشاط الإخوان في القاهرةإ
 
 : ور الإخوان المسلميندُ
ة والداعية تنقل المركز العام و تقطع سبع سنوات من عمر الدعي هذه الفترة التيف

  إلى دار سوق السلاح إلى حارة٢٤من حارة نافع : خلالها في دور كثيرة
راء عمارة ض إلى العتبة الخ١٣م قإلى شارع الناصرية ر ٥م ق ريالشماشرج

دارة إ هي و أيضا١٣ًم قر شارع أحمد بك عمر را إلى دوأخيراً ٥اف رقم قالأو
 .نجريدة الإخوان المسلمين الآ
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 :أنواع نشاط الإخوان في هذه الفترة
 :تيةوقد كان نشاط الدعوة في هذه الفترة ينتظم هذه الأنواع الآ

 . المحاضرات والدروس في الدور والمساجد وتأسيس درس الثلاثاء-ا 

 فقط ثم مجلة الإخوان المسلمين الأسبوعية ين إصدار رسالة المرشد العام عدد- ٢
 . لسنتين من أول عهدهاير وفي أثناء ذلك مجلة النذ وثانياًأولاً

 .دد من الرسائل والنشراتع إصدار - ٣
 .جا لخاري عب فاليم ونشر الشُّقعب الأ القاهرة وزيادة شُعب في انشاء الشُّ- ٤

 . تنظيم التشكيلات الكشفية والرياضية- ٥
سم الطلاب والانتفاع بجهود ق تركيز الدعوة في الجامعة والمدارس وإنشاء - ٦

 .علمائه وطلابه: الأزهر الشريف

 .مياهرة والأقالقلاامة عدة مؤتمرات دورية للإخوان في ق ا- ٧
 إحياء الأحفال الإسلامية والذكريات المجيدة في القاهرة والأقاليم ي المساهمة ف- ٨

 .كذلك
. ضايا الإسلامية الوطنية وبخاصة قضية فلسطينق المساهمة في مناصرة ال- ٩
 تناول الناحية الإصلاحية السياسية والاجتماعية بالبيان والإيضاح والتوجيه - ١٠

 .رسائل بهذا الخصوصوكتابة المذكرات والمقالات وال
قاومة التبشير وحركة تشجيع م المساهمة في الحركات الإسلامية كحركة - ١١

 .يالتعليم الدين
 ومهاجمة الحزبية والدعوة في وضوح سلامياًإرة صة الحكومات المقم مهاج- ١٢ 

وتتناول كل . يإلى المنهاج الإسلامي وتأليف اللجان لدراسات فنية في هذه النواح
ن هذه النواحي ببيان موجز وكلها تكاد تكون متصلة وثابتة بتواريخها في ناحية م

مجلة الإخوان المسلمين السنة الأولى والثانية ولا بأس بأن أثبت هنا بعض 
 . مدونة في قصاصات للذكرى وللتاريخ ت عليهاثرالخطوات التي ع
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 :ضيل النهوبفي س
تماما  هاق وتفهم حقوولاًأمة ى الأبفتر) التربية ( يجب أن تكون دعامة النهضة 

 نفسها يث فب على الإيمان بها ويبىوتتعلم الوسائل التي تنال بها هذه الحقوق وتر
       نظريا وعمليا هذا الإيمان بقوة أو بعبارة أخرى تدرس منهاج نهضتنا درساً

 .و روحيا

لأمة  لأنه منهج دراسة يدرس لأمة فلا بد أن تتذرع اتا طويلاًق ويوذلك يستدع
يعة يكون طب حواجز اليبالصبر والأناة والكفاح الطويل، وكل أمة تحاول تخط

 .نصيبها الحرمان
 تود النهضة مدرسة، طلبتها كل المواطنين يومن أجل هذا يجب أن تعد البلاد الت

اية غوأساتذتها الزعماء وأعوانهم، وعلومها الحقوق والواجبات العامة أو ال
 .ج والزعامةالمنهيضا يجب أن ينظم أمران مهمان هما والوسيلة، ومن أجل ذلك أ

فأما المنهج فيجب أن تكون مواده قليلة، بقدر الإمكان، عملية بحتة ملموسة النتائج 
قة ـ إذا وصلت إلى درجة الثتىمهما قلت، وأما الزعامة فيجب أن تختار وتنتقد ح
  لا زعيماً. ليكون كذلكبى ترأطيعت وأوزرت ويجب أن يكون الزعيم زعيماً
 . حيث لا زعيمخلقته الضرورة وزعمته الحوادث فحسب أو زعيماً

ال الدين والشيخ محمد معلى هذه القواعد بنى مصطفي كامل وفريد ومن قبلهما ج
عبده نهضة مصر ولو سارت في طريقها هذا ولم تنحرف عنه لوصلت إلى بغيتها 

 . لتقدمت ولم تتقهقر وكسبت ولم تخسرلأو على الأق

د أن زعماء خلقتهم الظروف أرادوا أن يستعجلوا النتائج قبل الوسائل وخدعتهم بي
وا السراب ماء وجروا وراءه حتى إذا نغرارتهم بقيادة الشعوب ومكائد السياسة فظ

جاءوه لم يجدوا شيئا بعد إنفاق الجهد وتضحية الوقت وفناء الزاد فاضطروا إلى 
 .لم يربحواالرجوع من حيث بدءوا وتقهقروا وخسروا و

إلى  إذا فحصت الأمة هذه الحقائق ناصعة واكتفت بالتجارب الماضية وعادت
 النهضة الصحيحة وعنيت بالجديات والحقائق واحتقرت الأوهام وأعدت صبراً
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ي نأما إذا ظلت معلقة بالأما. طويلا للكفاح والنضال فإنها كاسبة إن شاء االله تعالى
 ينيمة إلى الكسل والخمول فستخسر ما بقـستغارقة في بحار الشهوات والأهواء م

 : ويكون مثلها مثل قول القائللها من صبابة قوة أو غيرة أو مال تباعاً

 فوقيا  ولايتحت  وجلست لا وحماري معاًيبعت بيت
نرجو أن تسلك طريق الوصول، ولإفهام الناس .  الطريق تسلك أمتنا المحبوبةيفأ

 .لمسلمينهذه الحقيقة قامت جمعية الإخوان ا
 
 :ةهض سبيل النيف

 فإذا استطاعت الأمة أن تتشبع بروح الجهاد والتضحية -لا نهوض لأمة بغير خلق 
وكبح جماح النفوس والشهوات أمكنها أن تنجح بمعنى أن الأمة إذا استطاعت أن 

ء يتتحرر من قيود المطالب النفسية والكمالات الحيوية أمكنها أن تتحرر من كل ش
 .زاوية إصلاح خلق الأمةفليكن حجرا ل

 دأش ا حتى صار المصلح فيينلقد طغت العادات ومظاهر الحياة غير الإسلامية عل
ن هذا يوة الإرادة واليقظة والبحث عن المظاهر الإسلامية بقما يكون حاجة إلى 

 .السيل الجارف من المظاهر
 فهموا غايته فسه ثم على مريديه الذيننن يشتد على العامة فيشتد على أولكن حذار 

 .يقلدونهم بالاختلاط لا بالأمر والشدة. ثم يترك الناس
 .جإن نهضتنا لا تزال مبهمة لا وسائل لها ولا غايات ولا مناهج ولا برام

رار أو رئيس حزب الشعب أو حرئيس الوفد أو رئيس الأ :سيسل أي زعيم سيا
 بها إلى نوال ض بالأمة والسيرلنهورئيس حزب الاتحاد عن المنهج الذي أعده ل

 .أغراضها
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 :ء أبداًيش لا
الألفاظ ودس وتقرب من العدو بكل ما في الأمر تطاحن على الحكم وتهاتر 

 . إليهم من فضلات مائدته على حساب مصر وأهل مصريوانتظار لما يلق

 .ينديني في الزعماء الإصلاحيين الل مثل ذلك تماماًق
 .ء كذلكيسل الجمعيات الإسلامية عن برامجها؟ لا ش

 . وأقوم سبيلاً أن النهضة في فجرها كانت خيراًيظهر
دون إعداد الأمة لكفاح طويل تتحرر فيه ريورجاله ي - كامل طفيمص -كان 

ناة، وتعلم مكان الخداع والكيد فلا تقع في مهواة قنفوسها وأخلاقها فلا تلين لها 
روع المدارس  مشش بوزارة المعارف الأهلية، ووضع جاويىنادى مصطف. الردى
 بالتأليف في يقات الشعب، واستقل عبد الرحمن الرافعطبية الليلية للعمال وبالتهذي

 سلسلة منظمة يمه فهسحقوق الأمة فكان من ذلك كتابه الذي رأيته ولم أعرف ا
متصلة الحلقات تتلاقى أطرافها عند ميدان واحد أما الآن فقد نبغ زعماء أغرار لم 

 . فرضوا من الغنيمة بالإيابيحنكوا بتجارب الزعماء
 إلى ناحية قياًل وخ يسيرون بالناس دينياًيال الدين ومحمد عبده والكواكبموكان ج
قائد وتقويم الأفكار في ناحية جمعياتنا الإسلامية والآن لا بد ع تصحيح اليمثمرة ه
 .زيع متناسق لفروع النهضةومن ت

 
 :الرسائل والنشرات

واللائحة ”  للإخوان المسلمينسي القانون الأسا” كان أول هذه الرسائل طبعا
ظهر منها عددان فقط، وكانت الرسالة الأولى والداخلية، ثم صدرت رسالة المرشد 

م والثانية ١٩٣١ سنةير ينا٢ تقريبا الموافق هـ ١٣٤٩رمضان سنة  ٥بتاريخ 
 م وقد جاء في ١ ٩٣٢ ديسمبر سنة ١٩، هـ ا٣٤٩ شعبان سنة ٢ ٠بتاريخ 

 : من مبادىء الإخوان المسلمين-ا التوجيه صدرها هذ

 .والسنة  سلامة الاعتقاد والاجتهاد في طاعة االله تبارك وتعالى وفق الكتاب-ا 



 ١٧١

 . الحب في االله والاعتصام بالوحدة الإسلامية- ٢

 .داب الإسلام الحنيفآ التأدب ب- ٣

 .على الدنياخرة ار الآث تربية النفس والترقي بها إلى معرفة االله تعالى وإي- ٤

 .”الدين”  الثبات على المبدأ والوفاء بالعهد مع اعتقاد أن أقدس المبادىء هو- ٥
 .اء وجه االلهغقات الأمة ابتطب نشر الدعوة الإسلامية بين ي الاجتهاد ف- ٦

 . الوجوديء فيكثر من أي شأ حب الحق والخير - ٧
لإشارة إلى أعمال وتوالت بعد ذلك رسائل ونشرات في هذا الصدد منها ما هو ل

الإخوان الاجتماعية، ومنها ما هو شرح لأهداف دعوتهم، ومنها ما هو توجيه 
 : الإخوانيللحكومات إلى الأخذ بتعاليم الإسلام، ولا زال من هذه الرسائل بين يد

ء ندعو الناس، المأثورات، إلى الشباب، محاضرة شي ينحو النور، دعوتنا، إلى أ
 . ن المنهجد نفذت طبعتها، ولم تعد إلى الآق، والثلاثاء، رسالة الجهاد

 
 :مجلة الإخوان الأسبوعية

 بنشر الدعوة وتضمن أخبارها ين رسائل المرشد العام لا تفأوقد رأي الإخوان 
سبوعية  أعلى الوجه الذي يجب أن تصل به إلى الناس عامة، فقرروا إصدار مجلة

ستكون جريدة يومية، وعند محاولة  بأنها ، تفاؤلاً”جريدة الإخوان المسلمين”تسمى
رار ولا بد ق ولكنه -إنفاذ هذا القرار لم يكن في خزينة الإخوان بالقاهرة رصيد ما 

أن ينفذ، فماذا يصنعون؟ هذا هو الأخ الشيخ رضوان محمد رضوان وفي جيبه 
 -جنيهان كاملان وإذن فلنرصدهما وليكونا هما رأس مال هذه المجلة وقد كان 

يمان إلى المكتبة السلفية، وقد كانت بباب إيهين وذهبت بكل بساطة ووحملت الجن
 .نافئمة الاستكالخلق خلف مح

 -ء يش  على كل جزاه االله خيراً-يب ط الخينوهناك تفاهمت مع السيد محب الد
ع بالسلفية، وأن يكون الجنيهان دفعة أولى، وما طبللمجلة، ولكن ت راًيأن يكون مد

، وابتسم الرجل المؤمن المجاهد المحبوب، ووافق على ذلك  بعد ذلك فعلى االلهيبق
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 وبدأ الطبع، فظهرت جريدة حخر بكل بساطة وإيمان، فصدر التصريهو الآ
  هـ١٣٥٢ صفر٢٨الخميس “لأول بتاريخ االإخوان المسلمين الأسبوعية العدد 
  إذ كان التاريخ في صدر أعدادها قاصرا١٩٣٣ً وذلك يوافق أواخر شهر مايو سنة

 .على الهجري فقط
  يومليف والتوزيع والنشر، وكانوا يحملونها بأنفسهمغواستعد الإخوان بحارة نافع للت

( وبرأس المال هذا . هميديصدورها وصبيحته ليوزعوها على المساجد والناس بأ
ها يرأس تحريرأنشئت مجلة عاشت أربع سنوات كاملة، وكان ) جنيهان سلفة 

محب الدين  ها السيدير ومد- رحمه االله -هري  جويالأستاذ الشيخ طنطاو
ر يم سكرتييب ويعمل في هذه الإدارة رجال الدعوة الأستاذ محمد أسعد الحكطالخ

 ين نور الديي نائبها، والأستاذ حلمتالإخوان حينذاك، والأستاذ عبد الرحمن الساعا
 .رهميوغ

عن ذكر   ونمسك يجيدون السبك والخديعة،ينحد الذأ يرن تسلل إلى التحرأوحدث 
ور سبيلا إلى طهجريدة الإخوان الأسبوعية ال-ن، فأراد أن يتخذ من مه الآاس
د نفته وأقصته يا ينفي الكير خبث الحدم خبثها كيربه، ولكن الدعوة التي تنفآم

دة ي الإقصاء فقدت ترخيص هذه الجراإقصاء لا رجعة بعده ولكنها في سبيل هذ
سم ا أراد االله أن يكون من اًسمختار لها اها باسم آخر، فايمعه على أن يسم
 اًإلا عدد ، وقضى االله عليها بالفناء، فلم يصدر منها”الخلود” الأضداد، فدعاها هو

 . مصرعه وخيميتهي أمرها، وكذلك الباطل لا بقاء له والبغنأو عددان وا
 

 :مجلة النذير
وصدر ” بوعيةسياسية أس” ري الإخوان بعد ذلك، رخصة أخرى بمجلة النذرواستصد

ويوافق مايو سنة ” ١٣٥٧ من ربيع الأول ٢٩الإثنين ” العدد الأول منها بتاريخ
 وقد ظهر منها واضحا اتجاه الإخوان الوطني وابتداء اشتراكهم في الكفاح ١٩٣٨
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 في الداخل والخارج إذ كانت الدعوة قد أتمت عشر سنين، ومن الخير أن يالسياس
 :ل إذ إنها تصور اتجاه الإخوان إذ ذاك تمام التصوروأنقل هنا افتتاحية العدد الأ

 محيبسم االله الرحمن الر

 :وتنا ثابتةخط
 .بقلم صاحب الفضيلة أستاذنا المرشد العام للإخوان المسلمين

 . الدعوة الخاصة بعد الدعوة العامةمام دائماًإلى الأ
 .أيها الإخوان تجهزوا

الصة لوجه االله متقفية أثر الرسول منذ عشر سنين بدأت دعوة الإخوان المسلمين خ
 سيد الزعماء وأهدى الأئمة وأكرم خلق االله على االله، صلى االله عليه وسلم الأعظم 

حصه وتنادي به وتعمل له وتنزل تفن منهاجها تتلوه وتتدبره وتقرؤه وتآمتخذة القر
لك كذ. افلين عنه من المسلمين وغير المسلمينغعلى حكمه وتوجه إليه أنظار ال

ير الإسلام ولا غلا تعرف لونا ” نيةآإسلامية محمدية قر”  كانت وستظل دعوة
ر قيادة غي الحكيم ولا تنتسب إلى قيادة يزة غير صبغة االله العزغغ بصبطبتص

 غير كتاب االله تعالى الذي لا يأتيه  ولا تعلم منهاجاًصلى االله عليه وسلمرسول االله 
 ه فمن خل الباطل من بين يديه ولا

سلام عبادة وقيادة، ودين ودولة، وروحانية وعمل، وصلاة وجهاد، وطاعة والإ
 ليزع االله إن”خر ووحكم، ومصحف وسيف، لا ينفك واحد من هذين عن الآ

 .”زع بالقرآنيلا  بالسلطان ما

ولا  ليلاًقن نبتت هذه الدعوة المجددة لا تملك من أمر نفسها أوكانت مصر يوم 
يل بتبد بأمورها المستعمرون وأبناؤها يجاهدون في ساصبون ويسغ يحكمها الكثيراً

زات اقلالها ولم يخل الجو من منازعات حزبية وحزستاسترداد حريتها والمطالبة با
 يزجوا بأنفسهم فيرب شخصية ولم يشأ الإخوان المسلمون أن آسياسية تذكيها م

 ي فيوه تهم،ختلفين ويمكنوا للغاصبين ويلوثوا دعومين فيزيدوا خلاف الدهذه الميا
قلبت فت. مهدها بلون غير لونها ويظهروها للناس في صورة غير صورتها
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ع العاملين، مون عمليرت الدولات وهم يجاهدون مع المجاهدين ويغالحكومات وت
ر العرف ييغمنصرفين إلى ميدان مثمر منتج هو ميدان تربية الأمة وتنبيه الشعب وت

د والعمل ا الحق والجهئإذاعة مبادير الأرواح وطهالعام وتزكية النفوس وت
قد أنهم نجحوا في ذلك إلى مدى يحمدون االله عليه عتوأ. والفضيلة بين الناس

ويسألونه المزيد منه فقد أصبح للإخوان المسلمين دار في كل مكان ودعوة على 
إلى الخير وتهدي إلى سواء  مائة شعبة تعمل للفكرة وتقودثر من ثلاثكل لسان واك

يعتز ويه إل يركن القوي قوي دفاق ي كذلك في مصر شعور إسلامحأصبو. السبيل
الضعيف به ويأمل الجميع في ثمراته ونتائجه والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا 

 على حسن استعداده لتقبل يلنهتدي لولا أن هدانا االله وشكر االله لهذا الشعب الذك
 . الخيريقيل مبادرته إلى طرمالحق وج

لها،  ق الخطة الموضوعةف اجتزناها بسلام وي من مراحل الإخوان التهذه مرحلة
ن أيها الإخوان وقد حان وقت العمل والآ. ه توفيق االلهسموطبق التصميم الذي ر

ق طبن أوان الجد ولم يعد هناك مجال للإبطاء، فإن الخطط توضح والمناهج تآو
لقادة مذبذبون ان وو إلى غاية ولا ينتج ثمرة، والزعماء حائريوكلها لا يؤد
 .متأرجحون

 
 كم الثانيةتما خطو

 :وامعأقول لكم فاس
إلى  لام وحدهكر دعوة الخاصة ومن دعوة الير دعوة العامة إلى خيقل من خننتس

عمال وسنتوجه بدعوتنا إلى المسئولين من دعوة الكلام المصحوب بالنضال والأ
حزابه وسندعوهم إلى قادة البلد وزعمائه ووزرائه وحكامه وشيوخه ونوابه وأ

مناهجنا ونضع بين أيديهم برنامجنا وسنطالبهم بأن يسيروا بهذا البلد المسلم بل 
زعيم الأقطار الإسلامية في طريق الإسلام في جرأة لا تردد معها وفي وضوح لا 

من غير مواربة أو مداورة فإن الوقت لا يتسع للمداورات فإن أجابوا ولبس فيه 
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يل إلى الغاية آزرناهم وإن لجئوا إلى المواربة والروغان الدعوة وسلكوا السب
وتستروا بالأعذار الواهية والحجج المردودة فنحن حرب على كل زعيم أو رئيس 
حزب أو هيئة لا تعمل على نصرة الإسلام ولا تسير في الطريق لاستعادة حكم 

حتى يفتح االله ها ولا هوادة معها يالإسلام ومجد الإسلام، سنعلنها خصومة لا سلم ف
 .بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين

ا أنكم لم تنضموا إليهم كذلك م ولا هيئة كإلى الآن أيها الإخوان لم تخاصموا حزباً
ل الناس عليكم فمن قائل إنكم وفديون نحاسيون ومن قائل إنكم سعديون وولقد تق

 يبالحزب الوطنماهريون ومن قائل إنكم أحرار دستوريون ومن قائل إنكم 
ائل إنكم إلى غير ذلك من قمتصلون، ومن قائل إنكم إلى مصر الفتاة تنتسبون ومن 

 تمذلك بريئون فما اتبعكل  يعلم والعارفون بكم أنكم من  واالله-الأحزاب منتمون 
.  وما اتخذتم سوى الإسلام غاية وما ارتضيتم غير كتابه منهاجاًغير رسوله زعيماً
قائق وما كان االله ح وخذوا في الجد، والزمن كفيل بكشف الجانباًفدعوا كلام الناس 

 .ميوف رحؤليضيع إيمانكم إن االله بالناس لر

 هكذا فيما مضى أما اليوم وأما في هذه الخطوة كم أيها الإخوان سلبياًقفكان ذلك مو
 في الحكم وخارجه خصومة الجديدة فلن يكون كذلك، ستخاصمون هؤلاء جميعاً

 يسيرون عليه ة إن لم يستجيبوا لكم ويتخذوا تعاليم الإسلام منهاجاًشديدة لديد
ة متراصة لين لكم في وحدة قوية وكتم منضويعملون له وسيكون هؤلاء جميعاً

 يجتمعون ولا يتفرقون ويتحدثون ذوحينئ.  االله وعملوا معهيمتساندة إن أجابوا داع
ولا يتوسط بين الحب  واضح لا يعرف التردد بيولا ينتقدون فهو موقف إيجا

نا أو ننحرف عن طريقتنا طتفإما ولاء وإما عداء ولسنا في ذلك نخالف خ. بغضلوا
ا يقول الذين لا يعلمون ولكنا بذلك ننتقل مك”  أو نغير مسلكنا بالتدخل في السياسة

ولا ذنب لنا آني لقرانا الإسلامية وخطتنا المحمدية ومنهاجنا يقتخطوة ثانية في طر
فليس .  والمحكومينالحاكمينسلام  الإن يشملأ من الدين ولسياسة جزءاًن تكون اأ
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ه قيصر وما لقيصر ميلر لقيصر وما الله الله، ولكن في تعاصما لقيأعط  ليمهفي تعا
 .الله الواحد القهار

عدد منها   أعلن لكم هذه الخطوة على صفحات جريدتكم هذه لأول-أيها الإخوان 
عد الدعوة القولية، والجهاد بثمن، وفيه تضحيات  بيم إلى الجهاد العملكوأدعو

 سبيل االله والإسلام أن يتعرض الموظفون منكم ي هذا فكموسيكون من نتائج جهاد
وأن يتعرض الأحرار منكم للمعاكسة وأكثر من . ادطهاد وما فوق الاضطهللاض

المعاكسة وأن يدعى المترفون المترفهون منكم إلى السجون وما هو أشق من 
ون ولتبلون في أموالكم وأنفسكم فمن كان معنا في هذه الخطوة فليتجهز السج

بت عليه تكاليف الجهاد سواء أكان شعبة عوليستعد لها ومن قعدت به ظروفه أو ص
 وليدع  من أعضاء الجماعة فليبتعد عن الصف قليلاًمن شعب الإخوان أم فرداً

 إن شاء االله ولينصرن االله من كتيبة االله تسير ثم فليلقنا بعد ذلك في ميدان النصر
 فإنه مني ومن يبعنتفمن ” ا قال إبراهيم من قبلمينصره ولا أقول لكم إلا ك

 .”مي فإنك غفور رحنيعصا

 وفي الشعب المصري الذي  محققاًوإن لنا في جلالة الملك المسلم أيده االله أملاً
 بعقيدة الإسلام خيةآصقلته الحوادث ونبهته التجارب ومعه الشعوب الإسلامية المت

 .يد االله ومعونته قبل ذلك وبعده فإلى الأمام دائماـ، وتأي صادقاًاًنظر
   حسن البنا

 
 تصدر سنتين كاملتين كانت فيهما تشرح دعوة الإخوان وتنشر يرولقد استمرت النذ

 في يذكراتهم إلى الحاكمين على اختلاف حكوماتهم، وتهاجم هذا الفساد الاجتماعم
بانفصال صاحبها الأستاذ محمود أبو زيد عن الإخوان بعد ذلك قوة ووضوح، و

صدر ستن، وا إلى الآد صلى االله عليه وسلمباب سيدنا محمشصارت تنطق باسم 
 نهام عنها في حيل وسنتكنيفي عهدها الثا” الإخوان المسلمين”  الإخوان بعدها مجلة

 .إن شاء االله
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 : عود على بدء

 ٣٣ في عهدها الأول من سنة الأسبوعيةخوان كان من حسن الحظ أن مجلة الإ
ثم  ٥٤ الهجرية إلى سنة ٥٠ الميلادية كذلك أو من سنة ٣٦الميلادية إلى سنة 

 لحوادث هذا العهد من حياة الدعوة والداعية، مجلة النذير بعد ذلك تعتبر سجلاً
وسنعتمد عليهما في تلخيص هذه الحوادث في إيجاز مع بعض المذكرات الخاصة 

 .تناثرة هنا وهناكالم

وي إن شاء االله عن يرومن شاء الإطالة فعليه بهذه المجموعات ففيها ما يشبع و
الدعوة، وأما عن الداعية فلا جديد في حياته الخاصة، إذ قضى هذه الفترة جميعها 

 . بمدرسة عباس الأميرية الابتدائية للبنين بالسبتيةمدرساً

 
 هد ذلك العيجماعات الإخوان المسلمين ف

 :يلجمعية الإخوان المسلمين خمس عشرة شعبة بالقطر المصري ه
بك بالسروجية   بعطفة عبد االله٢٤وعنوان مركزها حارة نافع رقم :  القاهرة- ١

ي الموظف بهندسة السكة تبالقاهرة ونائبها الأستاذ عبد الرحمن أفندي الساعا
 .الحديدية المصرية

 . الجداويمدأحي  ونائبها الأستاذ علومركزها بشارع جومار: ماعيليةس الإ- ٢
ومركزها بشارع توفيق أمام مستشفي الرمد ونائبها محمد أفندي :  بور سعيد- ٣

 .مصطفي طيرة وكيل شركة الرباط
 إمام يمحمد فرغل ومركزها جباسات البلاح ونائبها الأستاذ الشيخ:  البلاح- ٤

 .مسجد الجباسات

ونائبها الأستاذ حامد عسكرية واعظ ومركزها بندر شبراخيت :  شبراخيت- ٥
 ..منية وشعبة منشأة جديدسالمركز وتتبعها شعبة الأ
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أحمد أفندي  ومركزها بندر المحمودية ونائبها الأستاذ:  محمودية البحيرة- ٦
 .يالسكر

 مدينه المنزلة، ونائبها الأستاذ الشيخ مصطفي اومركزه: ”دقهلية”  المنزلة- ٧
 .ص وتتبعها شعبة ميت خضيرصخالطير من علماء الت محمد
محمد أفندي عبد  ومركزها الجمالية، ونائبها الأخ المجاهد: ”دقهلية”  الجمالية- ٨

 .اللطيف
الجديد ونائبها الشيخ  ومركزها ميت مرجا تتبع كفر: ”دقهلية”  ميت مرجا- ٩

 .ينأحمد محمد المد
 .السلام فايد  عبدالفتاح ونائبها الأستاذ الشيخ عبد: ”قليوبية“  شبلنجة– ١٠ 

يقوم بإدارتها   بعدمي وفي طنطا شعبة ناهضة للإخوان لم يتم تكوينها الرس- ١١
الأستاذ محمد أفندي الجعار المدرس بالمعهد الأحمدي ويساعده في ذلك الشاب 

 . فوزي خليليالناهض محمد أفند
عبد الشيخ  شعبتان إحداهما في المدينة ويرأسها الأستاذ:  وفي السويس- ١٢ 

 الأربعين ويرأسها ي باشكاتب المحكمة الشرعية، والأخرى في حيالرزاق البحير
 . عطوة مأذون الجهةي الشافعيالأستاذ الشيخ عفيف

شعبة فتية يدعو إلى استكمال تكوينها الشاب المسلم مصطفي :  وفي دمياط-١٣
 .ي حسن الموافيأفند
كوينها كذلك الأخ المسلم  حماد شرقية شعبة يدعو إلى استكمال تبي أي وف- ١٤

 .ياعيل العسلوجسمالحاج محمد إ
 .ي لجمعية الإخوان المسلمينن فرع جيبو- ١٥ 

ة للجمعية بها فانتدب مكتب عبي ذوي الغيرة في تكوين شنرغب بعض شباب جيبو
ماني ليكون صلة ي نور اليالإرشاد حضرة الأخ المهذب عبد االله أفندي حسين عل

 .تببين حضراتهم وبين المك
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 ع مجلس الشورى العامتماجإ
  تمر الأول للإخوانؤوهو الم

 مقدمة
رات نواب فروع الإخوان المسلمين بالقطر المصري ضدعا فضيلة المرشد العام ح
 صفر سنة ٢٢ الموافق يماعيلية يوم الخميس الماضسإلى الاجتماع بمدينة الإ

 وافت ساعة ، وما هـ للنظر في شئون الجمعية فلبوا الدعوة سراعا١٣٥٢ً
اعيلية من مختلف البلدان مع سم الجمعية بالإيالاجتماع حتى كان حضراتهم بناد

تماع من بعد صلاة العشاء إلى جاستحكام الأزمة واشتغال كل بشأنه وقد دام الإ
صلاة الفجر، ورفعت الجلسة وأدى حضرات النواب صلاة الصبح بمسجد الإخوان 

ة الجمعة ووعظ طبنائب من حضراتهم خالمسلمين، وفي صلاة الجمعة خطب كل 
اعيلية وكانت حفاوة الأهلين وأعضاء الجمعية سمالناس بعدها بمسجد من مساجد الإ

يلية بحفل عماسوبعد صلاة العصر قامت إدارة الجمعية بالإ. بحضراتهم بالغة
توإلى فيه .  لحضراتهم بفناء مدرسة أمهات المؤمنين للبنات التابعة للجمعيةيتكريم

ء من أعضاء الجمعية ومن حضرات النواب، وألقى الدكتور عبد الحميد طباخال
وبلت بمزيد قيمة على الأهلين قماعيلية كلمة ترحيب وشكر س صحة الإشعيسى مفت

 .الإعجاب والسرور

 
 : الإخوانقلائحة فر

ماعيلية سوللذكرى نثبت هنا أول لائحة للأخوات المسلمات، وكان عليها العمل بالإ
 .ة بعد ذلكوبالقاهر

فرقة  اعيليةسم تألفت في الإ١٩٣٣ إبريل سنة٢٦، ١٣٥٢في غرة المحرم سنة 
 :أدبية إسلامية تسمى فرقة الأخوات المسلمات، الغرض من تكوين هذه الفرقة

داب الإسلامية، والدعوة إلى الفضيلة وبيان أضرار الخرافات الشائعة مسك بالآالت
 .بين المسلمات
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 :وسائل الفرقة
 يشخصلاصة بالسيدات والنصح اخي المجتمعات الف والمحاضرات الدروس

 .والكتابة والنشر

 
 :نظام الفرقة

:  تعتبر عضوا في الفرقة كل مسلمة تود العمل على مبادئها وتقسم قسمها وهو-ا 
داب الإسلام، وأدعو إلى الفضيلة ما آ عهد االله وميثاقه أن أتمسك بليع“ 

 .”استطعت
لمرشد العام لجمعيات الإخوان المسلمين، ويتصل بأعضائها  رئيس الفرقة هو ا- ٢

 .وكيلة عنه تكون صلة بينهن وبينه
 كل أعضاء الفرقة ومنهن الوكيلة إخوان في الدرجة والمبدأ وتوزع الأعمال - ٣
 .ن، كل فيما يخصهه يستدعيها تحقيق الفكرة علييالت
 به من منون فيه ما قدي  بهن أسبوعياً خاصاًعقد أعضاء الفرقة اجتماعاًي - ٤

وفي حالة ما إذا . تيونه في الأسبوع الآير، ومايالأعمال خلال الأسبوع الماض
 .نهجتماع على المكلفات بالأعمال منكثر عدد الأعضاء يصح أن يقتصر هذا الإ

درة، وتحفظ في عهدة إحدى قختيارية حسب المإشتراكات مالية إتصدر  - ٥ 
 .روعات الفرقةالأخوات للإنفاق منها على مش

 .اعيلية في حدود هذه اللائحةسم يصح تعميم هذا النظام في غير الإ- ٦
ة التأسيسية، ق من أعضاء الفرها يعمل بهذه اللائحة بمجرد التصديق علي-٧

ونحن “ :  هذه اللائحة بقولهاىلعوقد علقت الجريدة . والتوقيع منهن بما يفيد ذلك
ورات من يعملن على تحقيق هذه المبادىء في نأمل أن نجد في فتيات الإسلام الغي

 بتكوين فرقة الأخوات المسلمات في بيئتهن إن استطعن إلى منأنفسهن وأسرهن ويق
نسة المهذبة وكيلة فرقة الأخوات ذلك سبيلا ولمن أرادت ذلك أن تكاتب حضرة الآ
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منها على المعلومات  اعيلية لتقفسمالمسلمات بمدرسة أمهات المؤمنين بالإ
 .”حول الاستفادة من هذه الفكرةلح  صايلازمة، والجريدة ترحب بكل رأال

 
 والتبشيرلمين جمعيات الإخوان المس

 مقدمة
هذا   نجم قرنها فييولقد أبلى الإخوان المسلمون أحسن البلاء في حركة التبشير الت

 :اعة الإخوان بهذا الخصوصم ما كتبته جيليالعهد، وفيما 
ور مراكز جمعيات الإخوان اجيأومن سوئه أن كان لا ندري أمن حسن الحظ، 

 المحمودية، وفي المنزلة دقهلية، يفف. المسلمين في القطر المصري مراكز للتبشير
، وفي القاهرة مراكز نشيطة ير صوبي بور سعيد، وفي أياعيلية، وفسموفي الإ

حدث  أن يللتبشير ودوائر نشيطة لجمعية الإخوان المسلمين كذلك، وكان طبيعياً
الاحتكاك بين الهيئتين باعتبار إحداهما تدافع عن الإسلام، والثانية تعتدي عليه، إلا 

ية في جمعيات الإخوان المسلمين اعتصموا رون الإداؤأن حضرات القائمين بالش
 مواقف  أحسن، والتزموا دائماًي هيبالحلم، واستمسكوا بالحكمة، وناضلوا بالت

إفهام : في خطتهم على دعامتين صامتتين أولاهما لا المهاجم، واعتمدوا فعالمدا
: هماتالشعب ما يستهدف له، من الخطر بالاتصال بالإرساليات التبشيرية، وثاني

د نجحت هذه الخطة والحمد الله ق وسائل المبشرين، وسالوسائل العملية من جن
ه ، وتمكنت الجمعية من القيام بواجبها لا نقول كل الواجب، ولكن باهراًنجاحاً

اسبة نالمستطاع وجهد المقل، ونسأل االله المعونة على استيفاء هذا النقص، وإننا بم
 صادفتها يالحركة التبشيرية القائمة ننقل إلى حضرات القراء بعض الحوادث الت

د تكون ق بذلك إلى غرضين، أولهما بيان خطة ي نرما سلكتهيالجمعية، والخطط الت
 تبشير الأمة بمدى ما امهيد خدمة الإسلام، وثاني تريناجعة، فتعمل بها الهيئات الت

 .وصلت إليه الجمعية من نجاح وتوفيق في حركتها السلمية ضد التبشير
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 :يدعبين المنزلة دقهلية وبور س
  تقرير المنزلة عن حادث إنقاذ الجمعية فتاة حاولت مدرسة السلام بها- ١

 منذ ي، أ١٣٥١ شوال سنة ١٨تنصيرها المرفوع إلى مكتب الإرشاد العام بتاريخ 
 .أربعة شهور

 .حضرة صاحب الفضيلة أستاذنا المرشد العام

: السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وعلى من معك من الإخوان المسلمين وبعد
 عما م تقريراًك بموافاتكم بما يستجد وهاواعداً) ١(حررت لسيادتكم الخطاب رقم 
شرين من رمضان ورد على فضيلة  الرابع والعيحدث في خلال هذه المدة، ف

 أحد الإخوان المنتسبين ي أفندي محمد الويشيالأستاذ نائب الدائرة كتاب من الحسين
ذا التاريخ والذي انضم إلى الجمعية مساء اليوم التالي يشرح فيه شروع هفي 

مدرسة السلام البروتستانتية بالمنزلة في تنصير إحدى بنات العائلات الفقيرة ولولا 
 ي االله علينا وعلى تلك العائلة المنكوبة في مرض عائلها وقلة حيلة زوجه لأفضل
بنة القاصر د غرض جمعية التبشير بل بؤرة الفساد في الإف من أنواع الكسب لنعنو

باسلوب نهاية في الخسة والدناءة وهو عطفهم الزائد وبرهم المستمر للعائلة البائسة 
الإنسانية براء من أعمالهم التي يستفيد منها متظاهرين في ذلك بنصرة الإنسانية و

 .الشيطان

بناء على هذا الخطاب دعى الإخوان لجلسة مستعجلة فحضر من تمكنا من دعوته 
اختير نفر قليل تشكلت في الحال لجنة يرأسها فضيلة النائب وتوجهت إلى منزل و

مين عن حالهم، العائلة وحاولوا إقناعها فلم يفلحوا لشدة ما أصابهم من تغاض المسل
لكن بعد مجهودات غير قليلة بعون االله وتوفيقه تم الاتفاق مع والدي الفتاة على 

 رمضان مع والدها ٢٥سحبها من المدرسة وفعلا توجه السيد أفندي نديم في يوم 
 لم ي رضخت للأمر الواقع الذيوبعد لأ. وأفهما رئيسة المدرسة عما هو مطلوب

 .ة وقمنا بجمع المال لهاوأنقذت الفتا. تعد له العدة
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 وقد اعتزمنا بعون االله بقرار من الجمعية التي تجتمع من يوم ورود الخطاب إلى
ن للبحث في محاربة المدرسة حتى تنزح من البلد غير مأسوف عليها وضمن ما الآ

بتدائية بنة حيث إنها حازت شهادة الدراسة الإتقرر فتح مشغل باسم الجمعية لتلك الإ
لمة في أول يناير بنفس المدرسة التبشيرية وإغراء لأبويها أشاعت غلت معتواش

 داخل ي يدفع لأهلها بينما ه شهرياًرئيسة المبشرات أنها قررت جنيهين للفتاة مرتباً
ء وتعمية على ني من نفقات معيشتها، كل ذلك إغراء دالمدرسة لا تكلف أبويها شيئاً

ء إلى يرها من خطر تنحدر فيه من سأهل الفتاة المسكينة التي لا تعرف ما ينتظ
تلك المدرسة   قطعت حبل اتصالها بأهلها بوجودها فييأسوأ بتنشئتها تلك النشأة الت

نهجت إدارة . المشئومة حتى أصبحت لا تسمع إلا بأذنهم ولا ترى إلا بعينهم
 فعلم الإخوان. المدرسة هذا المنهج مع الفتاة وأهلها توطئة لإتمام الجريمة النكراء

بالدور السابق ذكره وقاموا بما أسلفنا واستخلصنا الفتاة وأهلها من التهلكة بإذن االله 
 يوم السبت التاسع من شوال بعد يالرحمن الرحيم وفتحنا المشغل بعونه تعالى ف

الإعلان عنه تحت اسم مشغل جمعية الإخوان المسلمين فحضر من التلميذات في 
 الارتفاع حتى بلغ ما يزيد عن المائة تلميذة ي فذلك اليوم سبعون واحدة وأخذ العدد

 وقليل منهن يدفعن عن الشهر  تدفع ثلاثة قروش شهرياًبينهن من دخلت مجاناً
.  بقلوبنا نحوطه جميعاًيسة كل ذلك تدعيم للمشغل الذم أو خشالواحد أربعة قرو

مد وأملنا وطيد في النجاح بقوة االله وجهاد أستاذنا الجليل الشيخ مصطفي مح
وما قمنا بفتح المشغل بهذه السرعة وفي أول قيام .  الطير نائب الإخوانيالحديد

 . في إنقاذها وأهلها من الهاوية إلا حباًكمالشعب المباركة بفضل االله ورضا

ن بكل اغتباط أن المعلمات وبينهن وفيقة يصلين الخمس في أوقاتها ونزف إليكم الآ
الدين القويم الحنيف في نهاية كل يوم بعد انتهاء يهن أصول نويوالي فضيلة نائبنا تلق

 .الحصص
كاتم السر     

عمر السيد غانم         
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 ريالإخوان والتبش
ذة، بوجود فتاة أخرى قالمن ”أفكار منصور” نسةوقد علمت دائرة المنزلة من الآ

فأرسلت إلى . رسة السلام بالمنزلة مدعلى وشك التنصير مهربة من بور سعيد إلى
ة نائب الإخوان المسلمين ببور سعيد وإلى مكتب الإرشاد العام بالخطاب حضر
 :١٣٥١ شوال سنة ٣ي بتاريخ تالآ

 :حضرة الأخ الفاضل نائب جمعية الإخوان ببور سعيد
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وعلى من معكم وكل عام وحضرتكم وجميع 

 .لهم وأحبابهم في يمن وسعادةآ والإخوان
مت جمعيات التبشير في القطر المصري في السنين الأخيرة بحركات قا: وبعد

 استولى عليها من طول يكثر من اليأس الذأعنيفة ضد الإسلام وما دل ذلك على 
ما أمضت من وقت عظيم وما بذلت من عناء جسيم وما حزمت من حمر النعم 

 غير -ته دون جدوى حيال ذلك الدين القويم المتين المحفوظ من صاحبه جلت قدر
 هذه الجمعيات فينا دابه أطمعت أخيراًآأن استقامة المسلمين في بث تعاليم الإسلام و

قامت مدرسة . م الأخلاق ما بقيتمنسبة لما وصلت إليه حالتنا الأخلاقية وإنما الأ
وبفضل االله علينا أنقذناها . السلام البروتستانتية التبشيرية بالمنزلة بتنصير فتاة

نة وما تحتاج إليه الفتاة في لديا مدرسة ومشغل للبنات تعلمهن اوشرعنا في عمل
 لمناهضة  وبنات مسلمين وما ذلك إلامنزل زوجها المسلم وكيف تخرج رجالاً

 من  أريد تنصيرها من عائلة فقيرة وليس لها عائل وبدلاًيالمدرسة ولكون الفتاة الت
وقد علمنا بوجود فتاة . ية للجمعأن تكون عالة على الجمعية فيكون الكسب مضاعفاً

 العرب قسم خمسة يابنة زوجة الريس حسين بمنشية البلح بح ”أفكار” مهاسأخرى ا
ن أهلها عتنصيرها   يخفواي لكبهذه المدرسة بالمنزلة ولم ينقلوها إلى المدرسة إلا

م القيام بحركة لإخراج هذه الفتاة ك غفلة والفتاة طائشة وعليه نرجويوهم ف
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 وهو نعم المولى ونعم النصير كم بؤرة الفساد هذه واالله يتولى جزاءوانتشالها من
 .”والسلام عليكم ورحمة االله

كاتم السر     

     عمر السيد غانم

 
ولم تكتف دائرة المنزلة المباركة بذلك بل بحثت عن التلميذات البورسعيديات 

رشاد العام ن فكتبت إلى مكتب الإهس منمالمهربات إلى المنزلة حتى اهتدت إلى خ
ذا هو نص هبدائرة بور سعيد حتى تقوم بواجبها في عملية الإنقاذ و ليصلهاك بذل

 :الخطاب

 .حضرة صاحب الفضيلة أستاذنا ومرشدنا الكبير
 :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ومن معكم من الإخوان المسلمين

عيد عن رسان ببوخ نائب جمعية الإخولاه أن كتبنا للأع الرقيم أيفقد سبق ف: وبعد
الموجودة بمدرسة جمعية التبشير  ”منصور أفكار”  إلى إنقاذ الفتاةيالقيام بما يؤد
أفكار . تحرينا عن التلميذات البورسعيديات بالمنزلة وقد ”السلام” يالبروتستانت

 ني بمنشية البلح بقسم ثايى حسين علط سنة أمها متزوجة الأس١٣منصور سنها 
ن كان والدها صيادا وهو الآ  سنة١٤د الخولي سنها  العرب، ناظلة أحميبح

وسيدة عبده الريان ” غير معروف لها أهل ” سنة١٢وزكية محمد سنها  ”مريض
 سنوات لا تعرف ٧وعطيات محمد زقزوق سنها  ”يتيمة بدون عائلة”  سنة١٣ها سن

ماء التلميذات البورسعيديات الموجودات سذلك بيان بأ. اهأمها إلا بعلامة وجه
بمدرسة المنزلة وإنا حيال ذلك نلتمس من فضيلتكم التنبيه على الإخوان ببور سعيد 

 ي يوجد بها مدارس كهذه كي بها فروع للجمعية المباركة والتيوجميع الجهات الت
 نضع يعاًميتخذ كل ما يوصل إلى إنقاذ الفتيات المسلمات حيث إن ذلك يجعلنا ج

بإذن االله، وبهذه الوسيلة إن شاء االله سيكون أيدينا على موضع الداء فينفع الدواء 
 بقبول فائق الاحترام وتفضلوا ختاماً” بؤر الفساد” القضاء المبرم على هذه المدارس
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 نائبنا فضيلة الأستاذ وأشواق جميع من عندنا من الإخوان المسلمين خصوصاً
 .مصطفي محمد الحديدي الطير، والسلام عليك ورحمة االله وبركاته

 سركاتم ال

   عمر السيد غانم
 

وقد قام المكتب بهذه المهمة، فكتب إلى بور سعيد وإلى فروع الجمعية، وأوفد 
بور  مرات بهذا الخصوص وقد اهتمت دائرةد فضيلة المرشد العام إلى بور سعي

واهتم معها كذلك الأهلون الكرام حتى كان عن هذه   عظيماًمر اهتماماًسعيد بهذا الأ
 ذكرتها الجرائد وتذكرها كل يوم، يعن الحوادث المريعة التالهمة كشف الستار 

المشار  ”يات زقزوقط وعينظلة الخول ” ويسرنا أن نعلن أن الحكومة قد تسملت
إليهما في خطاب المنزلة والحقيقة أنهما وغيرهما كانا في مخبأ بالمنزلة، ونرجو 

  .ام عن بقية الفتيات حتى ينقذهنعأن يتحرى سعادة المحافظ ال
 سكرتير مكتب الإرشاد العام

 
 شاء لجان فرعية لجمعيات الإخوان المسلميننإ

 رينش الشعب من الوقوع في خداع المبيرلتحذ
في  علمنا أن من بين مقررات مجلس الشورى العام للإخوان تكوين لجان فرعية
 رينشكل دوائر الجمعية للعمل على تحذير الشعب من الوقوع في حبائل المب

سلمية المشروعة وإنا لنرجو التوفيق التام لهذه اللجان في مهمتها بالطرق ال
 .المقدسة

  رفعها مجلس الشورى العاميصورة العريضة الت
 إلى جلالة الملك فؤاد 

 وصحبه هلآ الرحمن الرحيم، الحمد الله وصلى االله على سيدنا محمد وعلى م االلهسب
 .وسلم
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ين ونصير الإسلام والمسلمين مليك الدحمى  يإلى سدة صاحب الجلالة الملكية حام
يتقدم أعضاء مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين المجتمعون . مصر المفدى

 ر فرعاًشرالممثلون لخمسة عو ١٣٥٢ صفر سنة ٢٢ماعيلية بتاريخ سبمدينة الإ
يات الولاء والإخلاص للعرش آمن فروع جمعية الإخوان المسلمين برفع أصدق 

و ولي عهده المحبوب ويلجئون إلى جلالتكم راجين سمليك والمفدى ولجلالة الم
خلص الأمين من عدوان المبشرين الصارخ على عقائده وأبنائه محماية شعبكم ال

وفلذات كبده بتكفيرهم وتشريدهم وإخفائهم وتزويجهم من غير أبناء دينهم الأمر 
 تبارك وتعالى  حظره الإسلام وحرمه وتوعد فاعليه أشد الوعيد وقد جعلكم االلهيالذ

نبيه وقد عرف  حماة دينه والقائمين بحراسة شريعته والذائدين عن حياض سنة
ستمساك بحبل لم كله لجلالتكم المواقف المشهورة والمشاهد المذكورة في الإاالع

دابه وشعائره، وحمايته من المعتدين عليه ونشر آالدين المتين والحرص على 
كتاب االله تبارك وتعالى أجزل العناية وإن مصر مه وتشجيع أهله والعناية بيتعال

 من الأيام مباءة اًرق ورعية الملك المسلم العادل لا تقبل أن تكون يومشزعيمة ال
 .ا وقوة إيمانهاهتبشير أو موطن تكفير تستمد ذلك من غيرة مليك

لهذا لجأنا إلى سدتكم العلية راجين أن يصدر أمر جلالتكم الكريم إلى حكومتكم 
فقة بالضرب على أيدي هذه الفئة وإنقاذ الأمة من شرها والوصول إلى هذه المو

 :د أن من الوسائل الناجعةتقالغاية بكل وسيلة ممكنة ونع

بة لوالط فرض الرقابة الشديدة على هذه المدارس والمعاهد والدور التبشيريه: أولاً
 .والطالبات فيها إذا ثبت اشتغالها بالتبشير

 .بالتبشير غلت أو مدرسة يثبت أنها تشفي مستشي من أسحب الرخص: ثانياً

البنين  إبعاد كل من يثبت للحكومة أنه يعمل على إفساد العقائد وإخفاء: ثالثاً
 .والبنات
 . بالأرض أو المالالامتناع عن معونة هذه الجمعيات بتاتاً: رابعاً
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اعدوا الاتصال بحضرات الوزراء المفوضين في مصر والخارج حتى يس: اًخامس
وإنا إن أدلينا .  للأمن ومراعاة لحسن العلائقالحكومة في تنفيذ خطة الحزم حفظاً

السديد وغيرته  ب رأيهئبهذه الآراء فنحن نعتقد أن حزم جلالة الملك المفدى وصا
الدينية المعروفة كل أولئك كفيل برأب الصدع وإسعاد الأمة وإنقاذ الشعب من أيدى 

صين مخليات الولاء والإجلال من الآلالة أصدق ج الالمعتدين، وإليكم يا صاحب
 .لعرشكم المفدى

 ”مكتب الإرشاد سكرتير” ومحمد أسعد الحكيم ”مرشد الإخوان المسلمين” حسن البنا
وحامد  ”نائب المحمودية” وأحمد السكري ”نائب القاهرة” يتوعبد الرحمن الساعا

نائب ” ي الشافعيوعفيف ”نائب المنزلة”  الطيرىومصطف ”نائب شبراخيت” عسكرية
 ومحمد مصطفي طيرة ”نائب شبلنجة القليوبية” وعبد الفتاح فايد ”الأربعين بالسويس

 عبد االله يومحمد فرغل ”نائب الجمالية” اللطيف ومحمود عبد ”نائب بور سعيد”
نائب ”  الجداوييوعل ”سكرتير الجمالية” وطه كراوية ”نائب أبو صوير” سليم
عضو  ”وسليمان عويضة ”سكرتير الأربعين” د حسين السيدومحم ”اعيليةسمالإ

 .”ماعيليةسمراقب الإ” وحافظ عبد الحميد” الأربعين
وقد رفعت مثل هذه الصورة إلى حضرات أصحاب المعالي رئيس الوزراء بالنيابة 
ووزير الداخلية ووزير المعارف ووزير الأوقاف ورئيس مجلس النواب ورئيس 

 .مجلس الشيوخ

 
  سبيل الدعوةين الرحلة فنموذج م

ة في سبيل الدعوة، وقد كانت خلال ق من الرحلات السابا أننا نثبت هنا نموذجاًمك
 الميلادية، وهذه صورة الخطاب الذي وجهه مكتب الإرشاد العام ١٩٣٣صيف سنة 

 .إلى حضرات نواب إخوان البلاد الذين ستكون إليهم الرحلة

  الرحمن الرحيمبسم االله
 .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمالحمد الله 
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 .حضرة السيد المحترم نائب الإخوان المسلمين

عن  فأتشرف بأن أرفع إليكم هذا البيان. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد
رحلة حضرة المرشد العام لزيارة فروع الجمعية حتى يمكنكم الاتصال بحضرته 

سيقوم بأعمال المكتب بالنيابة عن حضرته الأستاذ عبد و. في أثنائها إذا لزم ذلك
 .يكم ورحمة االله وبركاتهعلي نائب القاهرة والسلام تالرحمن أفندي الساعا

 
 

 دار التوزيع والنشر الإسلامية، طبعة ١٧٩جدول تم حذفه ، صفحة 
 

 .وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 د الحكيم عمحمد أس
 ادشسكرتير مكتب الإر 

 
 : الأستاذ الطير إلى القاهرةقالتان
 

وبمناسبة انتقال الأستاذ الشيخ مصطفي الطير إلى القاهرة قد اعتمد مكتب الإرشاد 
العام فضيلة الأستاذ الشيخ خطاب قورة والشيخ توفيق حمادة من العلماء نائبين 
لدائرة المنزلة وأوفد حضرات الإخوان المحترمين عبد الرحمن أفندي الساعاتي 

 إلى شفندي أسعد الحكيم ومحمد أفندي حلمى نور الدين ومحمد أفندي شلومحمد أ
فاحتفل الإخوان بمقدمهم احتفالا شائقا . المنزلة لتحية الإخوان وإبلاغهم هذا القرار

وقام حضرات أعضاء الشعب المجاورة للمنزلة للقائهم وكان الجمع عظيما 
النائبين ومكتب الإرشاد في والحفاوة بالغة وألقيت الكلمات المناسبة في تحية 

شخص أعضائه ووجوب العمل للنهضة الإسلامية المثمرة وعاد الإخوان وكلهم 
 .ألسنة ثناء على أعضاء دائرة المنزلة الكرام
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 :تنازل نائب القاهرة لرئيس المنزلة

تنازل حضرة الأستاذ المفضال عبد الرحمن أفندي الساعاتي عن نيابة القاهرة 
الجليل الشيخ مصطفي محمد الطير المدرس بالمعهد الأزهري وقد لفضيلة الأستاذ 

رت مجلة نشوبهذه المناسبة . أسندت إلى فضيلته أعمال المساعد في جريدة الإخوان
 . للذكرى والعبرة والقدوة الحسنةاي رأينا أن ننقلهتستاذ الساعالألالإخوان كلمة 

 
  ز والألقابكفلنضح بالمرا

 الغايةإذا ساعد ذلك على تحقق 
هبك مسافرا على سطح البحر إلى جهة معينة بقصد الوصول إليها ومعك قوم 

ل إلى تلك الجهة فأنتم جميعا تقصدون غاية واحدة وتشتركون معا وغايتهم الوص
وظلمات  الليل مظلم والسماء حالكة والبحر هائج،. في قطع الطريق إلى هذه الغاية

 والسفينة تكاد )له من نورما ورا فومن لم يجعل االله له ن(، بعضها فوق بعض
تصطدم بما يعترض سبيلها من صخور عظام وتوشك أن تشق طريقا وعرا لا 
يوصل إلى غاية ولا يهدي إلى سبيل، فظلام الليل ووحشته تزيدان الموقف حروجة 
وشدة والعواصف والأنواء تكاد تقذف بالسفينة إلى هوة سحيقة والموقف أقسى من 

ن يقوم بها غير ربان ماهر أخطر من أيدي مكتوفة ومهمة القيادة أن تظل أمامه الأ
عارف بأصول الطريق عالم بالسهل منه والوعر مخاطر إلى أبعد حدود الخاطرة 

ى غايات التضحية مؤمن بغايته حق الإيمان لا يثنيه عن الوصول سممضح إلى أ
 .إليها بعد الشقة ولا كثرة المعوقات

 اـــينـمآلك الدوار ـأجابه الف  ه من كان يؤمن إيمانا بدعوت

  الأيام مضمونا ىعل أصاب نجحا  ت الله نيته ـومن تكن خلص
بك السبيل  وكنت أنت قائد الركب وربان السفينة وكاد أن يختلط عليك الأمر ويضل

وفي اللحظة المحرجة والساعة الخطيرة كشفت أن بين القوم من يفوقك قيادة 
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ك الحق والإيمان أن تتخلى له عن القيادة أم لا يملى أفلا يفرض علي، ويفضلك علما
عليك الواجب والضمير أن تترك الأمر لمن يقوم به خيرا منك، ثم تكون في 

 .ت؟مطاعته فإن أمر أطعت وإن أشار فه

ثم لا يكون واجبه ألا ينتظرك حتى تسلم إليه قيادة الركب بل يجب أن يسرع في 
 .كت أن تهملهإصلاح ما كدت تفسده وإدراك ما أوش

في   وأرى أن الذي يقوم ولا تحابي أحداًي أن الغاية لا تعرف أشخاصاًتفي عقيد
السفينة بعملية نزح الماء من قاعها إذا وقع الخطر، خير من الغر الأحمق الذي لا 

 ها، فكان وبالا على نفسه وشؤماًنيعرف حدود نفسه، فتصدى للقيادة وهو لا يحس
ا يحسن فقام به كما يجب وكانت نتيجته كبيرة وإن كان على قومه، فالأول عرف م

ياسة فأورد قومه ونفسه  الروالثاني أحب التصدر واستولى عليه داء. مظهره بسيطاً
 .موارد الهلكة، ومثل هذا لا تتحقق على يديه غاية ولا يرجى من وراء عمله فائدة

 لها الصدارة فلا يستغرب الناس من الإخوان المسلمين أن تتخلى شخصية كانت
حينما كان الموقف يحتاج ذلك وفي الوقت الذي لم يكن فيه من يقود غيرها لتسلم 
الزمام إلى من اصطفاه إخوانه لنشر المبدأ وفائدة الفكرة فحقق ظن إخوانه وطار 

 ياء التضحية والخلود وحلق بها في جو الإخلاص والعمل لتعمل هسمبالفكرة إلى 
 .دمة الفكرة العامة خينخر من ميادآفي ميدان 

وليس بضاري شيئا إذا كنت أحد هذه الشخصيات المتخلية عن مركزها في سبيل 
 .ية والقيام بالواجبالغاتحقيق 

 يتعبد الرحمن أحمد الساعا

 سابقأ اد العام ونائب القاهرةشو مكتب الإرضع

 
ستاذ خلصة وأكثر من المسلمين من أمثال الأمحيا االله النفوس ال ”جريدة الإخوان“

 ليضربوا للناس كثيرا من هذه المثل العملية التي هي دروس تي الساعامنعبد الرح
 .من أبلغ الدروس في باب التفاني والإخلاص
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 اد العام للإخوان المسلمينشهيئة مكتب الإر

بناء على  ة مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين لأول مرةئوقد تألفت بعد ذلك هي
 ووجه سكرتيره الأستاذ محمد أسعد الحكيم إلى الإخوان رات مجلس الشورىاقر

 :هذا الخطاب إخطارا بهذا التكوين
 الرحمن الرحيماالله بسم 

 :لمسله وصحبه وآالحمد الله وصلى االله على سيدنا محمد وعلى 
 :حضرة الأخ المحترم

 ”وبعد” السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 صفر سنة ٢٢ماعيلية بتاريخ سعقد بالإالعام المن فإنفاذا لقرار مجلس الشورى

تية  قد تكون مكتب الإرشاد العام من حضرات الإخوان الكرام الآهـ١٣٥٢
 . للعلم والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهركمن أخطأي ناؤهم بعد، ويسرسمأ

 .فضيلة المرشد العام
رس  محمد الطير نائب القاهرة الإداري والمدىف فضيلة الأستاذ الشيخ مصط-١

 .خصصلتبالمعهد الأزهري ومن علماء ا
علماء   المدرس بالمعهد الأزهري مني فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحفيظ فرغل- ٢

 .التخصص
كرية نائب شبراخيت وواعظها ومن علماء عس فضيلة الأستاذ الشيخ حامد - ٣
 .”عضوا منتدبا” لأزهرا
لأربعين بالسويس ومأذونها نائب اطوة  عي الشافعيخ عفيفشي فضيلة الأستاذ ال- ٤

 .”منتدبا”  ومن علماء الأزهريالشرع

 حضرة الأستاذ أحمد أفندي السكري نائب المحمودية ومن أعيانها بالمدرسة - ٥
 .”عضوا منتدبا” بتدائية بهالإا
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اب الجمالية ومن نو حضرة الأستاذ خالد عبد اللطيف أفندي أحد - ٦
 .”عضوا منتدبا”أعيانها

 .تب المالية بالقاهرةكتاذ محمد أفندي فتح االله درويش بم حضرة الأس- ٧

 .رات بالقاهرةوهندسة الواببفندي الساعاتي أ حضرة الأستاذ عبد الرحمن - ٨
 . فندي بهندسة الوابورات بالقاهرةأ حضرة الأستاذ محمد أسعد الحكيم - ٩
 .قاهرة الجيزة بالي نور الدين بتفتيش ري حضرة الأستاذ محمد أفندي حلم- ١٠

من نواب الإخوان المسلمين، وقد اختير حضرة  ”نائب” وكل حضراتهم في درجة
 نور يا اختير محمد أفندي حلممالأخ أسعد الحكيم أفندي للقيام بسكرتارية المكتب ك

 أفندي لإدارة شئون تيوق المكتب وحضرة عبد الرحمن الساعاد لصنالدين أميناً
 .وبركاتهالجريدة والسلام عليكم ورحمة االله 

 كاتم سر مكتب الإرشاد العام

 
 :الدعوة في الجامعة والمدارس العليا

أخذت الدعوة المباركة في القاهرة تشق طريقها حتى وصلت إلى كليات الجامعة 
وإلى المدارس العليا وقابل بعض طلابها الأستاذ الكبير الشيخ طنطاوي جوهري 

اهموا معه في شأن فالأسبوعية وترحمه االله وقد كان رئيس تحرير جريدة الإخوان 
الدعوة ورغبتهم في الانضمام إليها والعمل لها، ولا أنسى خطابه الكريم الذي بعث 

.  هذه البشرى ويعبر عنهاي يزف إلي وأنا في إحدى الرحلات بالوجه البحريبه إل
ولقد صدق رحمه االله، فهذه الجامعة التي كان الناس  ”فتح مبين” في خطابه أنها

هذه الدعوة الكريمة بيتطور الأمر فيها م  لا صلة لها بالإسلاة مؤسس فيها أولاًيرون
وأخذ فضيلة الشيخ . إلى أن تصبح معقلا من معاقله، وهو فتح مبين ولا شك

ابلة هؤلاء الإخوان فقدمت إلى القاهرة قلماً  على العودة سريعيطنطاوي يستحثن
مهم للدعوة ومبايعتهم على العمل لها ، ذلك هو انضما مباركاًولقيتهم، وكان يوماً
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وكان من أولهم وأسبقهم إلى البيعة هؤلاء الإخوة الستة الذين نعبر عنهم بشيوخ 
 :طلاب الإخوان المسلمين وهم

  الأستاذ محمد عبد الحميد أحمد، وكان حينذاك بكلية الآداب، وهو-ا 

 .”شرقي الأردنبمعاهد ” لن بوزارة المعارف العمومية، وقد انتدبته للعملآا
 لآنهو ا و حينذاك طالبا بكلية الطبن الدكتور إبراهيم أبو النجا الجزار، كا- ٢

 .مدرس بها
 الأستاذ أحمد أفندي مصطفي كان بمدرسة التجارة العليا وهو الآن بمصلحة - ٣

 .الضرائب
 . الأستاذ محمد جمال الشندي وكان بكلية العلوم وهو الآن مدرس بها أيضا- ٤

 .ن محام بالمنصورة وهو الآق وكان بكلية الحقويستاذ محمد رشاد الهوار الأ- ٥
ن بالخاصة سة الزراعة العليا وهو الآرمحمود أفندي صبري وكان بمدخ  الأ– ٦

 .الملكية
 :الآتيةوقد نشرت مجلة الإخوان بهذه المناسبة الكلمة 

 إنها ، وعملاًصاًولكنها تتطلب إخلا. همالفمبادىء الإخوان المسلمين قويمة سهلة “
،  صالحاً الصحيح في الأمة تكويناًي واحد هو تكوين الخلق الإسلامشيءترمي إلى 

 حسن تج واحدة هي الحب والإخاء والتعارف التي تنةوتعتمد في ذلك على وسيل
 ما تكون إلى مثل هذا جفي نهضتها الحديثة أحو والأمة،.  النفسحالأسوة وإصلا
 .”يمالمسلك القو
نير، فنفرت منهم فرقة مخلصة تتألف من طلبة المدارس تا شبابنا المسأدرك هذ

العليا وكليات الجامعة وأعلنت استعدادها لمناصرة هذا المبدأ وخدمته والعمل له، 
 هؤلاء الإخوان الكرام بما أفاض االله عليهم من نور الفهم ئ يسعنا إلا أن نهنلاو

 هذه الكوكبة المؤيدة إلى كتيبة م هيئة الإخوان بانضمانهنئ العزم، وأن قوصد
رجالها العاملين، وبهذه المناسبة خصصت إدارة الجريدة قسما للطلبة تتسابق فيه 
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الإفادة والإرشاد وفي هذا الموضع كلمة لأحد هؤلاء الإخوان تحت إلى أقلامهم 
 .أمدهم بالكفاءة والإخلاص وأكثر االله العاملين لدينه ”رفتية العص” عنوان

 
  

 لشورى العام للإخوانمجلس ا

 ي لهمثانهو المؤتمر الو
الشورى العام في دورته الثانية ببور سعيد ووجه   ذلك مجلسوقد انعقد بعد

 :ةوالسكرتير للإخوان هذه الدع
الشورى العام للإخوان المسلمين بمدينة بور سعيد إن شاء االله تعالى مجلس ينعقد “

 صلاة العشاء مباشرة برياسة  بعد١٣٥٠ من شهر شوال سنة نيفي اليوم الثا
فضيلة المرشد العام للنظر في شئون الجماعة عامة، وحضرات نواب ونقباء 

ك ل الشعب مدعوون إلى حضور هذا الاجتماع، وكذلك من صرح له بذيريوسكرت
 ”.من أعضاء مكتب الإرشاد العام

 شركة وينونشرتها جريدة الإخوان وتم على خير حال، وكان من مقرراته تك
 قرشاًين للإخوان المسلمين، على أن يكون ثمن السهم عشرمطبعة غيرة لإنشاء ص

 :اص بهذا المشروعخوقد نشرت مجلة الإخوان بعد ذلك هذا النداء ال
 

 اجب الإخوان نحوهاوروع المطبعة الأولى وشم
في  المطابع للجماعات التي تعمل لنشر فكرة عامة هي الدعامة التي ترتكز عليها

شر دعايتها، لذا قرر مجلس الشورى العام بجلسته المنعقدة ببور سعيد أعمالها ون
في عيد الفطر إنشاء شركة مساهمة خاصة بأعضاء جمعيات الإخوان المسلمين وقد 

عة المساهمة ووزعه على طبطبع مكتب الإرشاد العام بالقاهرة قانون شركة الم
خر يوم للإشتراك آ  مارس١٥ وجعل يوم لمختلفةجميع الشعب في أنحاء القطر ا

 .في هذه الأسهم
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من  ىنتهى هذا الموعد حتى يكون قد اتومكتب الإرشاد العام له كل الأمل ألا يأ
كل ما يتعلق بها وأن يتمكن من إصدار كل ما يتطلبه عمل وشراء المطبعة 

 . عتهمطبالإخوان المسلمين في م

 أن يقوموا بواجبهم ن أمانة الإخوان المسلمين في كافة الشعبو يحملينفعلى الذ
 اًالص خيامهم هذاقحيال هذا المشروع الأول من مشروعاتها المقبلة، وأن يكون 

 .كلمته ءلوجه االله تعالى وإعلا
 ير مكتب الإرشاد العامتسكر

 :إنتقال إدارة جمعية الإخوان
 بشارع ٦وقد انتقلت إدارة جمعية الإخوان المسلمين إلى حارة المعمار رقم  

 ونشرت جريدة الإخوان نبأ هذا الإنتقال بعددها الثلاثين في الخميس .سوق السلاح
 .١٣٥٢ من ذي القعدة سنة ١٥

 :الأخوات المسلمات في القاهرة
وقد تكونت للأخوات المسلمات فرقة في القاهرة من نساء بيوت الإخوان  

في رئيسة لها ولفرق الأخوات " لبيدة أحمد " وقريباتهن واختيرت السيدة الصالحة 
الإسماعيلية وبور سعيد ، وقد وجهت بعد اختيارها كلمة طيبة نشرتها المجلة أيضا 

 :وقد جاء فيها 
 :أخواتي وبناتي 

أحمد إليكن االله الذي لا إله إلا هو وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله 
 .يكن بتحية الإسلام ، فالسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهـوصحبه وأحي
ة مسرورة بأن أتقبل هذه الدعوة من حضرة المرشد العام للإخوان كم أنا سعيد

المسلمين للتشرف بخدمة مبادئكن والتقدم لرياسة فرقكن، وإني مع ضعفي عن 
احتمال هذا العبء وعجزي عن القيام بهذه المهمة أعتقد أني سأجد من غيرتكن 

م الإسلام وبث ومعاونتكن ما يجعلنا نصل إلى الغاية التي ننشدها من نشر تعالي
 .آدابه ومبادئه في نفس الفتاة المسلمة والأسرة المسلمة، واالله المستعان
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 :يا بناتي وأخواتي 
إن الأمة كما ترون في تدهور خلقي وخلل اجتماعي ، بدت أعراضه في كل مظهر 

في المنزل وفي الشارع ، وفي المصنع وفي المتجر وفي كل : من مظاهر الحياة 
 . ، ودوام هذا الحال يؤدي بنا إلى أوخم العواقب وأحط النتائجبيئة وفي كل وسط

 
و أساس إصلاح هذه الأمة إصلاح الأسرة و أول إصلاح الأسرة إصلاح الفتاة ، 
 .لأن المرأة أستاذ العالم ، و لأن المرأة التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بيسارها

و أن أثرها في .  أقدس المهمات و إن على الفتاة المسلمة أن تفهم أن مهمتها من
حياة أمتها أعمق الآثار ، وأن في مقدورها أن تصلح الأمة إذا وجهت عنايتها لهذا 

 .الإصلاح
لهذا نحن نريد أن نصلح و أعتقد أن في تعاليم الإسلام و أحكامه ، إن علمناها و 

 بناتي نصلح عملنا بها ما يكفل بنا هذا الإصلاح المنشود ، و إذن فهيا يا أخواتي و
في نفس المرأة المسلمة ، فإن صلحنا  أنفسنا لنفهم الإسلام و نعمل به و نبث تعاليمه

 !.صلحت بصلاحنا الأسرة و كان على ذلك صلاح الأمة جمعاء 
نفسنا العمل له ، و االله أ ذلك ما أردت أن أبينه لكم ، منهاجنا لعملنا الذي ألزمنا 

 !. لأمتنا العزيزة المفداة أسأل ان يوفقنا إلى ما فيه الخير
 لبيبة أحمد

 
 نماذج من مؤتمرات الإخوان في الأقاليم

شار مكتب الإرشاد العام على الإخوان بعمل مؤتمرات إقليمية دورية لكل أو قد 
مجموعة من الشعب المتجاورة و أنفذت هذه الرغبة شعب البحر الصغير فكانت 

و فيما يلي نموذج من هذه المؤتمرات تجتمع كل ثلاثة شهور مرة في مقر إحداها ، 
 :هو محضر الجلسة السابعة لمؤتمر جمعيات الإخوان المسلمين بالبحر الصغير
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 جمادى الثانية سـنة     ١٩بعون االله و توفيقه تعالى اجتمع المؤتمر في يوم الجمعة           
 بناحية ميت خضير بمنزل الشيخ رضوان       ١٩٣٤ سبتمبر سنة    ٢٨ الموافق   ١٣٥٣

 العربية نهاراً بناء على دعوة السـكرتير برياسـة          ٣ في الساعة    رضوان إبراهيم 
الشيخ محمد : الشيخ محمد حجازي مجاهد نائب ميت خضير و حضور حضرات         

قاسم صقر  و الشيخ محمد الطنطاوي سعد عن فرع المنزلة و الشيخ يوسف طويلة 
عن فرع  و الشيخ أبو المعاطي العربي و الشيخ محمد شلبي و الشيخ محمد الإمام              

جديدة المنزلة و الشيخ محمود محمود موسى عن فرع البصراط و الشيخ إبراهيم             
والشيخ طه العشماوي عامر والشيخ سليمان بسيوني عـن فـرع           الدسوقي علوان   

الجوابر ومحمد أفندي السيد الشافعي عن فرع برمبال القديمـة وفضـيلة الشـيخ              
 أحمد أفندي محمد السيد عن بسيوني عميرة عن فرع الكردي ومحمد أفندي عماشة

فرع ميت مرجا سلسيل والشيخ محمد بدوي اسماعيل ويونس أفندي يونس ومحمد            
أفندي الحسيني يونس والشيخ سالم غنيم والشيخ عبده اسماعيل والشيخ برعي أحمد 
والشيخ علي محمد البسيوني وتوفيق أفندي ابراهيم رضوان والشيخ السـيد علـي        

ل محمد والشيخ أحمد المنسي والشيخ عبد المجيد محمد         يونس والشيخ محمود مقب   
والشيخ سيد بدوي والشيخ محمد جمعه والشيخ رمضان رمضان والشيخ أحمد عبد     
االله والشيخ سعد حجازي والشيخ السيد الخميس والشيخ أبو النـور محمـد فـرح          

براهيم محمد يوسف والشيخ محمد محمد رفاعي إوالشيخ سيد متولي محمد والشيخ 
سماعيل السيد والشيخ معوض فرح والشيخ أحمد محمد رضوان والشيخ          إالشيخ  و
براهيم والشيخ جمعة جمعة محمد عن فـرع ميـت      إسماعيل خليل والشيخ صبح     إ

 .خضير
واعتذر عن الحضور كل من سعادة عبد الفتاح بك رفعت ومحمد أفنـدي عجيـز        

لم والشيخ حسين   ميت القمص والحاج سويلم محمد سويلم ومحمد أفندي محمد سوي         
يوسف من فرع برمبال القديمة والشيخ خطاب محمد خطاب نائب المنزلة والشيخ            
يوسف المزين ومحمد أفندي عمر من فرع البصراط ورمضان أفندي عبد الجليل            
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والشيخ عبدو محمودي من ميت مرجا سلسيل والشيخ محمد زرع نائب الجـوابر             
رضوان إبراهيم عن ميت خضـير  والشيخ محمد علي بهي الدين والشيخ رضوان  

 .وذلك لمشغوليتهم في جني المحاصيل
وافتتحت الحفلة بتلاوة من آي الذكر الحكيم من الأخ الشيخ محمد بدوي سـكرتير            
ميت خضير وقام الشيخ محمد حجازي رئيس المؤتمر وحيا الحاضرين بكلمة طيبة 

المـؤتمر فشـكر    قوبلت بالتكبير ، ثم قام محمد أفندي السيد الشـافعي سـكرتير             
الحاضرين على قبولهم الدعوة وتشريفهم ميت خضير ذكر أن جميـع قـرارات             
المؤتمر الخاصة بالجلسة السابقة نفذت ما عدا اللائحة الداخلية من فرع الجماليـة             
كما وعد حضرة نائبها في الجلسة السابقة ، ولعل لهم عذراً في ذلك وقدم للهيئة ما    

المؤتمر ووعد بتقديم السجل في الجلسة القادمة إن         نظمة من الدوسيهات الخاصة ب    
للهيئة مجموعة مـن   شاء االله ، وبناء على طلب إخوانه سكرتيري الفروع فقد قدم            

السجلات والدوسيهات والمطبوعات على النحو الذي سار عليه فرع برمبال القديمة 
عمل بها  ليسير عليه جميع الفروع، وفي ذلك ضمان لحسن النظام، وشرح كيفية ال           

ن وعرض علـى  عن أعمال فرع برمبال القديمة من بدء نشأته للآ        يراً  ا قدم تقر  مك
 إدارة الجريدة بثمن المطبوعات اللازمة للمؤتمر طالبا        يرالهيئة خطاب حضرة مد   

 .ه صالحاًيرا بمشتراها فوافقته الهيئة على مشتراها بالثمن الذي يحالتصر
 :و النظر فيه وهاًطالبالآتي دم للهيئة جدول الأعمال قو

ن الكريم  آ اقتراح من الشيخ محمد طنطاوي سعد بأن يقوم كل فرع بتحفيظ القر            -ا
لعدد من الأطفال يتناسب مع حالته على أن يقدموا للمؤتمر أثناء انعقـاده بـالفرع          

 .كبر مظهر للجمعيةأم، وفي ذلك نهلامتحا

 فضيلة المرشد    اقتراح من الشيخ محمد حجازي نائب ميت خضير بأن يدعى          - ٢
العام لحضور جلسة المؤتمر ليكون لديه علم بموعد الانعقاد، وليتشرف المـؤتمر            

 . ته الثمين فرصة للحضورق إذا وجد من و- أو من ينوب عنه -بحضورة 
 : سكرتير المؤتمري اقتراحان من محمد أفندي السيد الشافع-٣
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فرع  ا فعل ماد المؤتمر ك  ت انعق قأن تحصل اشتراكات مكتب الإرشاد العام و      : أولاً
 ذلك  يالعسيرات في الجلسة الماضية إذ دفع جميع الاشتراكات المتأخرة طرفه، وف          

 الجريدة ولكل فرع أن جتوفير المجهود والمصاريف، ويطلب أيضا النظر في تروي
 .يطلب ما يستطيع توزيعه

ير بدعوة  أن يشير على السكرتي إن كل فرع ينعقد في دائرته المؤتمر ينبغ:ثانياً
من يأنس فيه حب الفكرة من البلدان المجاورة له، والتي ليس فيها فروع للجمعية، 

 .للفكرة، وتنشيط لثروة الجماعة ففي ذلك بث

في   اقتراح من الشيخ يوسف طويلة بأنه من الضروري تمثيل جميع الفروع-٤
ألا جو ير أن يمثل الفروع النائب والسكرتير وعضوان، وطةالمؤتمر على شري

يتأخر عن الحضور كل جلسة أمثال حضرات عبد الفتاح بك رفعت ومحمد أفندي 
الهواري  فندي محمد سويلم والشيخ طهأعجيز والحاج سويلم محمد سويلم ومحمد 

يف والشيخ خطاب محمد خطاب والشيخ محمد زرع والشيخ طوخالد أفندي عبد الل
 .زيحجاالشيخ محمد  ومحمد أفندي عمر وينمحمد خليفة والشيخ يوسف المز

بلدان لاف بالطو بأن يكلف كل فرع واعظه باي اقتراح من محمد أفندي الحسين- ٥
رة في لفكم بنشر الدعوة وبث او ليست بها فروع للجمعية ليقتيالمجاورة له، وال
 .نفوس الأهلين

 لمناسبة اطلاعه على جريدة أنه بي اقتراح من الشيخ محمد محمد رفاع- ٦
 على وفاة نجل حضرة الشيخ طه الهواري ٢١مين في العدد رقم الإخوان المسل

لجديد ومضى موعد العزاء دون أن يكون لدينا العلم للقيام بواجب لكفر انائب ا
العزاء في حينه، فيقترح أن كل سكرتير فرع يحصل عنده ما يوجب التعزية أن 

ة الجمعة أجلت يخطر جمبع الفروع للقيام بتأدية هذا الواجب، ولما حان موعد صلا
 .سةلالج
 بعد تأدية فريضة الجمعة بمسجد ميت  نهاراًبي الساعة السابعة والنصف عريوف

نعقاد، وقام سكرتير المؤتمر وشكر بعد تناول الغداء عادت الجلسة للإوير خض
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ي عميرة والشيخ محمد قاسم صقر ومحمد أفندي محمد نرة الشيخ بسيوضح
المسجد بعد صلاة الجمعة من الحث على نطاوي سعد، على ما قاموا به بلطا
ائل، وبث فكرة الإخوان المسلمين، وإظهار روعة الإسلام حتى خرج جميع لفضا

ء ين، وكلهم داعون االله جلت قدرته أن يشد أزر الإسلام والمسلمين، وأن يهيالمصل
له من أبنائه البررة من يتولى القيادة في حلبة النصر، وأن يكتب لفضيلة المرشد 

 .ميع الدعاءسة النجاة إنه نعام التوفيق، ويمده بروح من عنده حتى يسير بسفيال
 . حسناًراًث نفرس آل ميت خضير الأطهار أيوبالجملة فقد ترك الخطباء ف

 : جدول الأعماليثم نظرت الهيئة ف
أن   تناقشت الهيئة في الاقتراح الأول، وقررت الموافقة عليه وعلى كل فرع-ا 

ن بحيث يساعده فيما يتعلق آبمعاونة كل من يقوم لتحفيظ القريقوم من جانبه 
 اءهمسمبالتلاميذ الفقراء ويدفع له عنهم الأجر المناسب، وعليه أن يقدم للجمعية أ

 .راف الجمعيةش يتقاضاه عنهم بحيث يكون تحت إيوالاجر الذ
لة ، وقال سكرتير المؤتمر إنه دعا فضيني وافقت الهيئة على الاقتراح الثا- ٢

 .المرشد العام لحضور هذه الجلسة
الهيئة   الاقتراح الثالث فيما يتعلق بالبند الأول منه، ووافقتية فئ نظرت الهي- ٣

 جأما تروي.  الجلسة القادمةيعليه، وستستعد جميع الفروع لتسديد الاشتراكات ف
 .الجريدة فقد تعهد الجميع بترويجها بقدر المستطاع

 قتراح الرابع وعلى كل فرع مثل في هذه الجلسة أن وافقت الهيئة على الا- ٤
 فعلى السكرتير مكاتبتها، وترجو الهيئة ر لم تحضييمثل بعد ذلك، أما الفروع الت

 كل جلسة للاستنارة ي الاقتراح ضرورة حضورهم فيحضرات من ذكروا ف
 .رائهمآب

ا بالقيام  وافقت الهيئة على الاقتراح الخامس وعلى كل جمعية أن تكلف واعظه- ٥
 .بهذا الغرض لبث الفكرة في البلدان المجاورة
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 وافقت الهيئة على الاقتراح السادس وعلى كل سكرتير أن يخطر جميع - ٦
لفروع إذا حدث لديه حادث يوجب التعزية ليتيسر للجميع تأدية الواجب، وبهذه ا

 نيابة عن يالمناسبة كلفت الهيئة السكرتير بتقديم التعزية لحضرة الشيخ طه الهوار
 على الفقيد رحمه االله، وأسكنه المؤتمر، وقررت إيقاف الجلسة خمس دمائق حداداً

فسيح جناته، وتلا الجميع فاتحة الكتاب يهدونها إلى روحه الطاهرة، أما ما يتعلق 
لسة جديمها في القباللائحة الداخلية فعلى السكرتير طلبها من فرع الجمالية وت

 القادمة

الهيئة   باقي الفروع أن تسمحيإنه من بواعث النشاط ف: مرتر المؤوهنا قال سكرتي
ن، فوافقت الهيئة على  المقدم من فرع برمبال القديمة عن أعماله للآيربتلاوة التقر
 .البركةو وكلها أعمال تنم عن الخير يتلاوته، فتل

فرع   أعمالضاسم صقر سكرتير المنزلة، وذكر بعقام الأخ الشيخ محمد قثم 
 نفوس الحاضرين ينزلة وبخاصة نحو طائفة المبشرين، فكان له أحسن وقع فالم

 .حتى قوبل بالتكبير

رة شالعا م، حيث كانت الساعةي الذكر الحكآيوختمت الجلسة كا بدئت بتلاوة 
 . التوفيقي على أن يكون الاجتماع القادم بناحية جديدة المنزلة واالله ول نهاراًيعرب

 سكرتير المؤتمر
 يسيد الشافعمحمد ال

  الأقاليمينموذج من اجتماعات الجمعية العمومية للإخوان ف
 جمعية الإخوان المسلمين بمدينة بور فؤاد

 يةمجلسة الجمعية العمو
من   للبند الثالث عام على تأسيس جمعية الإخوان ببور فؤاد وتنفيذاًانقضاءبمناسبة 

 وجه حسن ١٩٣٤ أغسطس سنة ٢٩قرار مجلس إدارة الجمعية الصادر في 
 دار الجمعية في يإبراهيم فرج دعوة عامة لجميع أعضاء الجمعية للحضور ف
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 للاجتماع بهيئة جمعية ١٩٣٤الساعة الثامنة من مساء يوم السبت أول سبتمبر سنة 
 :الآتيةعمومية للنظر في المواضيع 

 .ي أعمال الجمعية في العام الماض- ١

 .ي الماض إيرادات ومصروفات الجمعية في العام- ٢
 .ية وأعضاء لمجلس إدارتهامع انتخاب نائب للج- ٣

 يرى حضرات الأعضاء المجتمعين عرضها على ي المواضيع الأخرى الت- ٤
 . الجمعية

وما وافت الساعة الثامنة مساء حتى كان الحاضرون أكثر من نصف الأعضاء 
 .وتقررت صحته

 . الذكر الحكيمآي افتتح الاجتماع بتلاوة - ٥
 كلمته، فأذن المجتمعون له، فألقى ي أن يلقي أفندي فيتأذن حضرة فهم اس- ٦

 القطر وفوائد الجمعيات الدينية يمة في فائدة جمعيات الإخوان المسلمين فيكلمة ق
 .على وجه عام

 موضوع الاجتماع وبعد لبحث افتتح حسن إبراهيم فرج أفندي نائب الجمعية ا- ٧
 مىة مما دل على اهتمامهم بوضوح هو أسأن شكر المجتمعين على تلبية الدعو

 بحت شرح لهم ما قامت به الجمعية خلال ي أنه موضوع دينيالمواضيع، ويكف
 : فيهاي من الأعمال الجليلة التيالعام الماض

 يف  جماعةن الصلوات المفروضة يومياًإيجاد مصلى للمسلمين تؤدى فيه الآ: أولا
 .مواعيدها

لف والتعاون بين الجميع آح التوي المدينة وبث رجمع كلمة المسلمين ف: ياًنثا
 . الصلح بين المتخاصميني فيوالسع

نشر الثقافة الدينية والأخلاقية بين الجميع بما يلقى في الجمعية من الدروس : ثالثاً
 .خرن لآآوالمحاضرات من 

 ي بها بين المسلمين سواء بتلاوة آالاحتفال الواجب ييع الليالمج إحياء: رابعاً
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 .لذكر الحكيم وبالخطب والمحاضرات المناسبةا

سوى   ببور فؤاد للمسلمين حيث لا يوجد بهام  لبناء مسجد عايالسع: خامساً
قدمت الجمعية ومصلى جمعية الإخوان فقط على حين يوجد بها كنيسة فخمة، 

رة صاحب الجلالة ضعريضة لحضرة صاحب السعادة محافظ القنال لرفعها لح
 ببناء مسجد يم وإصدار أمره الكريعظم لشمول المدينة بعطفه الساممولانا الملك الم

 .بها
عددهم  تعليم أولاد الفقراء على حساب الجمعية في المدرسة حتى أصبح: سادسا
 .ن عشرة أولادالآ

من   كثيريقيام الجمعية بمساعدة كثيرين من المحتاجين الذين لجئوا إليها ف: سابعاً
ه المساعدات مالية ولعدم اتساع مالية الجمعية كانت  لأن بعض هذالظررف، ونظراً

 المدينة دون يتتوصل الجمعية إلى ذلك بجمع ما تيسر جمعه من المبالغ من مسلم
 .مس أموال الجمعية نفسها

 
 :ضيف كريم

 وكان الإخوان ينتهزون كل فرصة فيتصلون برجال البلاد العربية والإسلامية
ومن ذلك زيارتهم للسيد عباس القطان بمناسبة  للدعوة، راًش للرابطة ونتوثيقاً

 :في هذه الكلمات”  الإخوان” تهارمرضه وقد نش
عاد صاحب الفضيلة الأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين والأستاذ 

ح االله درويش أفندي فت -في الطير وكيل مكتب الإرشاد والأستاذان طالشيخ مص
اسبة نجاح ند عباس القطان محافظ المدينة المنورة بموأسعد أفندي راجح سعادة السي

 شئون ي ف إحدى عينيه وتحدثوا ملياًفي ي أجراها محمد بك صبحيالعملية الت
لفندق االحجاز وشئون المسلمين عامة ثم استأذنوا من سعادته، فودعهم إلى سلم 

 مكتبهم يرد الزيارة لهم في للإخوان المسلمين على حفاوتهم به، ووعد أن شاكراً
، وجريدة الإخوان المسلمين لا ٦م قالعام بشارع سوق السلاح حارة المعمار ر
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الدعاء له بدوام و االله تعالى عليه بنجاح العملية ئة السيد الجليل بما منّن تهيسعها إلا
 .العافيةوالصحة 

 
 :ب الارشاد العامترارات مكقج من ذنما

م سير الدعوة ويصدر قراراته عقب  وينظوكان مكتب الإرشاد العام يجتمع دورياً
ن أمثلة قراراته في إحدى مكل اجتماع، منها ما ينشر، ومنها ما ينفذ بدون نشر، و

 :يتجلساته ما يأ
” فضلا عن إدارته للمطبعة” عبد اللطيف فنديأد و يسند إلى حضرة محم- ١

 .الإشراف على ما يتعلق باتحاد القاهرة
ما يتعلق وم الإشراف على إدارة الجريدة  يسند إلى حضرة عمر أفندي غان- ٢

 .بسكرتارية مكتب الإرشاد
 على حضرتيهما عرض الشئون المستعجلة على فضيلة الأستاذ المرشد - ٣

وعليهما كذلك موافاة المكتب في كل جلسة ما يجد من . شارة فيها للتصرفتللاس
 .ينالشئون بين الانعقاد

 ضين الجماعة خلال العام الماعاللازم  ير يقوم فضيلة المرشد بإعداد التقر- ٤
 .لعرضه على مجلس الشورى العام

العام  ن بإعداد العدة لانعقاد مجلس الشورىتقوم سكرتارية المكتب من الآ -٥
 .للإخوان في عيد الفطر المبارك القادم

ن  م أخي في المكتب فله الحق في انتداب أي كل من يسند إليه عمل إدار- ٦
ء المكتب لمساعدته، وعلى الأخ المنتدب إذا كان عنده ما يمنع الإخوان من أعضا
 .عتذار في الوقت المناسبمن القيام بالمهمة الإ

ا ظو على هذه القرارات ترجو سكرتارية المكتب حضرات الإخوان أن يلاحوبناءً
 :ما يأتي
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تسلم   يريد أصحابها أني كل الرسائل الخاصة بفضيلة المرشد العام والت:أولاً
 .”خاص“   يكتب عليها بخط واضح كلمةضيلته رأساًلف

 اًسم حضرة عمر أفندي غانم مكتوباكل الرسائل المتعلقة بالجريدة ترسل ب: اًنيثا
 إن كانت خاصة يربخط واضح ويزاد عليها كلمة تحر” جريدة” عليها كلمة

زيع، أو الحسابات أو الاشتراكات أو و أو إدارة إن كانت خاصة بالتيربالتحر
  عليهارها، وكذلك كل الرسائل الخاصة بالمكتب ترسل باسم حضرته مكتوباًغي

 .”مكتب” كلمة

ترسل  كل الرسائل الخاصة بالمطبعة أو باتحاد القاهرة والدعوة إلى فروعه: اًثالث
بخط ” اتحاد” أو” عةمطب”  باسم حضرة محمود أفندي عبد اللطيف ويكتب عليها

 .واضح
ة الخمسة مليمات، فئضع فيها طابع بريد من  يولى الردكل مراسلة تحتاج إ: رابعاً
 . كان المرسل إليه في حل من السكوت واالله الهادي إلى طريق الرشادوإلا

 سكرير المكتب

 ميد الحكعمد أسمح 
 :حفل مكتب الإرشاد العام

رين ش العام لجمعية الإخوان المسلمين مساء الإثنين السابع والعدأحيا مكتب الإرشا
 بذكرى الإسراء والمعراج، وكان خطباء الحفل رجب المعظم احتفالاًمن شهر 

ستاذ الشيخ الأ  وفضيلةةفضيلة الأستاذ الشيخ حسن أفندي البنا المرشد العام للجمعي
مصطفي الطير وكيل مكتب الإرشاد العام، والسر في تأخير الحفلة عن مساء الأحد 

ذه الحفلة المباركة في جهات يل لإحياء هك المرشد والوييرجع إلى دعوة فضيلت
 .أخرى

 مما وضع المكتب للإخوان أن لخص لهم قواعد الفكرة الإسلامية اعتقادا نوقد كا
 غلاف ي فر تباعاًشوأخذت تن” عقيدتنا“  في عدة سطور وأطلق عليها لفظوعملاً

 :مجلة الإخوان وهذا نصها
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 خاتم رسله ليه وسلمصلى االله ع ن الأمر كله الله، وأن سيدنا محمداًأ أعتقد - ١
ن كتاب االله، وأن الإسلام قانون شامل آكافة، وأن الجزاء حق، وأن القر للناس

ن الكريم، وأن آ من القر جزءاًيخرة، وأتعهد بأن أرتب على نفسلنظام الدنيا والآ
 .أتمسك بالسنة المطهرة، وأن أدرس السيرة النبوية وتاريخ الصحابة الكرام

كون  أة والفضيلة والعلم من أركان الإسلام وأتعهد أن أعتقد أن الاستقام- ٢
ة، سن، أتحلى بالأخلاق الح العبادات، وأبتعد عن المنكرات، فاضلاًي، أؤدمستقيماً

وأتخلى عن الأخلاق السيئة، وأتحرى العبادات الإسلامية ما استطعت، وأوثر 
، وأعتز طراً، فلا ألجأ إلى القضاء إلا مضيالتقاضو كمالمحبة والود على التحا

 .قات الأمةطببشعائر الإسلام ولغته وأعمل على بث العلوم والمعارف النافعة في 

 حقاً  ماله الذي يكسبهي أعتقد أن المسلم مطالب بالعمل والكسب، وأن ف- ٣
، ي وأقتصد لمستقبلي للسائل والمحروم، وأتعهد بأن أعمل لكسب عيشمفروضاً

ادي لأعمال البر والخير وأشجع على كل ير من إ وأخص جزءاًيوأؤدي زكاة مال
 ولا أتعامل بالربا ي ووطني دينيروع اقتصادي نافع، وأقدم منتجات بلادي وبنشم

 .يفي شأن من شئوني، ولا أتورط في الكماليات فوق طاقت
 أعتقد أن المسلم مسئول عن أسرته، وأن من واجبه أن يحافظ على صحتها - ٤

 وأن أبث تعاليم الإسلام في أفراد ي أعمل لذلك جهدوعقائدها وأخلاقها وأتعهد بأن
 أية مدرسه لا تحفظ عقائدهم وأخلاقهم، وأقاطع كل ئي، ولا أدخل أبناتيأسر

 . تعاليم الإسلامئ تناويرات والكتب والهيئات والفرق والأندية التشالصحف والن
 ةدوإعاشعوبه بإنهاض   الإسلاممجد حياءالمسلم إن من واجب  أعتقدأ - ٥

وأن من مهمة كل مسلم تربية . وإن راية الإسلام يجب أن تسود البشر. تشريعه
وأتعهد بأن أجاهد في سبيل أداء هذه الرسالة ما حييت، . العالم على قواعد الإسلام

 . في سبيلها بكل ما أملكيوأضح



 ٢٠٨

ا العقيدة الإسلامية وأن الإسلام طه أمة واحدة ترب أعتقد أن المسلمين جميعاً- ٦
، وأتعهد بأن أبذل جهدي في توثيق رابطة ر أبناءه بالإحسان إلى الناس جميعاًيأم

 .وإزالة الجفاء والاختلاف بين طوائفهم وفرقهم. الإخاء بين جميع المسلمين

 أعتقد أن السر في تأخير المسلمين ابتعادهم عن دينهم، وأن أساس الإصلاح - ٧
 ممكن لو عمل له المسلمون، وأن العودة إلى تعاليم الإسلام وأحكامه، وأن ذلك

فكرة الإخوان المسلمين تحقق هذه الغاية، وأتعهد بالثبات على مبادئها والإخلاص 
 . في خدمتها أو أموت في سبيلهال لها وأن أظل جندياًعملكل من 

 
 :بيعقيدتنا في نظر كاتب أورو

 مقدمة
ذ عزت راجح  من أعداد المجلة وقع في يد الأخ الأستاومن الطريف أن عدداً

  بجامعة السوربون بفرنسا فعرض وقد كان يومها طالباً. ن بالمعارف الآتشالمف
وهو حفيد رينان الكبير، فوصفها بكلمات ” أرنست رينان” على أستاذه” عقيدتنا“

رقيقة بليغة، وأرسل الدكتور عزت لأخيه الأستاذ أسعد راجح عضو المركز العام 
 هذا يدث، فنشرته مجلة الإخوان ضمن مقال افتتاح بالحاللإخوان بالقاهرة خطاباً

 :نصه

 عقيدة الإخوان المسملمين
 “ أرنست رينان “    الأستاذ يفي رأ

 أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بالسوربون بباريس

 :زي العزيأخ
المعروضة المجلات ين الجرائد وب دتس إذ وجيما بمسجد باريوفبينما كنت : وبعد

 عنها وعن رجالها وأنا ي طالما حدثتنيالت” الإخوان المسلمين”  هناك جريدة
  إعجاباًيرأت عقائد وتعهدات صادفت في نفسقيدتنا قوتحت عنوان ع. بمصر
وبعد دراسة عامة لهذه المبادىء وجدتها جديرة بالعرض بعد ترجمتها . اًيروتقد
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بجامعة أستاذ الدراسات العربية والإسلامية ” أرنست رينان”  على الأستاذ
وقد كتب . أخذها الأستاذ وأعادها بعد أياموالسوربون وأخذ رأيه فيها، ففعلت، 

 :عليها ما ترجمته

نفس المنهج   لا شك مستمدة منيقصد، وهمحث والبإن هذه الكلمات عميقة الم“
لة وفيذه، فأسس به أمة ودن تي ونجح ف صلى االله عليه وسلممه محمدس ريالذ

 .ر مع التقيد بروح الإسلامصما يناسب روح الع، وقد زيد فيها بوديناً
 سلكها محمد ي أنه لا نجاح للمسلمين اليوم إلا باتباع نفس السبيل التتيوفي عقيد

 عليها المسلمون ي وصحبه، غير أن تحقيق هذا على الحالة التصلى االله عليه وسلم
 .اليوم بعيد، وليس معنى هذا القنوط والقعود عن العمل

ولن   أقدمها لامتحان الدكتوراهي إلى اليوم إلى موضوع الرسالة الت لم أوفقنيإ“
 توجيه ي فبير أثر كيأنكر عليك أنه كان لهذه العقيدة وتعليق الأستاذ عليها في نفس

 .”د اختيارهن في اختيار الرسالة وسأخبرك عن الموضوع عتيفكر
 كأخو

 
اص أرسله صديقنا هذا هو القسم الخاص بعقيدة الإخوان المسلمين من خطاب خ

 علوم النفس يالمفضال الأستاذ أحمد عزت عضو بعثة المعارف للتخصص ف
 لمكتب نيوالاجتماع بباريس إلى شقيقه السيد أسعد راجح أفندي السكرتير الثا

أعرب عن ” أرنست رينان”   أن الأستاذء القرا يرىالإرشاد العام بالقاهرة وفيه
 في إبداء رأيه بقدر ما كان د كان صريحاًوق. بجلاء ووضوح” عقيدتنا” رأيه في

ويمكنك أن تخرج .  هذه الدقة أيضاًي فوبقدر ما كان موفقاً.  هذه الصراحةي فدقيقاً
 من وراء البحار في عقيدة الإخوان المسلمين بعدة ي ألقي الدقيق الذيمن هذا الرأ

 :نقاط
  محمدوضعه سيدنا يعقيدة الإخوان المسلمين مستمدة من نفس المنهج الذ: فأولاً

  لا يتصليستاذ الذ استطاع الأي الذي، هذا هو التعبير الفرنسصلى االله عليه وسلم
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أما نحن فنقول نفس المنهج الذي . بالإسلام إلا بصلة العلم أن يعرب به عن رأيه
” أرنست رينان”  ، ومعنى هذا أن الأستاذصلى االله عليه وسلم بعث االله به محمداً
خوان المسلمين إسلامية بحتة لم تخرج عن الإسلام قيد شعرة يرى أن عقيدة الإ

 عقيدة الإخوان المسلمين إلا وأساسها كتاب االله يولقد صدق، فما من كلمة واحدة ف
تبارك وتعالى وسنة رسوله وروح الإسلام الصحيح، وقلب كل فقرة من فقراتها ما 

نادى بها الدين وندب إليها شئت فلن ترى فيها إلا حقيقة إسلامية أمر بها الإسلام و
وموطن العبرة في هذه . صلى االله عليه وسلم وحض عليها رسول االله يمن الكرآالقر

 وصفاء فكرته أن يصور هاستطاع بدقة بحث” أرنست رينان”  العقيدة إن الأستاذ
لام، وللإسلام وحده على بعد الشقة سالإخوان المسلمين أن يفهمهم ويفهم أنهم للإ

ون بالإخوان نلصلة فيما بيننا وبينه على حين يظن بعض الناس الظوانقطاع وا
المسلمين ويتساءلون عن ماهية منهاجهم وكنه مقاصدهم ويتشككون في عقيدتهم و 

 .مسالكهم
، ومنهاجنا منهج ىيا أبناء أمتنا العزيزة علينا المحببة إلينا، نحن مسلمون وكف

نا مستمدة من كتاب االله وسنة رسوله ، وعقيدتى وكفصلى االله عليه وسلمرسول االله 
. ا، فإن لم يعجبكم قولنا فخذوا بأقوال الأجانب عنا ومن لا يمتون بصلة إلينىفوك

 الإخوان المسلمين بعد وضوح أمرهم ونصاعة ي للمتشكك فاًإننا لا نرى مسوغ
إما أن هذا المتشكك لم يدرس الإسلام دراسة : عقيدتهم إلا أمرين لا ثالث لهما

 مقاصد يمقاصده فهو يرى فوة تمكنه من تشرب روحه وإدراك مراميه صحيح
الإخوان ما يخرج عن روح الإسلام، لأنه لم يعرف من هذا الروح إلا دائرة ضيقة 

ء الظن يوإما أن يكون هذا المتشكك مريض القلب س.  من جوعي ولا تغنمنلا تس
رين وبال موكلا الأفهو يطغى ويتجنى ويتلمس للبراء العيب، . غير سليم القلب

 .على صاحبه وهلاك للمتصف به
   أن يكون ديناًصلى االله عليه وسلميدنا محمد سهذا المنهج قد استطاع به : اًنيثا

ها، وخير م إنه لحق، فهو الإسلام أفضل الأديان وأتبي وريإ”  وأمة ودولة
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 تصبو إليه  ويوفر لها مايوالدين الذي يشبع نهم الإنسانية الروح. الشرائع وأعمها
من راحة الضمير وسعادة النفس، وهو الإسلام أقوى رابطة تربط أواصر الحب 

ي  ف حثيثاًفي نفس الأمة، وتقوى علائق الوئام بين الشعوب، وتسير بالعالم سيراً
 المصلحين والحكماء وأساس خير محى مطاسم أي هيطريق الوحدة العامة الت

 الحكم على قواعد ية على أصول العدل، ويبنالبشرية، وهو الإسلام الذي يقيم الدول
 حق حقه من طبقات الأمة، لا مغبون ولا مهضوم ي كل ذيتقرير الحقوق، ويعط

رفوا بعد بهدايته، وأجل منه شفما أجل أن يدرك حقيقة الإسلام من لم يت. ولا مظلوم
  هذا أن يسمعيوالعبرة ف.  روعة القمر ووضوح الصباحيراء فأن يذيعوا هذه الآ

 أوفي  منهجاًهم يريدون أن يتلمسوا لأمموزعماء الشعوب الشرقية الذين أرادوا أ
 .من الإسلام ليشيدوا عليه النهضة ويكونوا به الدين والأمة والدولة

صلى يدنا محمد س سلكها يليوم إلا باتباع نفس السبيل التالا نجاح للمسلمين : ثالثاً
وهو ما سبقه به ذلك الإمام ” رينان”  الفيلسوفي وصحبه، ذلك رأاالله عليه وسلم

خر هذه الأمة إلا بما صلح به آإنه لا يصلح ”   قال من قبلي الكبير الذيالإسلام
 الشرقية تعاليم مكدته الحوادث، فمنذ فارقت الأمأ ذلك التجارب وتْوقد أيدَ” أولها

في  تتخبط ييه صلاح أمرها وهفالإسلام وحاولت استبدال غيرها بها مما توهمت 
  ثمن هذا الانحراف غالياًي مرارة التجارب الفاشلة، وتؤديدياجير الحيرة وتقاس

 .اهمن كرامتها وأخلاقها وعزتها ومرافق

نبه كثير من الشعوب الشرقية إلى هذه الحقيقة ـوالعجب أنه إلى هذا الحين لم يت
ير ندفع في طريق البعد عن روح الإسلام وتعاليم الإسلام غـفصارت ت. ةعالناص

 .لى على رأس الشرق كل يوما تتويمتعظة بهذه النكبات الت

إليه كل  ء، وإذا عاد إليهما عاديإن عدة الشرق خلق وإيمان، فإذا فقدهما فقد كل ش
ء، واندحرت أمام الخلق المتين وأمام الإيمان واليقين قوة الظالمين، فليجتهد شي

قه، فذلك هو السبيل الوحيدة  تقوية روحه، وإعادة ما فقد من أخلايرق فشزعماء ال
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للنهوض الصحيح، ولن يجدوا ذلك إلا إذا عادوا إلى الإسلام واستمسكوا بتعاليم 
 .”م ثم لا يكونوا أمثالكمك غيرولوا يستبدل قوماً تتوإن “الإسلام 

   يرى الأستاذ:  عليها المسلمون اليوميتحقيق هذا المنهج على الحالة الت: رابعاً
. جدتها الحوادث السياسيةو أي لأنه يعلم الهوة السحيقة التك بعيداًتحقيق ذل” رينان“

 استخدمهاي لمين ودينهم، ويعلم الوسائل الذاتية الفعالة التسوالاجتماعية بين الم
ويعلم أن .  الإسلام في العصر الحديثالمسلمين عن خصوم الإسلام في إبعاد

ون سيفهم بيدهم ويسلمون  على دينهم يكسرن حرباًالمسلمين أنفسهم صاروا الآ
المدية لمن يريد أن يذبحهم بها باختيارهم، ويتصدعون بالهدم مع من يهدمون دينهم 

 .وهو معقد أنظمتهم وأساس قوتهم

هبوا  ا يراه الأستاذ وما تصوروا حينموالإخوان المسلمون يعتقدون هذا ويرونه ك
ظرهم من عقبات فأعدوا للعمل أنهم سيسيرون في سبيل هينة لينة، بل علموا ما ينت

: لذلك أنفسهم وأموالهم وإيمانهم وعقيدتهم، وانتظروا وعد االله تبارك وتعالى
 .” عزيزيره إن االله لقوصولينصرن االله من ين“

فلن تزيدنا العقبات إلا همة ”  أجل-أجل ” نى هذا القعود عن العملعليس م: خامساً
إنه لا “: ونحن نقرأ قول االله تعالى في سبيل الجهاد اًياعب إلا مضلمصولن تزيدنا ا

فهيا أيها الإخوان المسلمون، فإن النصر  ،”روح االله إلا القوم الكافرونمن ييأس 
 .مع الصبر، والنجاة مع الثبات والعاقبة للمتقين

عميقة المبحث ”   أن عقيدة الإخوان المسلمينى حين رأولكم كان الأستاذ دقيقاً
 مقيدة بروح يزيد فيها ما يناسب روح العصر فهوحين يرى أنها وإن ” والمقصد

ها، وهكذا يع وتشمل الدنيا وما فمالإسلام، وهكذا الإسلام تنتظم روحه العصور أج
ون قد استطاعوا أن يستمدوا من روح الإسلام ما يوافق روح مالإخوان المسل

ن ، ولكم نتمنى أاًالعصر ويصور عقيدتهم للناس كاملة، يبدو فيها الروحان جيع
يكون فينا من ينظر إلى عقيدتنا تلك النظرة الفاحصة ليخرج بعدها بمثل هذا الحكم 

 .السديد
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إنصافه، ونشكر لصديقنا الأستاذ ” أرنست رينان” وأما بعد فإننا نشكر للأستاذ الكبير
يل تأثره لعقيدتنا الخالصة للإسلام والشرق، ونسأل االله مرقيق خطابه، وج: عزت
 .يق والسدادفالتو

 
 :مسجد البرلمان

 داعياً ية كلما وجدتسمماعة في ذلك التاريخ نشاطها مع الهيئات الرلجوقد كان ل
 بواجب التضحية ومن ذلك هذا الخطاب بمناسبة مسجد إلى الكتابة إليها قياماً

 .البرلمان

ير  وزيإلى حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء وحضرة صاحب المعال
 :صهالأشغال العمومية وهذا ن

 .حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء
 :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد

 إذ أخذ القوس باريها -، وفرحها  بتوليتكم أمرها شاملاًد كان سرور الأمة جميعاًقف
 الزاهر كم ولا شك أن عهداًيمظ ع-وعاد الأمر إلى نصابه في أشخاصكم الكريمة 

وقد ظهرت بوادر هذا : ر الشامل إن شاء االله تعالىهو عهد الإصلاح الكامل، والخي
فيما قامت به الوزارة منذ  الإصلاح جلية واضحة في أروع صورة وأبهج مظهر

مال ن من جلائل الأعمال وما تحقق على يدها من صادق الآتولت الحكم إلى الآ
 .على قصر المدة وكثرة المشغلة

 الجهاد الموفق قرار وزارة ويؤلمنا يا صاحب الدولة أن نرى إلى جانب ذلك
صراف النية عن بناء مسجد نا”   نثسرته جريدة السياسة وهويلأشغال الذا

 .الذي كان قد تقرر إنشاؤه” البرلمان

 مظهر كرامة الأمة ورمز آمالها وأمانيها وصورة قوميتها يإن دار البرلمان ه
  قليلاًاب إلا عدداًوحياتها، وإن المسجد في البرلمان أمر لا بد منه، فحضرات النو

 أوقات يوالاجتماعات تعقد في المجلس ف.  الإسلاممي الدولة الرسينمسلمون، ود
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ر من مظاهر ظه تليها أوقات صلاة، فالمسجد في البرلمان موتتخللها، أو تتقدمها أ
 دستورها، وعناية الأمة بشعائر دينها، ومعين لحضرات قعناية الحكومة بتحقي
 ل وما أوثق ارتباط كي إلى جانب واجبهم الوطنيبهم الإلهالنواب على أداء واج

 ..منهما بالآخر
لا يبدو   الصفحاتقرش الزاهر ناصع البياض مكمإن حرصنا على أن يكون عهد

 ي دعا إلى أن نتقدم إليكم ملحين ف-على وجهه كلف، ولا يحجب جماله حجاب 
البرلمان  ء مسجد قرارها السابق بإنشايالرجاء أن تؤيدوا وزارة الأشغال ف

 مهبط الحكمة إن يوتتعجلوا إنفاذه، حتى نرى المسجد في القريب مستقر الرحمة ف
 .شاء االله

 .يكم ورحمة االله وبركاتهعلوالسلام 
 عن جمعية الإخوان المسلمين

  حسن البنا-المرشد العام                   
 :انوت هذا العننشرته مجلة الإخوان تح وقد أجاب عليه سكرتير الأشغال بما

 
 
 :كر واجبش

الدولة   وجهته جمعية الإخوان المسلمين إلى حضرة صاحبيعلى أثر الخطاب الذ
 وزير الأشغال العمومية ورد على يرئيس مجلس الوزراء وحضرة صاحب المعال
 :تيإدارة الجمعية من وزارة الأشغال الخطاب الآ

 :عية الإخوان المسلمينمحضرة المحترم رئيس ج
 . بك بشارع سوق السلاح بمصر، عطفة عبد االله٦المعمار رقم حارة 

  بخصوص بناء جامع١٩٣٤ / ١١ / ١٧رتكم بتاريخ ضإيماء إلى كتاب ح
البرلمان أتشرف بالإفادة أن الوزارة قد قررت بناء المسجد المذكور وأعطت 
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. ١٩٣٤ / ١١ / ٣٠ة عبد الحميد محمد عبد االله المقاول بتاريخ رالمقاولة إلى حض
 .وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 ر العاميالسكرت: اءضإم

 عبد الحميد إبراهيم
 :وقد علقت عليه بعد ذلك بهذه الكلمة

الأشغال   وزيرياتها لا يسعها إلا أن تتقدم بأجزل الشكر لمعالئالجمعية بكامل هي
 .  االله الجميع إلى ما فيه خير البلاد والعبادقعلى هذه الهمة المشكورة وف

 عيةم الج سراتمك 
 د الحكيمعمحمد أس

 
 تأجيل مجلس الشورى العام

  الدورة الثالثة-للإخوان المسلمين 
 مقدمة

 عيد الفطر م أياي للإخوان فمورى العاشوكان من المعتاد أن ينعقد مجلس ال
خر آ مكتب الإرشاد تأجيل انعقاده لوقت ىالمبارك ولكن لظروف طارئة رأ

 :ا التأجيل بهذه الكلمةهذ” جريدة الإخوان”  ونشرت
ي  ف من المقرر أن يعقد مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين جلسته الثالثةنكا

قد وجهت الدعوة لحضرات و هـ ١٣٥٣ي لعيد الفطر المبارك سنة ناليوم الثا
اعيلية إلى المكتب رجاء أن سمغير ومن حضرات الإخوان بالإلصبحر الالإخوان با

 بإحدى دوائر البحر الصغير واعيلية أسملى الاجتماع بالإيدعو حضرات الأعضاء إ
 .ا كان الإخوان في القاهرة على استعداد لعقده بها كذلكمك

يخطر   مكتب الإرشاد العام تأجيل الانعقاد إلى فرصة أخرىىولظروف خاصة رأ
 شئون يوسيعقد المجلس جلسات تمهيدية للبحث ف. بها حضرات الأعضاء فيما بعد

 الساعة الثامنة إلى فياهرة قثناء عطلة عيد الفطر بداره بالأ يلعامة فالجماعة ا
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الرابع من عيد الفطر يحضرها وي والثالث نالحادية عشرة مساء من مساء اليوم الثا
كل من يزور القاهرة من الإخوان واالله نسأل أن يلهم الجمعية ما فيه خير الاسلام 

 . و المسلمين
 على إرادتهم مشفوعة بشكر المكتب ماعيلية نزولاًسوهذا هو نص دعوة إخوان الإ

 .وجميل تقديره لعواطفهم

 كاتم السر 
 محمد أسعد الحكيم

 
 دعوة إلى اجتماع مجلس الشورى العام

 للإخوان المسلمين بالإسماعيلية
 دورته الثالثة وجه الإخوان يولما حل موعد انعقاد مجلس الشورى العام ف

 :مرشد العاماعيلية هذا الخطاب للسمبالإ
 ب الفضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ حسن البناححضرة صا

 :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد
 الشرف بأن نوجه الدعوة هذا العام لاجتماع الإخوان المسلمين في ظيملنا ع
ل  منبع الدعوة وأساس الفكرة السامية وأوياعيلية هسمث إن الإحيماعيلية، سالإ

  عاماً مكان يتوسط فروع الجمعية وبذلك يكون اجتماعاًيغرس أينع وأثمر وتقع ف
شغف كبير ي ن والذين نحن فنتعارف فيه بإخواننا الذين لم نتمتع برؤيتهم إلى الآ

 .إليهم

والإخوان هنا ينتظرون بلهف شديد تحقيق هذه الأمنية وهم على أتم الاستعداد 
 تمفيا حبذا لو أقرر. الراحة التامة طوال مدة زيارتهمهم وتمهيد سبيل نلملاقاة إخوا

  وشرفاً كبيراًهذه الدعوة ووجهتموها إلى حضرات إخواننا الكرام فننال بذلك فخراً
 .في الانتظارنحن  واًمعظي

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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 ر الجمعيةيسكرت 

 مد حسب االلهمحعبد الرحمن 

نتقال إدارة الجريدة والمطبعة إلى دار أخرى فكتبت وقد حدث بعد ذلك ما دعا إلى ا
  : بذلك بهذا العنواناًمجلة الإخوان إخطار

 
 :من الإدارة

عبد االله   بعطفة٣٠ انتقل عنوان الجريدة من الإدارة القديمة إلى حارة نافع رقم -ا 
 .هذا العنوانببك بالسروجية بالقاهرة فالمرجو أن تكون المكاتبات جميعها 

 بالغورية ٧ نتقلت مطبعة الإخوان من مقرها القديم إلى عطفة الرسام رقم ا- ٢ 
 .مسجد الفكهاني بالقاهرة بجوار

المدة فنعتذر   في احتجاب الجريدة هذهعة والجريدة سبباًطب كان هذا الانتقال للم- ٣
حن بصدده حتى تسلك الجريدة نإلى حضرات القراء ونسأل االله أن يعيننا على ما 

وسوف لا يؤثر   وقفت نفسها على تحقيقهيى الذسمي خدمة الغرض الأسبيلها ف
رات المشتركين الذي تحتسب الإدارة اشتراكهم ض حساب حيهذا الاحتجاب ف

 .بالأعداد لا بالشهور
 ترجو الإدارة حضرات متعهدي التوزيع موافاتها بالمبالغ المتأخرة على - ٤

إلى الإسراع في ذلك ولهم من  تدعو يحضراتهم فهم أعلم الناس بالظروف الت
 يحنا من عناء الإلحاح والمطالبة ولا سيما حضرات المتعهدين فريي غيرتهم ما

الخارج الذين نحرص كل الحرص على حب الصلة بهم ودوام المودة لهم ولا نحب 
 عليها الأخوة الإسلامية من التذكير لهم والأمل ي معهم إلى غير الوسائل التأأن نلج
 .منهم

بل يوم ق ترجو الإدارة حضرات متعهدي التوزيع موافاتها بالمطلوب لهم - ٥ 
ا ترجو موافاتها مع مالاثنين من كل أسبوع حتى تتمكن من موافاتهم فيما يطلبون ك

 .سل الجديد يرهذا ببيان بقية العدد القديم قبل أن
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 يبلغ  لا نعتمد طلبات حضرات متعهدي التوزيع ما لم تكن مصحوبة بتأمين- ٦
مرتجعا من الأعداد  بل الإدارةققيمة الأعداد المطلوبة الأسبوعية على الأقل وت

 .المطلوبة

 ج يذكر حضرات الكتاب الكرام بمراعاة الاختصار وتخريير لا يزال قلم التحر- ٧
جه واحد من الصحيفة وإرسال الكتابات والأحاديث ووضوح الخط والكتابة على 

 . التوفيقيمبكرة واالله ول
 

  الشورى للإخوان المسلمينسمجل
 لث بالقاهرة وهو المؤتمر الثالث للإخوانا انعقاده الثيف

أن يكون انعقاد مجلس الشورى في عطلة عيد الأضحى ” مكتب الإرشاد” ىوقد رأ
 وضعت فيه عدة قواعد بالقاهرة، ووجه الدعوة إلى الإخوان، وكان مؤتمرا حافلاً

 : الافتتاحولوائح وألقى فيه المرشد العام كلمة
 

 :بسم االله الرحمن الرحيم
لقد جاءت رسل ربنا .  لولا أن هدانا االلهيالحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتد

 إلى يمحمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والهاد بالحق وصلى االله على سيدنا
 .له وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدينآصراطه المستقيم، وعلى 

 يعليك ونثنإليك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل  ونتوب يك إنا نستعينك ونستهداللهم
 نعبد ولك ك نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياعليك الخير كله نشكرك ولا

 رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد و نرجذ ونسجد وإليك نسعى ونحفينصل
 .” أمرنا رشدامنلنا  وهيئتنا من لدنك رحمة آربنا ”  بالكفار ملحق

أن  إنها لنعمة كبرى وسعادة تسمو على الوصف والتعبير: أيها الإخوان الكرام
 من بلدان مختلفة وأماكن متباعدة في وتعالىيجتمع إخوان متحابون في االله تبارك 

صعيد واحد لا يجمعهم رحم واشجة، ولا تضمهم قرابة واصلة ولا يؤلف بينهم 
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 حة مادية أو غاية دنيوية إنما هو الحب فينسب وصهر ولا توحد صفوفهم مصل
فاستبشروا أيها الإخوان فإني . االله، والاجتماع عليه والعمل له والاستجابة لدعوته

 ينأ”  يهعأرجو أن نكون إن شاء االله تعالى ممن يستجيبون لنداء االله يوم يدعو دا
 هم بجلالي يوم اليوم أظلأين المتجالسون فيّ.  أين المتزاورون فيّيّالمتحابون ف
 .”يلا ظل إلا ظل

نرى   الدعوة وسارعتم في التلبية واجتمعتم هذا الاجتماع الرائع على حينبتملقد أج
ة قجدي ذلك شيئا لفري ثم لا أن الدعوات تذهب هباء والاجتماعات تكرر مراراً

لاف أرواحكم ومتانة ئتلوبكم واققد أثبتم بذلك وحدة . ب واختلاف الأهواءوالقل
م ككرشد فكرت أن أقو.  سبيلهيجهه خالدة فو وجعلها خالصة لكم حرسها االلهرابطت

فذكرت أن الدعوة من االله وله وما أنا فيها إلا جندي مثلكم دعيت فأجبت فوكلت 
 .ل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحينزتكم إلى االله الذي نبم وحسن مثوكشكر

  الوسائل العملية الناجعةيلتفكير فالغاية من اجتماعنا هذا ا: أيها الإخوان الكرام
 يجب أن يقوم بها رجال فكرة الإخوان المسلمين للوصول إلى غايتهم القدسية يالت

 الأمل بأن يكون لهذا الاجتماع أثره المحمود إن شاء االله تعالى ي لقونيالنبيلة وإ
عية مصين المفكرين من رجال جمخلفي تحقيق هذه الغاية وهو يضم خيرة ال

 .ان المسلمينالإخو
بناء   فيظيمفاعلموا أيها الأحباب أن اجتماعكم هذا أمر له ما بعده وهو أساس ع

  دعوتنا فأحب أن تكون مناقشاتنا على هذه الأصول
نخلص ضمائرنا الله ونستلهم االله الرشد بقلوب صادقة التوجه فإن الأمر كله الله : أولا

 .وما يفتح االله للناس من رحمة فلا ممسك لها

ء والإيجاز وترك الحرية للقائل وذان والهدتئسلاأن نذكر أصول المناقشة في ا: نياثا
 موضوعه فلا يقاطع، وترك الجدل في الجزئيات ليقرر كل رأيه ويدلل يحتى يف

 . أخيهيعليه بما يرى من الأدلة وفي ذلك ما يكفيه عند هدم رأ
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لصراحة التامة في إبداء طول التفكير والأناة ووزن الأقوال وزنا دقيقا وا: ثالثا
 . فإننا جميعا نتلمس الخير ونسأل االله أن يوفقنا إليه واالله حسبنا ونعم الوكيليالرأ

يا من   لإنقاذه أنتمكم العام يدعويواعلموا أيها الإخوان أن الإسلام والوطن الإسلام
  جميعاًاذ العالمية منذ سبع سنوات دائبة كل يوم كان الناسقاشتغلتم بوسائل هذا الإن

 جملة بعد جملة، لا يؤمنون بخطتكم وها هم أولاء اليوم يعودون إليها تباعاً
 . السبيل الوحيد لإنقاذ الأمةيويجزمون بأنها ه

شاء االله   فيكم مجهودا وعملا وسأعمل إنيالساعة تستدع... أيها الإخوان الكرام
ن يكون منكم تعالى وقد وطدت العزم على العمل والتضحية في سبيله فمن شاء أ

ف علضاومن علم من نفسه . تقدمي فل-وليتحمل في هذه السبيل ما يتحمل  - يمع
 نحن فنحدد جهودنا  كمعن تحمل التضحيات في سبيل الواجب فليتأخر حتى نعلم

ولا يتوسط أحد في الإجابة فإن االله لا يكلف ” والله الأمر من قبل ومن بعد”  بقدرنا
 عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى رى االلهسيوا فوقل اعمل ”"  إلا وسعهاساًفن

 .”عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون

 
 الجلسة الأولى

   مساء١١ إلى ٩ من الساعة هـ ١٣٥٣ الحجة سنة ي من ذ١١يوم السبت 
 :ول الأعمالدج

 :قرآن كريم

 . الافتتاح فضيلة الأستاذ المرشد العام-ا 
 . وكيل المكتب الأستاذ الشيخ حامد عسكرية الاستقبال فضيلة-٢

 .مد أسعد راجح افنديمحسكرتير المكتب : ما مكتب الإرشاد في ع- ٣

 .يالأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقو:  قصيدة شاعر الإخوان المسلمين- ٤

 .سكرتير المكتب عمر غانم أفندي:  مطبعة الإخوان المسلمين- ٥
 .ير المكتب محمد أسعد الحكيم أفنديسكرت:  جريدة الإخوان المسلمين- ٦
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نور الدين ي أمين صندوق المكتب محمد حلم:  الدعوة العامة وصندوق التعاون- ٧
 .فنديأ

 الجلسة الثانية
 اً صباح١٢ إلى الساعة ٩ منه من الساعة ١٢م الأحد يو
 المجلس الأستاذ وعض: الإخوان المسلمون وغايتهم الإصلاحية:  منهاج الأعمال-ا 

 . الهادي عطيةمحمد

 .فنديأبدر   حسينلثنائب قسم ثا:  موقف الإخوان المسلمين والتيارات العامة- ٢
اعيلية سمنائب الإ:  موقف الإخوان المسلمين والحركات الفكرية الإسلامية- ٣

 . وفايالأستاذ محمد فرغل
نائب المحمودية :  مدى وصل الإخوان المسلمون وماذا يعوزهمي إلى أ- ٤

 .ي، أحمد افندي السكرسلمجلومراقب ا
فندي أمراقب المجلس عبد الرحمن : ان المسلمينو للإخي التكوين العمل- ٥

 .الساعاقي
 الجلسة الثالثة

  مساء١١ إلى الساعة ٩ منه من الساعة ١٢يوم الأحد 
 .يفطعبد اللأفندي عضو المجلس محمود :  التكوين الإدارى للإخوان المسلمين-ا 

 . بالقاهرةيفندي الشافعأ محمد : مظاهر الدعوة- ٢
 .ينماعيل افندي نائب زين العابدسمحمد مختار إ:  فرقة الرحلات- ٣

 سكرتير يمحمد افندي السيد الشافع:  المؤتمرات والمناطق ومشروع الزكاة- ٤
 .المجلس

 .يشمحمد افندي فتح االله درو:  دار الإخوان المسلمين بالقاهرة- ٥
 



 ٢٢٢

 سة الرابعةلالج
  صباحا١٢ إلى ٩ منه من الساعة ١٣نين يوم الإث
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 . عرض اللوائح الجديدة- ١
 . كلمة الختام لفضيلة الأستاذ المرشد العام- ٢
 .محمد أسعد الحكيم:  قرآن كريم- ٣

 :عن مكتب الارشاد ضرونا لحا
 . فضيلة الأستاذ المرشد العام-ا 
 . الأستاذ الشيخ حامد عسكرية- ٢

 .يتن افندي الساعا حضرة عبد الرحم- ٣
 . افندي نور الديني حضرة حلم- ٤

 . حسين أفندي بدر- ٥

 . محمد افندي أسعد راجح- ٦
 .يفط محمود افندي عبد الل- ٧

 . حضرة عمر افندي غانم- ٨
 .  محمد افندي فتح االله درويمق- ٩
 . حضرة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري- ١٠
 . محمد افندي الشهاوي- ١١

 :ةالقا هر
 .  الأستاذ جاد افندي لاشين- ١٢
 .يف درازط فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الل- ١٣
 .مختار عبد القادر بك - ١٤
 . ي محمد بك ذهن- ١٥
 . ي فضيلة الأستاذ الشيخ طنطاوي جوهر- ١٦
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 . الأستاذ الشيخ محمد حرب- ١٧
 . الشيخ محمد البنا- ١٨
 . افندي حسنيني زك- ١٩
 .الحميد محمد افندي عبد - ٢٠
 . محمد افندي سعيد مراد- ٢١
 . مباركلح محمد افندي صا- ٢٢
 . محمد افندي داود شاهين- ٢٣
 . افندي إبراهيم محمدي عل- ٢٤
 .ي الشيخ عبد اللطيف الشعشاع- ٢٥
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 . عبد الغفار افندي رزق- ٢٧

 . عبد المحسن افندي حسنين- ٢٨
 . أحمد افندي جلال- ٢٩

 . أحمد افندي نجاج الحا- ٣٠
 .ي محمد افندي الشافع- ٣١
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 .ي حسن افندي حسن- ٣٥

 .ي افندي حنفي عل-٣٦
 . مصطفي افندي طوفان- ٣٧
 . الشيخ محمد عمار- ٣٨
 . محمد افندي عبد المنعم نور-٣٩

 . الشيخ عبد السميع جريته- ٤٠
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 . محمد افندي عزت- ٤٢

 . محمد افندي صادق عرنوس- ٤٣

 . سيد افندي سعد- ٤٤
 . عبد الوهاب افندي السيد- ٤٥

 . الحفراوييمد افندي علمح - ٤٦
 . افنديي الأستاذ حامد المليج- ٤٧
 .ي عبد االله افندي المسلم- ٤٨
 .ندي عبد المنعم سلام محمد اف- ٤٩
 .ي الأستاذ الشيخ محمد العرجاو- ٥٠
 .ي عبد المنعم افندي الدغيد- ٥١
 . الأستاذ الشيخ ثابت أبو المعالي- ٥٢
 . الشيخ محمد نايل- ٥٣
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 . أحمد افندي أبو السعود- ٧١
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 :البلاح
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 . أحمد افندي المصري- ٧٥ 
 . محمد افندي أحمد سليمان- ٧٦ 

 :بور فؤاد

 . افندي محمدي فهم-٧٧
 :المنزلة

 . الشيخ خطاب محمد خطاب- ٧٨ 

 :برمبال القديمة
 .  عبد المتعالي الشيخ محمد الدسوق- ٧٩ 

 .ي محمد افندي السيد الشافع- ٨٠
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  :الكفر الجديد
 .ي محمد افندي الهوار- ٨٣ 
 .ي الشيخ حافظ محمد الجعل- ٨٤ 

  :بركة الفيل
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 . أحمد عبد الحكيميخ الش- ٩٠ 
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 . ي الأستاذ الشيخ محمد العسيل- ٩٢ 
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 . الجمالية دقهلية-وني شم الأي محمد افندي المهد- ١٩
 . ملوى- نيفندي الكيلاأ محمد - ٢٠
 . أسيوط- الدين سعد ي الأستاذ محمد افندي به- ٢١
 . القاهرة-شيخ رضوان محمد رضوان ل الأستاذ ا- ٢٢
 . كوم أشفين- ي الأستاذ محمد افندي السباع- ٢٣



 ٢٢٩

 . ميت مرجا سلسيل-ي ن الشيخ أحمد محمد المد- ٢٤
 . ميت مرجا سلسيل- عثمان ي الشيخ عبد المحمود- ٢٥
 . القاهرة- مصطفي عبد الفتاح افندي - ٢٦

 
 اترالقرا

 مكتب الإرشاد العام: أولا
 . خلاف إعفاء حضرات الإخوان الأفندية أحمد إبراهيم، وعبد المنعم- ١

 مراقبا للمكتب، وحضرة حسين تيفندي الساعاأماد حضرة عبد الرحمن عت ا-٢
 .فندي بدر لعضويتهأ

 :يتد تقسيم الأعمال على حضرات أعضاء المكتب بحسسب ما يأتما اع- ٣
بة العامة للدعوة بالقاهرة المراق:  حضرة عبد الرحمن افندي الساعاتي-أ 

 .والإشراف على التحرير
 أمانة - المساعد في المراقبة العامة:  نور الديني حضرة محمد افندي حلم-ب 

 . صندوق الدعوة-صندوق المكتب 
 .للمكتب المراقبة المالية: ش حضرة محمد افندي فتح االله دروي- ج

 .الجريدة امة وإدارةالسكرتارية الع:  حضرة محمد افندي أسعد الحكيم-د 
 .نتداببالإ يننيابة قسم أول بالأصالة وقسم ثا:  محمد أسعد راجح افندي- هـ

 .بالانتداب نيابة قسم ثالث بالأصالة وقسم رابع:  حضرة حسين افندي بدر-و 
 .إدارة المطبعة:  محمود افندي عبد اللطيف-ز 
 .”انتداب” تي عبد الرحمن افندي الساعا-ح 
 

 ة الإخوان المسلمينمطبع: ثانيا
ركة وعلى معاملة شتتاب في تغطية حصص اللاك حث الإخوان على موالاة ا- ١

 .المطبعة
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عة إلى لجنة خاصة بمكتب الإرشاد طبالمير  قدمها مدي إحالة الميزانية الت- ٢
 .يختارها فضيلة الأستاذ المرشد العام لفحصها وإقرارها

 . أقرها المكتبيت الموافقة على صورة شهادات الحصص ال- ٣
 

 جريدة الإخوان المسلمين: ثالثاً
 تأليف لجنة تسمى لجنة الجريدة بالمكتب يختارها فضيلة الاستاذ المرشد العام، -١

 .تكون مهمتها النظر في التحرير والاشراف العام على الادارة والتوزيع ونحوهما
ة تدفع قيمته من من الجريد  أن تتعهد كل دائرة من دوائر الإخوان بأخذ عدد- ٢

 توزيعه بمعرفتها متى كانت تستطيع ذلك، حتى تكون بذلك يصندوقها، وتتولى ه
 . مع المكتب في إنهاض الجريدةيقد ساهمت بقسط عمل

 .الجديدة  دوائر الإخوان بمناسبة السنةي تنشيط حركات الاشتراكات ف- ٣
نشر ي  فعملياً شكر دائرة السويس على ما تبذله من همة بمساعدة المكتب - ٤

 .الجريدة
 

 الدعوة العامة: اًرابع
صندوق ”   إنشاء صندوق مستقل عن صندوق مكتب الإرشاد العام يسمى- ١

 الإنفاق على نشر دعوة الإخوان بتعيين يتجمع اشتراكاته لغاية واحدة ه”  الدعوة
 يوعات التطبالوعاظ والموظفين الذين ينهضون بعبء ذلك، ونشر الرسائل والم

 . هذه المهمةينهم فتعي

 باسم صندوق التعاون يحول إلى هذا الصندوق، إلا إذا ع سابقاًم المبلغ الذي ج- ٢
  .م عما يستحقون منه لمكتب الإرشاد فيحول إلى صندوقههتنازل دافعوه أو بعض

طبع الإيصالات والبيانات اللازمة لإنفاذه و عمل لائحة خاصة لهذا المشروع - ٣
 . من تاريخه، وقد ترك تنفيذ ذلك لمكتب الإرشادشهراً مدة لا تتجاوز يف
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 ييلة الأستاذ الشيخ أحمد عبد الحميد لتعميم الدعوة فض الموافقة على اقتراح ف- ٤
ق الدعوة، وقد تبرع ون ذلك من صندوالخارج بمختلف الوسائل على أن يك

 لخولي انير بمبلغ عشرة جنيهات، والأستاذ يوسفمالمفضال محمد افندي الطاهر 
 .بجنيه لصندوق الدعوة، والأستاذ جاد افندي لاشين بجنيه لهذا الغرض

 
 هاج الإخوان المسلميننم: خامساً

 . لهذا المنهاج اعتبار عقيدة الإخوان رمزاً-ا 
منه  على كل مسلم أن يعتقد أن هذا المنهاج كله من الاسلام وأن كل نقص -٢

 .نقص من الفكرة الإسلامية الصحيحة
وأن  كل أخ مسلم أن يعمل على نشر هذه المبادىء في جميع البيئات، على -٣

قها في منزله مهما احتمل في سبيل ذلك من طب، وأن ي لها تحمسا تاماًسيتحم
 .المكاره

 تتناسب يل أخ لا يلتزم هذه المبادىء لنائب الدائرة أن يتخذ معه العقوبة التك -٤
موا توعلى حضرات النواب أن يه. جمع مخالفته وتعيده إلى التزام حدود المنها

 .ءي تربية الإخوان قبل كل شيبذلك فإن الغاية ه
 

 موقف الإخوان المسلمين من غيرهم: سادسا
بينه   وأن يجعلها المقياس الوحيد فيمااً على الأخ المسلم أن يتعرف غايته تمام- ١

 .وبين الهيئات الأخرى

 .حنجا  إلىي أصوله العامة لا يؤدتكز على يرهاج لا يؤيد الإسلام ولامن كل - ٢
 منهاج الإخوان المسلمين يؤيدها الأخ ي كل هيئة تحقق بعملها ناحية من نواح- ٣

 .المسلم في هذه الناحية
أنها   يجب على الإخوان المسلمين إذا أيدوا هيئة ما من الهيئات أن يستوثقوا- ٤
 .ايتهم في وقت من الأوقاتغكر لنـلاتت
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 .فعة توجه إلى الغاية بتقويتها لا بإضعافها الهيئات النا- ٥

بقاع   إلى توحيد جهود المسلمين في سائريحب الإخوان بكل فكرة ترمير - ٦
 .ثار اليقظة الشرقيةآالأرض، وتأييد فكرة الجامعة الإسلامية كأثر من 

بينها  مية ويحاولون التقريبلصون لكل الهيئات الإسلايخ الإخوان المسلمون - ٧
سائط، ويعتقدون أن الحب بين المسلمين هو أصلح أساس لإيقاظهم، وهم بكل الو

 . يناوئون كل هيئة تشوه معنى الإسلام مثل البهائية والقاديانية
 

  للإخوان المسلمينيالتكوين العمل: سابعا
بتربية   على المكاتب والهيئات الرئيسية لدوائر الإخوان المسلمين أن تعنى- ١

.  نفوسهميدىء فاميز هذه المبت صالحة تتفق مع مبادئهم والإخوان تربية نفسية
 :ث درجاتضمام للإخوان على ثلانيكون الا. وتحقيقا لهذه الغاية

ويعلن   الانضمام العام وهو من حق كل مسلم توافق على قبوله إدارة الدائرة-أ 
ي  الذييتعهد بتسديد الاشتراك المالواستعداده للصلاح ويوقع استمارة التعارف 

 ض عذرا بالنسبة له من بعىوللنائب حق إعفاء من ير. يتطوع به للجماعة
 . مساعداً هذه الدرجة أخاًيالأعضاء، ويسمى الأخ ف

الدائرة   وهو من حق كل مسلم توافق على قبوله إدارةي الانضمام الأخو-ب 
لتزام والتعهد با” حفظ العقيدة”  - عن الواجبات السابقة  فضلاً-وواجباته . السابقة

الطاعات والكف عن المحرمات وحضور الاجتماعات الأسبوعية والسنوية وغيرها 
 . منتسباً هذه المرتبة أخاًي إليها، ويسمى الأخ فيمتى دع

 نوتكو. قبوله  وهو من حق كل مسلم توافق إدارة الدائرة علىي الانضمام العمل-ج
صورته الشخصية  إحضار - عن الواجبات السابقة  فضلاً-واجبات الأخ فيه 

 تطلب منه عن شخصه ودراسة شرح عقيدة الإخوان يوإعطاء البيانات الكافية الت
ن الأسبوعية ومجالس آرق وحضور مجالس الآنيالمسلمين والتعهد بالورد القر

 الدائرة، والاشتراك في صندوق الحج والاشتراك في لجنة الزكاة متى كان مالكاً
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لات ما دامت سنه تسمح بذلك والتزام التحدث للنصاب والانضمام إلى فرقة الرح
باللغة العربية الفصحى بقدر المستطاع وإلزام المنزل مبادىء الإخوان المسلمين 

قيف نفسه في الشئون الاجتماعية العامة والاجتهاد في حفظ أربعين ـوالعمل على تث
لدرجة من  وقبول مناصفات الإخوان التأديبية، ويسمى الأخ في هذه ا نبوياًحديثاً

 . عاملاًدرجات الانضمام أخاً

الجهادي   درجة الانضماميوه. ن درجات الانضمامي وهناك درجة رابعة ب-د 
ه ت من حق الأخ العامل الذي يثبت لمكتب الإرشاد محافظي ليست عامة بل هيوه

 - هذه المرتبة يوواجبات الأخ ف. وفحصها من حق المكتب. على واجباته السابقة
 الأقوال ي فهرة ما استطاع إلى ذلك سبيلاًط السنة المي تحر-سبق  عما فضلاً

والزهادة . عذر قاهرلمن ذلك قيام الليل وأداء الجماعة إلا ووالأفعال والأحوال، 
 العبادات ي فيوالعزوف عن مظاهر المتع الفانية والبعد عن كل ما هو غير إسلام

 مكتب الإرشاد وصندوق ي شأنه كله والاشتراك المالي في المعاملات وفيوف
 عن هيالدعوة والوصية بجزء من تركته لجماعة الإخوان والأمر بالمعروف والن

 ي أي وقت وفي أيلذلك وتلبية دعوة المكتب متى وجهت إليه ف المنكر ما دام أهلاً
ن الكريم والاستعداد لقضاء مدة آوحمل المصحف ليذكره بواجبه نحو القر مكان،

 .ب الإرشاد، ويسمى الأخ في هذه المرتبة مجاهداًبية الخاصة بمكترالت
من   منح ألقاب شرفية منها نقيب ونائب في كلي لمكتب الإرشاد الحق ف- ٢

 .لانضمام الثالثة والرابعةا يدرجت
 :تية وتنفيذا لهذا التكوين يقوم المكتب بالأعمال الآ- ٣

 .ةفختللم طبع استمارات الانضمام في درجاته ا-أ 

 .ابات الاعتماد للدوائر والنقباء والنواب طبع خط-ب 

 . طبع العقيدة ملحقة بالأدعية المأثورة-ج 
 . سهلاً طبع العقيدة مشروحة شرحاً-د 

 .ثارهاآ وي طبع رسالة الطاعات وفضائلها والمعاص- هـ
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 . مختاراً شرح أربعين حديثاًي رسالة ف-و 

ت ولائحة المناصفات  وضع لائحة الحج ولائحة الزكاة ولائحة فرق الرحلا-ز 
 .نية ونظام التربية بمكتب الإرشادآوبيان نظام المجالس القر

وا المكتب في مدة لا تتجاوز المحرم سنة ف على حضرات النواب أن يوا- ٤
 دوائرهم بحسب هذا النظام الجديد مع ي هـ بكشوف مفصلة عن الإخوان ف١٣٥٤

للمكتب   لم ترديالعاملين التإرفاق الكشوف باستمارات الانضمام وصور الإخوان 
 مراقبة الإخوان ي ف تاماً أن يدققوا تدقيقاًكمن قبل وعلى حضرات النواب كذل

ة مع كل عضو سمرجات عضويتهم واتخاذ إجراءات حاد يوإلزامهم واجباتهم ف
 . واجباتهييتهاون ف

دوائر ي  يشرف على تنفيذ هذا النظام ف ينتدب المكتب من أعضائه مندوباً- ٥
 .لإخوانا
 

  للإخوان المسلمينيالتكوين الإدار: ثامناً
رية، ظهغاية الإخوان المسلمين غاية روحية عملية قبل أن تكون إدارية م - ١

 وأن يعتقدوا أن هذه النظم الإدارية ليست إلا فعلى الإخوان أن يلاحظوا ذلك تماماً
 .وسيلة من وسائل النظام فحسب

 :يلمسلمين ه الهيئات الإدارية للإخوان ا- ٢
 . فضيلة الأستاذ المرشد العام-أ 

 . مكتب الإرشاد العام-ب 
 . يكون من نواب المناطقي مجلس الشورى العام الذ- ج

 . نواب المناطق والأقسام-د 
 .  نواب الفروع- هـ

 . مجالس الشورى المركزية-و 
 . مؤتمرات المناطق-ز 
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 . المكتبا مندوبو-ح 

 . فرق الرحلات-ط 

 .الأخوات فرق - ي

وقد ترك المجتمعون لفضيلة المرشد العام تحديد مهمة كل هيئة من هذه الهيئات 
 . يوضح ذلك التحديديووضع البيان الذ

 
 مظاهر الدعوة: اًعتاس
يكون لدعوة الإخوان من المظاهر الروحية في الاجتماعات والعادات الإسلامية  -١

الشارات ونحوها  منين  لا يأباها الديظاهر العملية التموالعبارات المأثورة، ومن ال
 .ما يميزها عن غيرها

 . على مكتب الإرشاد أن يضع النظام الذي يحقق هذه الغاية- ٢
 

 فرق الرحلات: عاشراً
ضعها و يئحة التافق المجتمعون على مشروع فرق الرحلات وأقروا اللاو -ا 

 :المكتب وقامت بتعديلها اللجنة المؤلفة من

، ومحمد  سكرتيراًس، وحسين أفندي حسنحمد عبد الحميد رئيساًالأستاذ الشيخ أ
 وحسين أفندي السيد والشيخ محمد يماعيل وطاهر أفندي هوارسافندي مختار إ

 . السيد أعضاءي ومحمد أفندي حسنيالعسيل
 

 جحالمؤتمرات والمناطق ومشروع الزكاة وال:  عشريالحاد
 :تيى مناطق على النحو الآ تقسيم دوائر الإخوان الحالية وما يستجد إل-
 .ة القنالق منط-أ 

 .ة الشرقيةطق من-ب 
 .يرغن البحر الص يمثلها الآيهلية التق منطقة الد-ج
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 . منطقة الغربية-د 

 .ة البحيرةمنطق - هـ

 .قة المنوفيةط من-و 

 .ة القليوبيةنطق م-ز 
 .ة الإسكندريةنطق م-ح 

 .ة القاهرةنطق م-ط 
 .” سويفيبن: الفيوم. الجيزة:  مناطق”ىنة الصعيد الأدنطق م- ي

 .”المنيا وأسيوط” ة الصعيد الأوسطنطق م-ك 
 .”قنا وأسوانوجرجا ”  منطقة الصعيد الأعلى-ل 

 على الدوائر في كل منطقة من هذه المناطق أن يجتمع رؤساؤها بمركز - ٢
يد اعات دورية في مدد مختلفة تتناسب مع ظروفها بحيث لا تزتم اجإحداها تباعاً

 .شهرأة ثالفترة بين الاجتماعين على ثلا
صلة بين   لمكتب الإرشاد أن ينتدب لكل منطقة من هذه المناطق نائبا يكون- ٣

 .نائب القسم وبين هذه المنطقة عند اللزوم
 وضعها المكتب وقامت بتعديلها لجنة ي وافق المجتمعون على لائحة الزكاة الت- ٤

، وحضرة محمد أفندي السيد امد عسكرية رئيساًمؤلفة من فضيلة الأستاذ الشيخ ح
يم ر سكرتيرا، والأستاذ الشيخ محمد خطاب والأستاذ الشيخ أحمد عبد الكيالشافع

مد أفندي مح والأستاذ عمر عبد الفتاح التلمساني ويوالأستاذ الشيخ يوسف الخول
 .عزت حسن أعضاء

تعديلها لجنة مؤلفة من  وضعها المكتب وقامت بي الموافقة على لائحة الحج الت- ٥
، وحضرة عبد الرحمن أفندي .مد الهادي عطية رئيساًمحفضيلة الأستاذ الشيخ 

محمد مطر   والشيخ سيدبيرضا سكرتيرا، وفضيلة الأستاذ الشيخ محمد العر
يس ومحمد م خلح صايوالشيخ مبارك غنيم والشيخ أحمد منصور والشيخ محمد عل

 .أفندي الطاهر منير أعضاء
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 العام القادم إن شاء االله يد العام أنه فش فضيلة الأستاذ المرنثر ذلك أعلوعلى أ
 .سيكون ممن يقومون بتنفيذ هذه اللائحة ويؤدون فريضة الحج

 
 يالإصلاح المال:  عشرنيالثا
من   بحيث تكون مواردها أكثر دائماًي على كل دائرة أن تعنى بنظامها المال-ا 

 من  أزمات اقتصادية تستنفد جزءاًيتى لا تقع فمصروفاتها بالوسائل المشروعة ح
 .مجهوداتها

أول   المكتب فيي على حضرات النواب أن يبادروا بإرسال قيمة اشتراكهم ف- ٢
دها أن تبادر يرا تمد المكتب بنسبة من إنيع أطالشهر مباشرة، وعلى كل دائرة تست

 .إلى ذلك

من   تتدرجيتلفة التلمخم اع صكوك التبرع ذات القيي توزيم الدوائر فاه تس- ٣
 ونشرها  يقوم المكتب بطبعهاتي توزيع الرسائل الدورية الي إلى عشرين، وفشقر

 يف  رمضان وقرشاًي فرشاًقي أن يجمع من الإخوان ف لمكتب الإرشاد الحق - ٤
 . إذا دعت الضرورة إلى ذلكصلى االله عليه وسلممولد الرسول الأعظم 

في   تكفل إيجاد مورد ثابت تعتمد عليه الجماعة يضع المكتب لائحة تعاون- ٥
رة يقرها فيها ومساعدة الإخوان عند الحاجة على أن تنفذ هذه اللائحة عقب أول د

 .مجلس الشورى العام
مهم التهنئة الخالصة لجلالة الملك سوقد قرر المجتمعون بأن يرفع مكتب الإرشاد با

 .يمثدوان الأعالتنكار هذا سل سعود على نجاته، واآعبد العزيز 
وكان مسك الختام أن بايع حضرات الإخوان فضيلة المرشد العام على الثقة التامة 

 . المنشط والمكره حتى يظهر االله دعوته ويعيد للإسلام مجدهيوالسمع والطاعة ف
 
 :ئحة الحج بعد التعديللا
 . حدود استطاعتهي على كل أخ مسلم أن يتجهز لفريضة الحج ف- ١
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كل  لمساعد يؤمر بالتجهز، والأخ المنتسب يكون له هذا الأمر عند الأخ ا- ٢
 وبحسب  مهما كان يسيراً العامل يكلف بأن يدخر من ماله جزءاًخمناسبة، والأ

 صندوق التوفير بالبريد بدون أرباح على يظروفه المالية ويوضع ما يدخره ف
 .مصون مكان فية إذا لم يكن من الممكن وضعه ضحساب أداء هذه الفري

 كل دائرة لجنة فرعية تسمى لجنة الدعاية إلى الحج مهمتها مراجعة ي تكون ف- ٣
اشتراكات توفير الإخوان العاملين على ذمة الحج، وأمر وتذكير الإخوان من 

 .الدرجتين الأوليين

يار أحد أعضائها المتفقهين في اخت على كل شعبة من شعب الإخوان المسلمين - ٤
 وعلىك الحج لمن يعتزمون أداء هذه الفريضة من شعبته، الدين لدراسة مناس

 عنه على نفقته من أهل الفقه مكتب الإرشاد العام أن ينتدب في كل عام نائباً
 الصحيحة من السنة الأصولوالحكمة ليرشد الإخوان ويعلمهم أحكام المناسك على 

. ذه المهمةيع الاضطلاع بأعباء هطإذا لم يكن من بين الإخوان الحاجين من يست
داب الحج والزيارة آ يام بوضع رسالة فالع لهذه الغاية يقوم مكتب الإرشاد وتسهيلاً

 .ثار الأرض المقدسةمن آوما يتعلق بهما 
 
 في وحدوا خطتهم في السفر تقوية للتعارف واقتصاداًي على الإخوان أن - ٥

 ر والتقوى وتنشيطاً على البالنفقات ورغبة في العلم وإحراز ثواب الاجتماع وتعاوناً
 . القصوى- اعة االله إلا إذا دعت لغير ذلك الضرورةطعلى 
قاهر ي رعش الأخ العامل الذي يثبت أنه قصر في الادخار للحج بغير عذر - ٦

يرد إلى مرتبة الأخ الذي قبله ولا تكون له حقوق الإخوان العاملين، ويكون الحكم 
جنة الفرعية المنصوص عليها في المادة  لرأي اللبتقصيره أو عدمه في هذا موكولاً

 .الثالثة من هذه اللائحة متى وافق مكتب الإرشاد على رأيها
 يقوم مكتب الإرشاد بحصر كل الراغبين في الحج في دوائرهم من الإخوان - ٧

مائهم بعد عيد الفطر كل عام إلى مكتب الإرشاد العام لإعداد سوإرسال قوائم تامة بأ
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 يتأخر إرسال هذه القوائم عن اج من الإخوان المسلمين، بحيث لاما يلزم لوفد الحج
 .ر من شهر شوال سنوياشاليوم العا

 يعمل المكتب ما في وسعه للحصول على امتيازات من الحكومات المصرية - ٨
والحكومة الحجازية مادية وأدبية لحجاج الإخوان رغبة في تشجيعهم وزيادة 

 .عددهم

إداريا  حاجون فعلى المكتب أن ينتدب من بينهم مندوبأكثر الإخوان الأ إذا - ٩
الإخوان الإدارية ويكون مصالح  تكون مهمته قضاء يبجانب المندوب الدين

 فعلى  للجهود، فإذا لم يكن ذلك ممكناً للعمل وتوفيراً في ذلك توحيداًمرجعهم جميعاً
 . المكتب أن ينتدب مندوبا من قبله للقيام بهذه المهمة

 أ في تنفيذ هذه اللائحة من تاريخ اعتمادها وتبلغ لحضرات النواب يبد- ١٠
 .ونقباء الفروع للعمل بها

 .ونسأل االله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه آمين
  عطيةيمحمد الهاد: رئيس اللجنة

 مبارك غنيم عبده: السكرتير بالنيابة
 

 :لائحة الزكاة والصدقات
 .سلم يملك النصاب أن يخرج زكاة ماله على كل أخ م- ١
  يؤمر ويذكر، والأخ العامل يعتبر عضواًي الأخ المحب يؤمر، والأخ الأخو- ٢

 .في لجنة الزكاة العامة
عليهم   تتكون اللجنة العامة للزكوات الشعبية من كل الإخوان الذين تجب- ٣

 من رئيس وعضوين  هيئة تنفيذية تقترع كل سنة، وتتكونهاالزكاة، وتختار من بين
 .العامة  من بين أعضاء اللجنةييختارون بالاقتراع السر

بنفسه   مجلس الشورى المركزي للدائرة أو حضرة نائب الدائرة كل منهما- ٤
وبمندوب عنه له حق الإشراف العام على الهيئة التنفيذية، وله حق دعوة الجمعية 
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رف من التصرفات ولم يمكن العمومية للمزكين إذا اختلف مع هذه الهيئة في تص
 . بأغلبية الأعضاءتسويته بينهم، على أن يكون الرأي فيها نافذاً

زكاة المستحقة وحفظها ل مهمة هذه الهيئة التنفيذية الإشراف على تحصيل ا- ٥
حتى توزع، وتوزيعها على المستحقين الشرعيين لها بدون تحيز ولا محاباة ولا 

 . ين على مراعاة ذلكيمسم كل منهم التحكم أغراض أو غايات بعد أن يق
 على الهيئة التنفيذية أن تباشر مهمتها عند كل محصول في المناطق الريفية، - ٦

وتقسم المزكين عن النقدين وعروض التجارة إلى فرق بحسب الأوقات المتفقة عند 
 .كل منهم

وأن   إيصالات بتوقيعها،طي تحصر فيه كل ما جمع وتع عليها أن تعد دفتراً- ٧
وقبل مباشرة التوزيع . تحصر كشوف المستحقين والمقادير التي يستحقها كل منهم

لا بد من عرض النتيجة على اللجنة العامة لإقرارها والموافقة على الصرف ولا 
 إلا بمستندات مستوفاة من المستحق، ولا يجوز تأخير يعتبر الصرف صحيحاً

تضمن ذلك يهاية العام، وأن بل نق ويرعشصرف الزكاة عن وقتها إلا بعذر 
 .تقريرها

 من الزكوات المجموعة وتسليمه لمن ينتخب بعدهم يا تضمن هذا التقرير ما بقمك
 .إن لم يتجدد انتخابها

 كل أعمال لجنة الزكاة سرية لا يطلع عليها إلا اللجنة العامة، ومندوب مجلس - ٨
ة للإخوان في الدائرة وليس من حق الجمعية العمومي. الشورى المركزي أو النائب

وعلم أعضاء اللجان  المطالبة بمعرفة ما عملته اللجنة اكتفاء بعلم مجلس الشورى
العامة للزكاة أنفسهم، مع اعتبار القسم على كل عضو له الحق في الاطلاع على 

 .”راجع المادة الخامسة”  مراعاة هذه السرية

أنه صدقات، وتوزعه بمعرفتها مع  على ها للهيئة التنفيذية أن تقبل ما يقدم إلي- ٩
ا أن لها أن تذكر مرصد الوارد والمنصرف والمورد والمصرف في دفتر خاص، ك

 .  للإحسان ونشر البرماًيالناس في المناسبات بالتبرع تنظ
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القرآن   المصارف المذكورة فيي المصارف التي تصرف لها الزكوات ه- ١٠
 . ولا تصرف في غير هذه الحالة بحالمالكري

 للهيئة التنفيذية أن تختار من اللجنة العامة المساعدين لها لتعرف المستحقين - ١١ 
رافها وتحت شأو مباشرة التوزيع أو لمراجعة الكشوف أو غير ذلك من الأعمال بإ

 . مسئوليتها
من أنواع   وليس لهذه الهيئة ولا لغيرها بيع أو استبدال أو التصرف بأي نوع- ١٢

يان المجموعة وإنما توزع كما جمعت فيما له جمعت بغير التصرفات في الأع
 . تصرف ما

تدعو إلى   لا ينقل ما جمع من مكان إلى مكان آخر مهما كانت الدواعي التي- ١٣
 . ذلك ضرورية وشديدة إلا لداع شرعي

التي  رد من رتبته إلىي لا يؤديها مطلقا ثم الأخ العامل القادر على الزكاة - ١٤
 اللجنة العامة بتاريخ أدائه لها حتى تكون خطرداها ولو بنفسه فعليه أن يقبلها، فإن أ

 . على علم بذلك، وينبه إلى عدم العودة مرة أخرى وإلا رد إلى رتبته التي قبلها
كان   إذا استدعى الحال موظفين في بعض المناطق للعمل في مشروع الزكاة- ١٥

ى طلب اللجنة التنفيذية وكانت أجورهم تعيينهم برأي اللجنة العامة للمزكين بناء عل
في إيجاد مخازن للمحصولات إذا استدعى الحال وكان ذلك الحال من نفس الزكاة، 

 .ذلك
 الزكاة وفضل مكاح يقوم مكتب الإرشاد العام بعمل رسالة ليبين فيها أ- ١٦ 

 .الصدقة
 

الشعب  على المكتب أن ينتدب من أعضائه مراقبا تكون مهمته المرور على - ١٧
 . لتعرف مدى عناية الهيئات التنفيذية للزكاة

 . يعمل بهذه اللائحة بعد اعتمادها، وتفاد الفروع بمضمونها للعمل بها- ١٨
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اؤهم وهم الذين اختيروا سمتية أروجعت هذه اللائحة بمعرفة أعضاء اللجنة الآ
 :لذلك

تعال،  عبد الميحامد عسكرية، يوسف الخولي، خطاب محمد خطاب، محمد دسوق
 .ي، محمد عزت حسن، محمد عبد المتعال متوليمحمد السيد الشافع

 
 مقدمة : من محاضرات الأقاليمجنماذ

الوقت ويستغل فيها ول طتوقد كانت زيارات الأقاليم في كثير من الأحيان 
 .بمحاضرات ودروس علمية تتصل من قريب أو من بعيد بالدعوة

ة بور سعيد، وقد نشرت مجلة الإخوان  نموذج من هذه الزيارات لمدينيليوفيما 
 عن نص الدعوة الموجهة من ج هذه الزيارة التي استمرت ستة أيام كاملة نقلاًمبرنا

 : الشعبة إلى الأهلين
 

 :سلسلة محاضرات في رياض القران الكريم
م ١٩٣٥يوليو سنة  ٣٠هـ و  ١٣٥٤ي سنة ن ربيع الثا٢٩ من يوم الثلاثاء ابتداءً

 ئ يقوم بإلقائها حضرة المرشد العام الأستاذ حسن أفندي البنا منشوالأيام التالية
 بمناسبة وجوده بثغر بور سعيد بدار يجمعيات الإخوان المسلمين في القطر المصر

 :الآتيالجمعية حسب المنهج 

 .”تأثير”   يوليو٣٠ - الثاني ربيع ٢٩مساء الثلاثاء 
 .”قةمفار” أغسطس ٣١ -ادى الأولى م ج١مساء الأربعاء 

 .”موازنة”  سبتمبر١ -ادى الأولى م ج٢يوم الخميس 
 .”إصلاح”  سبتمبر٢ -ادى الأولى م ج٣يوم الجمعة 

 .”أصل”  سبتمبر٣ -ادى الأولى م ج٤مساء السبت 

 .”فضيلة”  سبتمبر٤ -جمادى الأولى  ٥ حدمساء الأ
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فندي حسن حمص إلى أوت قج سيتقدم حضرة الشاب يامزيادة على هذا البرنا
، يلقيه في مساء ”نيديانة قدماء المصري” فين ببحث جليل موضوعهشرات المحضر

والجمعية تنتهز هذه الفرصة . سطس عقب انتهاء الأستاذ المرشدغالخميس أول أ
لتعمم دعوتها لجميع الطبقات من أهل البلد الكريم لأن هذه الأبحاث تهم الجميع، 

أشرف الصفات التي تتحلى بها  المقاصد التي يدعو إليها الدين، وسوتتناول أس
 .النفوس
 اضراتلمحلجنة ا

 
 مقدمة عوتنا في الأقطار الشقيقةد

فلسطين وسوريا ولبنان : كان أول مبعوث للإخوان المسلمين في الأقطار الشقيقة
. ي، والأستاذ محمد أسعد الحكيمتالأستاذ عبد الرحمن الساعا: الإخوان الفاضلان

 :يةتيارة في العبارة الآرت المجلة نبأ هذه الزشن وقد

 الساعاتي ومحمد يفندأاذين عبد الرحمن تعلم القراء نبأ انتداب حضرتي الأس
فندي أسعد الحكيم لزيارة القطر الشقيق وبث الدعوة في أنحاء سوريا وفلسطين أ

 ٥وقد جاءت الأنباء منهما أنهما وصلا بسلامة االله تعالى بيت المقدس صباح الأحد 
 الذي رافقهما من القاهرة ي الأستاذ الثعالبيبمعية الزعيم التونس الأولى، ىجماد

 رئيس المجلس ي جمادى، وهناك قابلا سعادة السيد أمين الحسين٤عصر السبت 
 الزيارة لهما يماحة السيد الحسينس الأعلى ونشرا الدعوة للجمعية، ورد يالإسلام

ق فوصلاها يوم الأربعاء في المنزل النازلين فيه، ثم غادرا بيت المقدس إلى دمش
 وخطبا فيه لدعوة الإخوان يفي الساعة الرابعة وصليا الجمعة في المسجد الأمو

 .كة الإسلاميةحرالمسلمين وقابلا زعماء ال

لا عف فندي الساعاتي مقال للمجلة يفسر لها ماأوقد وصلنا من الأستاذ عبد الرحمن 
هم نوفق االله العاملين لإحياء دي.  االلهشره في العدد التالي إن شاءننوما لقياه هنالك س

 .وإعادة مجده وإمامته الكبرى
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 :يماحة السيد أمين الحسينسخطاب 
  الأعلى السيد محمديورئيس المجلس الإسلامالأكبر  يماحة المفتسا تفضل مك

 فشمل الأخوين ببالغ الحفاوة والعطف وزودهما بخطابات كريمة يأمين الحسين
وقد نشرت مجلة الإخوان . عات في البلدان التي سيزورونهالرؤساء الهيئات والجما

 -: صورة أحد هذه الخطابات وهو

 بسم االله الرحمن الرحيم
 .حضرة صاحب الفضيلة رئيس جمعية الهداية الإسلامية بدمشق

 :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد

فندي الساعاتي أ الأستاذين المهذبين عبد الرحمن تيينا اليوم بزيارة حضرظفقد ح
ي الديار المصرية، ولقد ف جمعية الإخوان بيفندي أسعد الحكيم مندوأومحمد 

داب الدين الحنيف وعملهما على آقافتهما الإسلامية وتمسكهما بـأعجبنا كثيرا بث
 .”خوةإإنما المؤمنون ”   القويمينشر المبدأ الإسلام

على  م المسلمين العاملين فيهاوقد علمنا برغبتهما في زيارة سوريا للتعرف بإخوانه
 فرأينا أن نقوم بعقد صلة التعارف بين حضراتكم تحقيقاً. رفع كلمة الإسلام

رام في رحابكم والإكولا ريب في أنهما سيجدان من الحفاوة . غبتهمارلقصدهما و
الواسعة وفي دمشق الفيحاء ما يثبت في أذهانهما أحسن الذكريات عن هذه الزيارة 

 .الميمونة
 . تفضلوا بقبول وافر التحية والاحترامختاماًو

 هـ ١٣٥٤لى و من جمادى الأ١٧بيت المقدس .  العاميب المؤتمر الإسلامتمك
 .م١٩٣٥أغسطس ٥الموافق 

مجلة  ى هذه الزيارة في كلمة قيمة نشرتهاتا سجل الأستاذ عبد الرحمن الساعامك
 : الإخوان ونصها
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 ون في دمشقمالإخوان المسل
  غسان  أبناء  وأبى على المدى   محامدها تفنى أن  ة أمي أبت 

 ومن غطارفة في أرض حوران   نجب جلق في  فمن غطارفة 
  سيان  الموت  وعز الحياة عز   عرفوا المذلة في الدنيا فعندهم
 باغ من الإنس أو طاغ من الجان  لا يصبرون على ضيم يحاوله

   
 الإخوان ئركناها في جلق تدعو لمباديا رعى االله هذه الوجوه الناضرة التي ت

 ارتسمت على صفحتها المسلمين وتعمل لغايتهم المحمودة، ونضر االله وجوهاً
ماله حدود الأرض آ جسمه بقعة ولا تحد يمال المسلم الذي لا تحوآالمشرقة 

الفسيحة حتى يرى خيال آماله صورة مرتسمة على رقعة الأرض، وقوة هائلة في 
 .  للطامعين الغاصبينليغاًب ساًردأنحاء المعمورة، و

نريد أن نخاطبهم فيه، وما أشرنا إليهم حتى  ما إن وقفنا أمامهم حتى فهموا ما
معنا دقات قلوبهم تجيب س أن ندعوهم إليه، وما نادينا فيهم حتى ينبغ عرفوا ما
 مسلمون وإن لم نلقهم قبل انتؤمن على الدعاء، فهم إخووترجيع ألسنتهم النداء، 

 .، ودعاة لمبدأ الإخوان المسلمين ينادون به هنالكذلك
االله اكبر، هذه، العشيرة الإسلامية لم تفرق بينها حواجز الأم، ولم تقف بدعاتها 

 .رب المنقلبينآعد بين قلوب أبنائها مبعقبات الطريق، ولم ي
بايعناهم على الجهاد في سبيل االله فبايعونا، وعاهدناهم على الدعوة إلى االله 

هدونا، وتعرفنا إليهم باسم الإخوان المسلمين فما أنكرونا، بل كانت قلوبهم تحف فعا
، ومنبر الإخوان المسلمين في البقعة المباركة لوفاًأ وجموعهم تستمع إلينا بنا حفيفاً

من مسجد بنى أمية، وصيحتهم بالحق والإيمان إذا ارتفعت بعثت في قلوب 
 .المستمعين الحمية الإسلامية

  وهل قدرت سعيهم حميداً؟ وفوداًك نبؤهم يفدون بعد ذلك علينا وفوداًوهل أتا
ءلون وعم يتساءلون؟ عن الدعوة التي ما بلغت تسا ي ورأيهم سديداًوجمعهم رشيداً
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 منبر إلا قما ارتفعت فوالتي لصون من أبنائها عليها، والصيحة المخأمة إلا وبايع 
د الذي أحكم سياج هذه الدعوة من لوبهم عليها، والمرشقوأصاخ المؤمنون عيون 

 .كتاب الإيمان والتضحية فجرت باسم االله مجريها ومرسيها

ا تفيض عيون الماء في أرجاء م وهم يسمعون الجواب وأعينهم تفيض من الدمع ك
والمساجد اً جلق الفسيحة، وقلوبهم تتفجر ينابيع بردى فتجعل الشوارع أنهار

 .روضات والبيوتات جنات ألفافاً
 حديث الأخ المسلم الذي ي يحدثن،  منهمي فما نسيت واحدا خلا إلشيئا سَن أنْوإ
لام شعوب مسلمة، وارتسمت على ثغره ابتسامة نفس مؤمنة، آت في صدره ءجا

 في يكأنن .فقلت يا سبحان االله.  حزنه وبثهليه ذات نفسه، وأخذ يشكو إيفراح يبثن
اعيلية أخاطب العاملين على سمأو الإمصر أستمع إلى حديث القائمين بالدعوة فيها، 

 من رفعوا علم الأخوة يإعلاء كلمة االله من خلصاء شبابها وبنيها، أو السويس أناج
لتي عمتها دعوة الإخوان  االإسلامية على رءوس ساكنيها، أو غيرها من البلاد

 ، ثم أنظر إلى المسجدالمسلمين وقد كان أهلها أعداء فأصبحوا بنعمة االله إخواناً
ذنه قد ارتفعت في السماء وقبابه قد لمعت تحت قبة الفضاء فأعلم آفأرى مي الأمو
 من الإخوان  وافراً أو عدداً كثيراًن وأن فيها رهطاًي في دمشق حاضرة الأموييأنن

أيها الوافدون إلى الهيئات والجماعات إنا معكم نعمل لمجد العروبة ا في. المسلمين
زائرون لنا من وجهاء دمشق وكبار الرجالات لقد أكبرتم أيها الا وي. وسيادة الإسلام

دعوة الحق بزيارتكم لنا أما أشخاصنا فننساها وذواتنا فننكرها، وسيجزى االله من 
أيها الملازمون لنا ا وي.  ويرفع له بين عباده مكانة وذكرىأكبر دعوته أجراً

خوان المسلمين  على ألسنتنا ودعوة الإكموالسائرون معنا حبكم في قلوبنا وذكر
ويا أيها المسلمون علينا أنى اتجهنا . مع بيننا واالله يحكم بيننا وهو خير الحاكمينجت
جمعنا االله معكم . يعامم االله خيرا فقد أحسنتم جك سرنا سلام عليكم طبتم وجزانىوأ

ونزعنا ما في صدورهم من غل ” على دعوة الحق وأرانا وجوهكم في دار النعيم
 .”قابلينتإخوانا عل سرر م
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لا ينال  إن بعد الديار لا يبعد بين قلوب قد اتحدت على دعوة الحق، وإن كر الأيام
من فئة قد أخلصت وجهها الله وإن الإسلام جمع بين أبنائه في سائر بقاع الأرض 
والعروبة تحيط سياجه وتقرب وشائجه، ولن يخذل االله المسلمين ما تمسكوا بكتابه 

ن لعدوهم ما داموا يعتزون بعشيرته ولن يجعل االله لن يمكوواعتصموا بحبله، 
 ..نين سبيلاًمللكافرين على المؤ

  بالسيدة زينب١٣شارع الناصرية رقم  -دار الإخوان المسلمين بالقاهرة
 

 أمام مسجد ١٣لسيدة زينب رقم ا يوقد انتقلت دار المركز العام إلى الناصرية بح
 بعض التعليمات مجلة الإخوان على كعب الأحبار، ونشرت نبأ هذا الانتقال مع

 :حو الآتيلنا

رجب   انتقلت جمعية الإخوان المسلمين بالقاهرة إلى مكانها الجديد من أول- ١
 .١٣٥٤ة نس
وجميع  لاتحاد شعب الإخوان المسلمين بالقاهرة  هذا المكان هو المركز العام- ٢

 .هذه الشعب تابعة له في النظام والإدارة
نائب الإخوان المسلمين ”  ات والرسائل والمكاتبات ترسل باسمخابرم جميع ال- ٣

 .ان المذكور أعلاهوبالعن” بالقاهرة
 مكتب الإرشاد العام مقره هذه الإدارة وهو السلطة العليا للإخوان المسلمين - ٤

ا تتصل به مجميعا في سائر بقاع الأرض، وجمعية القاهرة على اتصال دائم به، ك
 .سه هو فضيلة الأستاذ المرشد العامفروع الإخوان، ورئي

موسم   تلقى المحاضرات الأسبوعية كل يوم جمعة بعد صلاة المغرب ويفتتح- ٥
ها إن شاء قيالمحاضرات فضيلة الأستاذ المرشد العام بمحاضرته الأولى التي سيل

 لىاثم تتو ١٩٣٥ وبر سنة أوكت١١الموافق  ١٣٥٤رجب سنة  ١٣االله يوم الجمعة 
 .الأسبوعية من كبار رجالات الإسلام المعروفينالمحاضرات 



 ٢٤٨

 يلقى فضيلة المرشد العام بدار الجمعية دروسا أسبوعية تعرف مواعيدها من - ٦
 .اللائحة الداخلية لنظام النادي

 سيكون هذا النادي إن شاء االله نقطة اتصال بين مصر والحركات الإسلامية - ٧
ى جميع حركات المسلمين في كافة رجاء أن يقف الإخوان علالعربي في الشرق 

 الناس على الرجوع إلى أمر االله ملأنحاء الأرض، وسيعمل بكل الوسائل على ح
 . الصواب والتوفيقيواالله تعالى ول. والحكم بتنزيله

  
 يروتبالدعوة في 

إلى   وأسعد الحكيم في رحلتهماتيوقد أسفر اتصال الأستاذين عبد الرحمن الساعا
يرية قد خواتصالهما بالهيئات الإسلامية هناك أن جمعية المقاصد الالأقطار الشقيقة 

طلبت إلى المركز العام أن يوفد إليها أحد الإخوان ليقوم بتدريس التشريع والأدب، 
 عطية المحامى الشرعي بالسويس ونشرت يفوقع الاختيار على الأستاذ محمد الهاد

 :المجلة بهذا الخصوص هذه الكلمة
 

 :ي في طريقه إلى بيروتالأستاذ الهاد
العمل  هجرة في سبيل االله والعمل لدعوته شاء االله أن يقوم أسبق المسلمين بهذا

ويصدر هذا العدد وفضيلة الأستاذ قد ألقى عصا التسيار ببيروت . الأستاذ الهادي
داب بكلية المقاصد الخيرية، ريعة الإسلامية والفلسفة والآشحيث يقوم بتدريس ال

طر الشقيق على تقوية أواصر المحبة والإخاء ونشر دعوة الفضائل ويعمل في الق
 .ريمةكوالأخلاق ال

رجال   فودعه على محطة السكة الحديدضيبرح فضيلته السويس يوم الأربعاء الما
 على فراقه ولوعة لبعده، لا الإخوان المسلمين هناك وكلهم تقدير لفضله وأسىً

 من  كريماًاهدا في سبيل االله ليعد ميداناًيخففها عنهم إلا معرفتهم أنه يسافر مج
ماعيلية فإذا على محطتها رجال سومر فضيلته بالإ. ميادين العمل للدعوة النبيلة
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ة ق وتتلوهم فريالإخوان المسلمين يتقدمهم فضيلة نائبهم الأستاذ الشيخ محمد فرغل
. طف الكريمكله الحب المقيم والع  وكانت مناجاة وكان حديثاالرحلات، فكان وداعاً

 زودهم فضيلة الأستاذ بنصائحه كترابط كتيبة الإخوان كذلحيث وفي القنطرة 
الغالية بقدر ما فاضت به قلوبهم من محبة خالصة وتقدير جم لأخ من خيرة 

ي كل بلد فدعاتهم، وكذلك كان الأستاذ يرى أفضل إخوانهم وداعية كريم من 
، ونعتقد أنه سيلقى مثل ذلك وأعواناً إخوانا وفي كل محطة يقف فيها القطار جنداً

وإنما . وأكبر وأجل من حضرات الإخوان الكرام رجال المقاصد الخيرية ببيروت
الأستاذ الهادي خير كله حيثما حل، ونستودع االله دينه وأمانته وخواتيم عمله ونسأل 

 ال العناية وأن نراه على خير ما نحب أن يكون، ونظنهماالله له تمام التوفيق وك
 . نحو جريدة الإخوان المسلمينسيذكره بواجبه القديليس في حاجة إلى من 

  
 :شارة الإخوان

هذا  وقد اقترح الإخوان عمل شارة تميزهم عن بقية الهيئات ووافق المكتب على
 عشرة يالاقتراح وعلى أن تكون شارة الإخوان عبارة عن خاتم من الفضة ذ

به كوا رشعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تقل ت“: ية الكريمةأضلاع ترمز إلى الآ
في بالمجلة وأوفد لهذا الخصوص أحد الإخوان رحمه االله وأعلن ذلك . يةالآ”  شيئا

 :الكلمة التالية
 الأقدس أ على تذكيرهم بالمبدرغبة في توثيق عرى التعارف بين الإخوان وحرصاً

  يلبسها الإخوان جميعاً قرر مجلس الشورى العام أن تكون هناك شارة عامةدائماً
بصفة دائمة، وقد رأي المكتب بعد بحث طويل أن تكون هذه الشارة خاتما فضيا 

 .نىيم ذا عشرة أضلاع يلبس في خنصر اليد الدقيقاً
هذا . وقد نفذت هذه الفكرة في دائرة القاهرة فنجحت التجربة تمام النجاح والحمد الله

 للمرور على شعب الإخوان - االله فندي هبةأوقد انتدب المكتب الأخ محمود 
التي تعرف بها ” المازورة” ا أن معه أداة المقاسموسيكون معه نموذج من الخاتم ك
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 يدفعها الأخ شوثمن هذا الخاتم خمسة قرو. ختلفة لأصابع الإخوانم السييالمقا
 .لنائب دائرته أو للمندوب

 
 مقدمة -: ١٣٥٤رحلة الصعيد أواخر رمضان سنة 

 الهجرية ١٣٥٤حدى الرحلات إلى الصعيد خلال شهر رمضان سنة د قمت بإقو
 الأخ عبد الرحمن رضا كحيلة وكتب عنها يوأظنها كانت الرحلة الثانية، وقد رافقن

 :في مجلة الإخوان الكلمة التالية
 

 ١٣٥٤ رمضان سنة ٢٠

إلى  ت حين جاءقرافقة فضيلة المرشد العام بعض الوبملقد كنت من الذين تمتعوا 
، وانتظرت أن يكتب بعض الإخوان شيئا عن يصعيد في أواخر رمضان الماضال

  ولذا فقد اعتزمت كتابة هذه الكلمة تذكاراًيوها هو قد طال انتظار. رحلته النافعة
 .لها

الظهر،  علمت أن الأخ المرشد قادم من القاهرة في اليوم العشرين من رمضان بعد
 الإخوان يحدوهم الشوق إلى لقياه ووصل  مناًباله وهناك وجدت لفيفستقفذهبت لا

 وعلائم النشاط التام ظاهرة القطار فأسرعت إلى لقائه وإذا وجهه يفيض بشراً
 ي، فسلمنا عليه وخرجنا من المحطة إلى مكتب الأستاذ محمد خلف الحسينيهعل

 وهو شاب مسلم غيور على دينه معتز به، فاستراح الأخ المرشد إلى نحو يالمحام
 أسيوط، ي، وتعد من ضواحيالرابعة ثم ركبنا السيارات إلى بلدة الواسطالساعة 

رب غك صلينا المهنال غدير الكرام وكثير من رجال البلدة وآوكان في استقبالنا 
خلاق وقد وتناولنا فطورنا الذي تخللته أحاديث شتى في العلم والأدب والدين والأ

 الشيخ أحمد شريت المدرس بمعهد صلينا العشاء في مسجدها وأمنا الأستاذ الكبير
 بالمئات من وكان المسجد مملوءاً. أسيوط والمشهور بعطفه على الجمعية الإسلامية

 وجلت  مخلصاًين إلى الوعظ والإرشاد فوعظهم الأخ المرشد وعظاًعمتالناس المس
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منه القلوب، وأحسوا بحاجتهم إلى العمل على الخلاص مما هم فيه من ضعف 
وها سموتبعته بكلمة في رمضان ومعنى صيامه وفي ليلة القدر ووفرقة وبلاء، 

يمة ظوجلالها، وغادرنا المسجد إلى منزل كبير اجتمع فيه حفل عظيم وكانت ليلة ع
تكلم فيها الأخ المرشد فأحيا النفوس وأيقظ الأمل وبين للناس كيف ينقذون أنفسهم 

 الإسلام العليا ئوا مبادند شاركه بعض الإخوان فجقمما حل بهم بسبب التقصير، و
 .وبينوا كيف أهملها المسلمون وفيها سعادتهم وهناؤهم

ون مع وقلت لو أن الناس يعملون بما يسي أملاوقد سررت من هذه الليلة كثيرا ورب
فر بالعزة نظي ون بالأماظى فنحظمنا جميعاًتلقدمنا على عهد يقظة شاملة تن

 . والسلطان
 

 ١٣٥٤ رمضان سنة ٢٢
  إلىي بعظاته القيمة وقد بقطيالمرشد إلى أسيوط بعد أن ملأ الواسعاد الأخ 

الساعة الواحدة مساء وسافر معه بعض الإخوان إلى منفلوط فالقوصية لزيارة 
 .شعبتها وتفقد أحوالها

 
 ١٣٥٤ رمضان سنة ٢٣

الشبان  رجع الأخ المرشد إلى أسيوط موفقا وفي الساعة الثامنة مساء حفلت جمعية
  عدد كبير من المثقفين لسماع محاضرته القيمة وقد جعلها في بيانين بمالمسل

 البشر وسعادتهم وفصلها تفصيلا ي التي تكفل رقئن الإسلام تكفل بجميع المبادأ
بديعا سر منه السامعون كثيرا وكان صوته موسيقيا عذبا وإلقاؤه سهلا جميلا 

ا وقد هتف له الناس كثيرا نية والأحاديث النبوية عظيمآيات القروتمكنه من حشد الآ
 . ماعهسوشكروا االله الذي هيأ لهم 
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 ١٣٥٤ رمضان سنة ٢٤

 وهو من اكبر مساجد البلدة يأدى الأخ المرشد صلاة الجمعة في مسجد القاض
لواعظ فأحسن ما شاء االله أن  ايبخطوأرحبها وأزخرها بالمصلين، فكان الأخ ال

. رح به العمل بوعظه وإرشادهيحسن ونرجو أن تكون القلوب قد جمعت إلى الف
 على بركة االله إلى مصر العليا حيث يتصل بإخوانه في البلينا روبعد الصلاة ساف

 .رهما من البلاد وفقه االله وسدد خطواتهيوأسوان وغ
 

 ١٣٥٤ سنةان ض رم٣٠
في   بعد الغروب وكان الكثيرونلىرجع الأخ المرشد من رحلته في الصعيد الأع

التي حظيت به وقد ساروا وأتوا إلى المسجد حيث تيج أبو انتظاره أمام محطة 
 وقد احتشد فيه الكثير يصلى العشاء، ومنه إلى منزل عبد الرحمن محمود السليمن

من الخلق وكانت الليلة سعيدة تبارى فيها القراء والخطباء، ووعظ فيها الأخ 
لقاء كلمة بعده  الحظ بإيالمرشد وعظا عظيما تلقته القلوب مشوقة متطلعة، وكان ل

 .  تيج تحوطه القلوب والأرواحأبيوقد بات الأخ في . أسأل االله النفع بهما
 

 ١٣٥٤غرة شوال سنة 

، وخطب فيه الأخ المرشد بمسجد  مشهوداً يوماًوكانالفطر المبارك  بدأ يوم عيد
 وعاد إلى أسيوط وقت الأصيل  عاماًيما واستحساناًظ ع قبولاًي ولقيالفرغل

دة فئن المسلمين مرة أخرى وخطب في ناديها فألان الأامعية الشبوحظيت به ج
ولما كانت .  ونثر من درره ما نرجو أن يكون مفيدا إن شاء االلهعسماواسترعى الأ

خلصين، وكان مالليلة الختامية لمقامه في أسيوط وقد حفلت بالكثير من إخوانه ال
 فدار الحديث عن الإسلام ريت فارسها، وداره العامرة ميدانها،شخ يالأستاذ الش

 .هوضهمنوالمسلمين ووسائل تقويتهم و
 



 ٢٥٣

 ١٣٥٤ شوال سنة ٢

الأخ المرشد رحاله ليعرج إلى منفلوط ومنها إلى القاهرة خاتمة مطافه السعيد  شد
ها كانت الله في نالعتيد، وإن الأيام التي سعدت بلقائه فيها لا تنسى أبدا، وبخاصة أ

 . معةس لا رياء فيه ولا مخلصاً  مشكوراًسبيل االله، وجهاداً
 

 مقدمة :الحجة الأولى
في  وتعالى أنه بعد أن وضعت لائحة الحج استقر وقد كان من توفيق االله تبارك

 أن أؤدي الفريضة، ورغم تعذر ذلك حينذاك فقد أراد االله أن ييسر الأمور ينفس
ميلادية، ال ١٩٣٦الهجرية الموافق عام  ١٣٥٤ الحج والزيارة في عام ليويقدر 

 :وأشارت المجلة إلى هذا العزم بهذه الكلمة

 
  المقدسةضفضيلة المرشد العام في طريقة إلى الأر

 الأستاذ المرشد فريضة الحج والزيارة هذا العام إن شاء االله وسيكون سفره ييؤد
لذين يصحبونه في هذا السفر الميمون على الباخرة التي تغادر ميناء اهو والإخوان 
م وسيقوم من  ١٩٣٦ فبراير ٢٤ -هـ  ١٣٥٤ الحجة ي غرة ذالسويس في

 في يمحاضرة بدار الناد  فيهايالقاهرة يوم الأحد ويقضى ليلة في السويس يلق
 .”الحج رياضة كبرى للجسم والروح” موضوع

وسينوب عنه بمكتب الإرشاد مدة غيابه الأستاذ الشيخ رضوان محمد رضوان 
 .عضو المكتب

 
 مقدمة١٩٣٦مذكرة : وانية فلسطين والإخضق

وفي هذه الأثناء تحركت قضية فلسطين، وثار الشعب الفلسطيني الباسل على 
التصرفات البريطانية الغاشمة التي تمالئ اليهود في كل شيء وتحرم العرب من 

وكانت الهيئات السياسية والأحزاب منصرفة كل الانصراف عن . كل شيء



 ٢٥٤

رة الوطنية الخاصة التي لم تكن قد مناصرة فلسطين مناصرة جدية بحكم النع
ولم يكن المتحرك . تطورت إلى ذلك الشعور الدفاع بحق العروبة ورابطة الإسلام

 .لفلسطين أو نحوها من أقطار الشقيقة إلا الهيئات الإسلامية
ومن هنا تقدم الإخوان المسلمون إلى مناصرة فلسطين الثائرة المجاهدة بكل ما فيهم 

 من حيث الدعاية والخطابة والنشر  وأدبياً ذلك جهودهم مادياًمن قوة ووقفوا على
وتألفت لذلك لجان وبعثات عملت ما وسعها العمل وسجلت ذلك ... خالوجمع المال 

عض هذه بوسننقل عنها . كله بمجلة الإخوان المسلمين في حينه في سنتها الرابعة
 :الجهود للتسجيل والتاريخ

 
 عدة فلسطيناللجنة المركزية العامة لمسا

وجه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ المرشد العام لجمعية الإخوان المسلمين 
الدعوة لأعضاء الجمعية بالقاهرة للاجتماع في منتصف الساعة التاسعة مساء يوم 

هـ وفي الموعد المحدد لبى الدعوة ١٣٥٥ ر الخير سنةف من ص٢٥السبت الموافق 
د أبهاء الجمعية برياسة فضيلة الأستاذ لفيف كبير من الإخوان واجتمعوا في أح

 المنبر وأخذ يشرح للإخوان ما حل بالعرب البواسل من ىالمرشد العام الذي رق
هم دهم عدة روابط من الدين واللغة والعروبة، ثم ناشبأهل فلسطين الذين تربطنا 

النجدة الإسلامية أن يمدوا يد المساعدة إلى إخوانهم و نيباسم الواجب الإنسا
فلسطينيين، وأن يعملوا على تكوين لجنة من بينهم لتنظيم هذه المساعدة وبث ال

ثم تبادل الإخوان الرأي . لجود بالمال لهذا الغرض الجليللف الأكالدعاية، واستنداء 
وافقت على . وتناقشوا واقترح كل من عن له، وانتهي الأمر بتكوين لجنة من بينهم

 :تيةتنفيذ المقترحات الآ

 .ر مشروع تكوين هذه اللجنة في الصحفنش: أولاً

 .نشر نداء من اللجنة إلى الأمة المصرية والمسلمين عامة: ثانياً
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إرسال برقيات الاحتجاج إلى المندوبين الساميين في مصر وفلسطين ونشر : اًلثثا
 صور منها في الصحف، وإرسال برقية أخرى إلى فضيلة المفتي بصفته رئيساً

 .العليا للجنة العربية

 .إذاعة بيان من اللجنة إلى عموم الإخوان والشعب: رابعاً
 

 :إلى صاحب السمو عمر طوسون
 :طوسون وقد وجهت اللجنة هذا الخطاب إلى صاحب السمو الأمير الجليل عمر

جريا  - فلسطين التابعة لجمعية الإخوان المسلمين شرف اللجنة المركزية لمساعدةتت
 عطفكم في ي من الفزع إلى ساميل العالم الإسلامعلى ما اعتادته الأمة المصرية ب

سموكم برفع هذا إلى  - ناس بحازم رأيكم كلما درجت الخطوبتئالملمات، والاس
لام آ العالية إلى ما يعانيه الإخوان المجاهدون أبطال فلسطين من كمموجهة أنظار

 .ةشمهم القوى الغابالموت والفاقة التي أنزلتها 

الذي  زة وفيها بيت المقدسي معنا أن فلسطين الجارة العزوإن صاحب السمو ليقدر
 بأن يريجمع المسلمون والمسيحيون على إكباره ومنعه، والذود عن كرامته جد

مو الأمير الجليل عمر طوسون بما يستطاع من بر طليعتنا سيتقدم إليها في 
 .ومساعدة

ن المسلمين الذين تألفت اللجنة المركزية لمساعدة فلسطين من شباب جمعية الإخوا
بايعوا االله على التقوى والفناء في سبيل إعزاز الدين، وقد تكونت من بينهم اللجان 
للخطابة في المساجد وجمع ما يجود به المسلمون وبث الدعاية الواسعة لنجاح هذا 
المقصد الجليل، وقد توجهنا إلى كوم بهذا راجين أن تجد فلسطين الجريحة من 

خر أن آولنا رجاء .  الرقيق والبلسم الشافيلآسيبشة احدته الم وعطفكم ما وجكبر
بشة بإرسال ما تبقى من الأموال التي ح لجنة مساعدة اليا بصفتكم أحد رئيسوتتفضل

جمعت لغرض مساعدة الأحباش إلى اللجنة العربية العليا في فلسطين، وسيجزيكم 
 .االله الجزاء الأوفي
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 .ياحتراموتفضلوا يا صاحب السمو بقبول عظيم 

 حسن البنا
 رئيس جمعية الإخوان المسلمين

 
 :ؤنسيإلى صاحب الغبطة الأنبا 

 إلى صاحب الغبطة الأنبا يؤنس بطريرك الأقباط يلاا وجهت الخطاب التمك
 :الأرثوذكس بمصر

  .حضرة صاحب الغبطة الأنبا يؤنس رئيس لجنة مساعدة الحبشة
ن جمعية الإخوان المسلميام يتشرف رئيس لجنة مساعدة فلسطين باحتربكل 

ار، يحفزه إليه ما يعهد في غبطتكم حفع إلى غبطتكم هذا الرجاء ال يربالقاهرة بأن
 لتية النبيلة والبر بالإنسانية المعذبة، تلك العواطف اماطف الرحوعأسمى من 

 . الحبشةةحدت بكم إلى تجشم المتاعب في سبيل مساعد
يقة العزيزة مهد الشرائع والأنبياء قد وتعلمون يا صاحب الغبطة أن فلسطين الشق

ة، فانسالت دماء أبنائها من المسلمين والمسيحيين على شمبطشت بها القوة الغا
السواء، وخربت ديارهم وعطلت مصالحهم وقضت على موارد أرزاقهم، وأن بيت 

هود بعملهم هذا أن يويحاول ال. المقدس هو بيت القصيد من هذا العدوان الصارخ
ن والمسيحيون وعليه، وعلى غيره من الأماكن المقدسة التي أجمع المسلميستولوا 

 .على تقديسها وإكبارها والذود عنها
من مال الأكف نحن في مصر مع الأسف الشديد لا نملك إلا أن نقدم ما تسخو به و

للإغاثة ” وينتمال” لمساعدة هؤلاء الأبطال الذين ألمت بهم الفاقة حتى أن لجنة
 من الدقيق لإطعام الجائعين، وذلك عدا  يوميا مائة وأربعين قنطاراًبالقدس تصرف

 .ما يصرف غيرها من اللجان الكثيرة
كم راجين أن تشملوا هؤلاء المجاهدين الأبطال طتومن أجل ذلك توجهنا إلى غب

، فتأمروا بإمداد أبناء فلسطين بإرسال ما تبقى من أموال لجنة يبعطفكم الأبو
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 أعضاء راتى اللجنة العربية العليا بالقدس، ونعتقد أن حضمساعدة الأحباش إل
ة الكرام يسرهم أن يحققوا هذا الرجاء فيكونوا بذلك قد قاموا بخدمة الجارتين ناللج
وإذا رأيتم فضلا عن ذلك أن تتكرموا . ت واحد في محنة متشابهةقزتين في ويالعز

و العهد بكم والمأمول هل فرض النبيغن بالتبرع لهذا اليبدعوة المحسنين من المصري
 .فيكم، وكان لكم الشكر مضاعفا

 .وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
 المخلص

 حسن أحمد البنا
 رئيس لجنة مساعدة فلسطين بجمعية الإخوان المسلمين

 
  

 ك عبد الهاديبي نمن السيد عو
 السكرتير العام للجنة العربية العليا بالقدس

 إلى الإخوان المسلمين
 :يي عبد الهادنهذا الخطاب من السيد عوها عليوقد ورد 

 مرشد الإخوان  االلهه الغيور السيد حسن البنا حفظيحضرة الأخ المفضال والوطن
 .مصر -المسلمين 

إن اللجنة العربية في فلسطين تشكر لحضرتكم هذه العواطف النبيلة التي تضمنت 
فلسطين المجاهدة،  الإعراب عنها تجاه قضية ١٩٣٦برقيتكم المؤرخة مايو سنة 

يبة التي أوحت بها برقيتكم قد زادت نفوسنا قوة وقلوبنا طقوا بأن الروح الـوث
كان لها   إلى النهاية في جهادنا ضد الظلم والاستبداد، وقديتصميما على المض

  الذي تيقن بأن إخوانه في مصري الفلسطينبيأكبر وقع في نفوس الشعب العر
 . عند ا لحاجةوغيرها لن يتخلفوا عن نصرته
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وشكر اللجنة العربية العليا لهذا العطف   تقديرظيموإني لأرجو أن تتقبلوا ع
 .والإحساس الشريفين

 .والسلام عليك ورحمة االله وبركاته

 أمين السر العام
 

 : إلى اللجنة هذا الخطاب كذلكيوقد أرسل المفتي الأكبر السيد أمين الحسين
 . إلى الإخوان المسلمينينيمين الحسالسيد الأ حة المفتي الأكبرمامن س

-حضرات السادة الأفاضل رئيس وأعضاء جمعية الإخوان المسلمين المحترمين 
 .القاهرة

 :ه وبعدتالسلام عليكم ورحمة االله وبركا

فقد كتب إلينا عدد من الأصدقاء في القاهرة عن الجهود المشكورة والأعمال 
”  بلاد الإسلامية العربية المقدسةلمبرورة التي تقومون بها في سبيل هذه الا

تقوم بجهادها في سبيل حريتها واستقلالها لتراث الإسلام والعروبة  التي” فلسطين
ا أننا اطلعنا في الصحف المصرية على كثير من تلك الجهود مك. الخالدة فيها

والأعمال المباركة التي تقومون بها بكل حمية ونشاط، فحق علينا أن نشكر بما أنتم 
 الفياض وحميتكم الإسلامية حق تقديرها، ونعلمكم أن كمهله ونقدر لكم شعورأ

 في فلسطين قد تلقى مقرراتكم الحكيمة ومساعيكم الحميدة بيالرأي العام العر
بالشكر الجزيل والثناء الكثير، نسأل االله سبحانه وتعالى أن يكلل أعمالكم المباركة 

 .على أفضالكم وشهامتكم ىبالفوز والنجاح ويجزيكم الجزاء الأوف
المشكورة في سبيل نصرة هذه البلاد المقدسة ورفع  ولسنا نشك في أن جهود

كثير بإذن االله، وثقوا  الحيف والظلم عنها سيكون لها أثر فعال وسينتج عنها خير
 الذين تهوى أفئدتهم إلى اًأنكم بذلك تقدمون أعظم خدمة للمسلمين والعرب جميع

صى في هذه البلاد الصابرة المجاهدة التي تعاني ما تعاني من القبلة والمسجد الأق
الشدائد وتتحمل ما تتحمل من المكاره والخطوب في سبيل الاحتفاظ بتراث الإسلام 
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فنكرر الشكر لحضراتكم جميعا ونسأله تعالى أن يوفقنا جميعا . الخالد في فلسطين
 .والفلاح إلى ما فيه الخير

 .وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة االله 

 يمحمد أمين الحسين
 يالرئيس اللجنة العربية الع

 
 :القنوت في الصلاة من أجل فلسطين

 :وقد دعا مكتب الإرشاد الأمة إلى القنوت من أجل فلسطين بهذه الصيغة
ع عند النوازل التي تنزل بالمسلمين، أجازته الأئمة رضوان االله ورشالقنوت م

حاديث الصحيحة ومنها ما رواه ابن ت به الأعليهم واستحسنوه وندبوا إليه، وجاء
 في  متتابعاًشهراًصلى االله عليه وسلم  االله قنت رسول ”  عباس رض االله عنهما

مع االله لمن سة إذا قال الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلا
على رعل وذكوان : حمده في الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من بنى سليم

.  بإسناد حسن صحيحيية، ويؤمن من خلفه، رواه أبو داود، قال النوووعصب
 على قلوبهم عاًقيعا وأعظمها ومازل بالمسلمين جنوونازلة فلسطين من أشد ال

 وأوطانهم ونفوسهم، وإنما المؤمنون جسد واحد إذا اشتكى إخوانهموأشدها نيلا من 
 .منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر

 يقترح مكتب الإرشاد العام أن يقنت المسلمون في الركعة الأخيرة من كلولهذا 
 يدعون فيه بنصرة أهل فلسطين وخذلان أعدائهم صلاة بعد الركوع قنوتاً

اللهم غياث المستغيثين ” لتكن صيغة هذا القنوت على هذا النحو مثلاو. مناوئيهمو
لسطين، اللهم فرج خواننا أهل ف إوظهير اللاجئين ونصير المستضعفين انصر

 على من ناوأهم واجعلها عليهم أةكربتهم وأيد قضيتهم واخذل أعداءهم واشدد الوط
 يوسف وارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين، وصلى االله على ينسنين كسن

 .”له وصحبه وسلمآ وعلى ي الأميسيدنا محمد النب
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في هذا المعنى المتقدم وفي قنوت الصبح أو الوتر الدعاء المأثور ويزاد عليه ما 
تبارك وتعالى يستجيب لنا ويؤيد إخواننا بروح منه، وسيأخذ المكتب نفسه  لعل االله

 .ومن تبعه بهذا الهدى حتى تنكشف الغمة وتعود السكينة واالله حسبنا ونعم الوكيل

 
 مقدمة :ثات الصيفعب

 فاعتمدواعتزم المكتب الاستفادة من قسم الطلاب الملحق به وإفادتهم كذلك، 
 تارة وإلى مساعدة ةلإيفادهم إلى الريف يدعون إلى الفكرة الإسلاميروعاً مش

 :تيفلسطين تارة أخرى، وكان المشروع على النحو الآ

 
 :لجميلاحبة في الريف بعثة الصيف للإخوان المسلمين إلى الأ

 فهم م،ه بحق إخوانهم في أوقاتهم وأقوالهم ومواهبآمنالإخوان المسلمون أول من 
زون كل فرصة من أوقات فراغهم ليهاجروا إلى أولئك الأحباب في بلدان هينت

يجلسون إليهم ويشاركونهم عاطفتهم ويتناصحون فيما : مصر وعواصمها وقراها
وة بين الفلاح في الحقل والعامل في المصنع والتاجر خقون روابط الأـبينهم ويوث

 .خير والإرشادقي المتجر وبين الطالب والموظف والداعية إلى ال
ر ظفي لقد كان أول من يقوم بهذا الواجب الأستاذ المرشد، فهو أيده االله ما كان

مكان  د ومنلبإجازة من إجازاته وبخاصة إجازة الصيف حتى يرحل من بلد إلى ب
 .إلى مكان ينشر الدعوة ويوقظ الأفكار

 من رجال داً المكتب العام للإخوان المسلمين في هذا العام أن يختار وفىوقد رأ
الجامعتين الأزهرية والمصرية ليقتسم بلدان القطر ويطوف فيها ويقوم بواجب 

ين الكرام من إخواننا المحبوبين، طنالدعوة إلى االله ونشر الخير والتهذيب بين الموا
 . لجان عشر ستزاول مهمتها على التقسيم الوارد بعد هذا إن شاء االلهكفتكونت لذل

خوان ونقبائهم أن يسهلوا لإخوانهم مهمتهم وأن يعينوهم رجاؤنا إلى حضرات الإ
 غاية الجميع وأن يمدوهم بالإرشادات اللازمة التي تساعدهم يفي غايتهم التي ه
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وهي هجرة في االله نرجو أن تكون لهم . على نجاح الغرض الذي هاجروا من أجله
 . إن شاء االله وللبلد خيراًأجرا وللدعوة نشراً

 
 :للجانا) أ(

داب، ومصطفي أبو رية أفندي  محمد عبد الحميد بالآتيمن حضر) أ (  لجنة - ١
كفر الدوار، أبو حمص، دمنهور، رشيد،  :مديرية البحيرة ومراكزها: ةسبالهند

 .ي البارود، كوم حماده، أبو المطاميراالمحمودية، الدلنجات، شبراخيت، إيت

 أفندي مطاوع يلت بكالوريا، ععفندي رفأ أحمد تيمن حضر) ب( لجنة - ٢
فوة، دسوق، كفر الشيخ، كفر الزيات، طنطا، : مديرية الغربية ومراكزها: بالطب

 .ىا، السنطة، زفتنطالمحلة الكبرى، ط
من حضرتي طاهر عبد المحسن أفندي بالتجارة، إبراهيم أبو النجا ) ج( لجنة - ٣

 فارسكور، :يمديرية الدقهلية ومحافظة دمياط ومراكز الدقهلية ه: أفندي بالطب
 .دكرنس، المنزلة، المنصورة، أجا، ميت غمر، السنبلاوين

من حضرتي صديق أفندي أمين بكالوريا، ومحمد أفندي سليمان ) د( لجنة - ٤
الجيزة، العياط، الصف، : الجيزة والفيوم وبنى سويف ومراكزها: بالطب مديريات

 .يسويف، الواسطني ي، باالفيوم، إطسا، سنورس، أبشو
أفندي  من حضرتي حسن أفندي السيد بالحقوق وعبد الحكيم) هـ(ة  لجن- ٥

الفشن، مغاغة، بنى مزار، كالوط، المنيا، أبو : المنيا ومراكزها: عابدين بالآداب
 .قرقاص، وتضاف إليها من أسيوط ملوى وديروط ومنفلوط فقط

المحسن   سليمان أفندي بالتجارة وعبديمن حضرتي أحمد فتح) و( لجنة - ٦
أسيوط، أبنوب، أبو تيج، : يرجا والمراكز هجقية أسيوط ومديرية ب: دابدي بالآأفن

 . ، طما، طهطا، سوهاج، أخيم، جرجا، البلينايالبدار



 ٢٦٢

  أفنديمن حضرتي شاكر أفندي محمد حسن وفهمى أبو غدير) ز( لجنة - ٧
زهما نجع حمادي، دشنا، قنا، قوص، الأقصر، كمديرتي قنا وأسوان ومرا: بالحقوق

 .إسنا، أدفو، أسوان

خطاب ئ من حضرتي الشيخ حامد شريت والشيخ عبد البار) ح( لجنة - ٨
ون، شمشبين الكوم قويسنا، منوف، تلا، أ: المنوفية والقليوبية ومراكزهما: بالأزهر

 .شبين القناطر، طوخ، بنها، قليوب
: ربالأزه  الشيخ محمد البنا والشيخ نور الدين سليمتيمن حضر) ط( لجنة - ٩
الزقازيق، منيا القمح، بلبيس، ههيا، كفر صقر، : رقية والقنال ومراكزهماشال

 . ماعيلية، بور سعيدسفاقوس، السويس،، الإ
 يمن حضرتي الشيخ محمد أحمد شريت بالأزهر ونجا طه الشافع) ي( لجنة -١٠

 .الإسكندرية: دابأفندي بالآ

 عليمات الت)ب(
بالأزهر الشعشاعي يف طالشيخ عبد الل: اتر يعتبر أعضاء البعثة احتياطيا حض-ا 

ماعيل ساب وإد بالآأفنديد عبد العزيز جلال م شحاتة وأحأفنديوعبد الحسيب 
 وحيدر أفندي بالزراعة ومحمد محمدين أفندي ومحمود عبد الحليم أفنديالجنيدي 
 . بالهندسةأفندي بالحقوق وصلاح الدين عثمان أفنديالأعسر 

 وتقوم ١٩٣٦ يوليو سنة٢ بمهمتها ابتداء من يوم الخميس  تقوم اللجان السبع- ٢
 منه، ومدة البعثة شهر من هذا ١٦ميس الخالثلاثة الأخيرة بمهمتها ابتداء من يوم 

 .التاريخ
 تقصد اللجنة المراكز الرئيسية المحددة في كشف اللجان، ولها أن تتصرف في - ٣

 .رف الذي يدعو إلى زيارتهازيارة البلدان المهمة إذا دعيت إليها أو وجد الظ

 يونيو سنة ١٨لخميس ا تسلم خطاب الدعوة إلى حضرات أعضاء اللجان يوم - ٤
 .خر العامآ بعد نهاية حفل ١٩٣٦
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من   يونيو بعد صلاة المغرب٢٥على هذه الرسالة يوم الخميس التمرين  يبدأ - ٥
 السبع الأولى كل يوم بدار الجمعية إلى يوم الأربعاء أول يوليو، وكذلك اللجان

والثلاثة الأخيرة إذا رأي أعضاؤها في مقدرتهم ذلك، فإذا تعذر عليهم بدأ تدريبهم 
 .١٩٣٦ يوليو سنة ٩في يوم الخميس 

 ٢٠ يتجاوز  إذا طرأ عذر على أحد الأعضاء فنرجو موافاتنا به في موعد لا- ٦
 . وتتميم اللجنةييونيو لنتخذ ما يلزم في إخطار الاحتياط

موعد  كان لدى بعض حضرات الأعضاء مقترحات فنرجو موافاتنا بها في إذا - ٧
 . يونيو كذلك لإمكان النظر فيها والتفاهم في مضمونها عند التدريب٢٠غايته 
ج رحلة مدير فرق رحلات مسننشر فيما بعد إن شاء االله تعالى عن برنا: ملاحظة

أما فضيلة . قهاون فرئالإخوان المسلمين للطواف على شعب الجماعة لتفقد ش
 لكثرة الأستاذ المرشد العام فسيكون معظم وقته في هذا الصيف بالقاهرة نظراً

 زيارات من فضيلته لشعب الجماعة ذلكالأعمال التي تستدعى بقاءه فيها، وسيتخلل 
 .ودوائرها

 
 الختاميالحفل 

 لشعبة الطلبة للإخوان المسلمين
ثة الصيف للإخوان المسلمين دعت  وقرب سفر بعسيوبمناسبة نهاية العام الدرا

 الطلبة إلى حفل تقيمه في دارها يوم الخميس الجمعية حضرات أعضائها من
 عند تمام الساعة الخامسة، ونتمنى لحضرات هـ ١٣٥٥ ربيع سنة٢٨الموافق 

، ولحضرات أعضاء  مجدداً وراحة هانئة ونشاطاً باهراًالإخوان من الطلبة نجاحاً
 . من االله عظيماً وأجراًوتسديداًاً  تأييدبعثة الإخوان الصيفية
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 :من أنباء بعثة الصيف للإخوان المسلمين
شاء   إنتيتية مهمتها على النظام الآيوليو القادم تباشر اللجان الآ ٥ابتداء من يوم 

 :االله

 . أبو غدير أفندي وشاكر محمد حسن أفندييمحمد فهم: مديريتا قنا وأسوان
  أفندي والشيخ نور الدينيعبد المحسن الحسين: مديريتا جرجا وأسيوط

م عابدين أفندي وطاهر عبد يعبد الحك:  سويف والفيوم والجيزةييات المنيا وبنيرمد
 .المحسن أفندي

ومديرية .  محمد البناخمحمد إبراهيم عبد الحافظ أفندي والشي: ية الشرقيةيرومد
 .يعرشاد سلامة أفندي والشيخ عبد اللطيف الشعشا: البحيرة

وقد تبرع لنفقات المشروع ودفعوا قيمة تبرعهم فعلا لحضرة أمين صندوق اللجنة 
 :اؤهم بعدسمالحاج أحمد عطية أفندي حضرات الإخوان الآتية أ

الشيخ  ريان فضيلة الأستاذصجنيهان مصريان فضيلة الأستاذ المرشد، وجنيهان م
ة، وجنيه مصري يطحامد عسكرية، وجنيهان مصريان حضرة الحاج أحمد أفندي ع

من كل من حضرات الأساتذة أحمد شرف الدين أفندي ومحمد أفندي عبد العزيز 
 أبو ي وحسن أفندي عثمان ومحمد فهمي الشهاويخاطر والأستاذ محمد أفندي عل

أفندي ومحمد سليمان أفندي وجمال أفندي الفندي وعلى الجندي سليمان، ير غد
ة أفندي عبد القادر، وجنيه من يوعط يسين قرشا من كل من حسن أفندي فهمموخ

، وجنيه من حضرة أحمد أفندي مصطفي عوض االله، يحضرة أحمد الجاقور
ومكتب الإرشاد العام لا يسعه إلا أن يقدم . وجنيه من الأستاذ الشيخ عبد االله سليم

 .لحضراتهم أجزل الشكر وإن كان لا شكر على واجب
  

 :د والصعييالأستاذ المرشد في الوجه البحر

 :يد على النظام الآتيع والصيوقد تلا ذلك القيام برحلة إلى الوجه البحر

 . يوليو شبين الكوم وشبراخيت١٧ ربيع الآخر الموافق ٢٨يوم الجمعة 
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 . يوليو المحمودية بحيرة١٨ ربيع الآخر الموافق ٢٩يوم السبت 

 . يوليو المحمودية بحيرة١٩ ربيع الآخر الموافق ٣٠  يوم الأحد

 . يوليو كفر الدوار٢٠ادى الأولى ملاثنين غرة جيوم ا

 . يوليو إسكندرية٢١ جمادى الأولى الموافق ٢. يوم الثلاثاء
 .  يوليو طنطا٢٢ جمادى الأولى الموافق ٣يوم الأربعاء 

 . يوليو ميت غمر٢٤جمادى الأولى الموافق  ٥ يوم الجمعة
 . يوليو زفتى٢٥ادى الأولى الموافق م ج٦يوم السبت 

 . يوليو المنصورة٢٦ جمادى الأولى الموافق ٧ الأحد يوم
 . يوليو دكرنس٢٧ جمادى الأولى الموافق ٨يوم الاثنين 

 . يوليو الزقازيق٢٨الأولى الموافق   جمادى٩يوم الثلاثاء 
 . يوليو أبو صوير٢٩ جمادى الأولى الموافق ١٠يوم الأربعاء 

 .نيا القمح يوليو م٣٠ جمادى الأولى الموافق ١١يوم الخميس 
 . يوليو بنها٣١ جمادى الأولى الموافق ١٢يوم الجمعة 

 أغسطس إلى ٣ادى الأولى الموافق م ج١٥ الاثنينوتبدأ الثانية من القاهرة يوم 
 منه، وسيقوم ٣٠أسوان ثم إلى عواصم الصعيد وشعب الجماعة بها إلى يوم 
 . االله المستعانبأعمال المكتب مدة غياب حضرته عبد الرحمن أفندي الساعاتي و

 
 :إلى دولة الرئيس الجليل مصطفي النحاس
 الذي بعث به إلى حضرة يب التاريخاومن المذكرات الإصلاحية ذلك الخط

 له يحصاحب الدولة مصطفي النحاس رئيس الحكومة المصرية على أثر تصر
 :تيلمكاتب وكالة الأنباء الأناضولية نشرت الأهرام نصه وهو ما يأ

نشرت جمع الصحف التصريحات : استنبول - ربيع الأول ١٥م عن الأهرام يو
 بها النحاس باشا إلى المراسل الخاص لوكالة الأناضول التلغرافية يدلأالتي 
لا تحفظ  بي من المعجبينإن أن أقول يءأود قبل كل ش“ : قال النحاس. بالقاهرة
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لعالم أن يسميها تركية  لذُّلَبكمال أتاتورك الذي صاغ بعبقريته تركيا الجديدة، التي يَ
أتاتورك فلقد أوجد دولة شابة ذات حيوية فائقة غدت عاملا يحسب حسابه في 

ولست أعجب فحسب بعبقريته العسكرية بل أعجب أيضا . ون الأوربيةؤالش
بعبقريته الخالصة وتفهمه لمعنى الدولة الحديثة التي تستطيع وحدها في الحالة 

 .”نمو وأن تيشالعالمية الحاضرة أن تع

 :ذا ونشرت الخطاب الموجه إلى دولته كذلك وها هو” الإخوان” وقد نشرته
 .حضرت صاحب الدولة مصطفي النحاس باشا رئيس الحكومة

أحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو، وأصلى وأسلم على سيدنا محمد خير الهداة 
 له وصحبه وسلمآوعلى 

 :وبعد. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
وموقف . يم شرقي عرف الجميع فيه سلامة الدين وصدق اليقينعلتكم أكبر زفدو

 وشرائعه معروف في العالم ليمهالحكومة التركية الحديثة من الإسلام وأحكامه وتعا
كله لا لبس فيه، فالحكومة التركية قلبت نظام الخلافة إلى الجمهورية وحذفت 

ومن لم يحكم بما “:  قوله تعالى معي وحكمت بالقانون السويسريالقانون الإسلام
وصرحت في دستورها بأنها حكومة لا دينية ” أنزل االله فأولئك هم الكافرون

وأجازت بمقتضى هذه التعاليم أن تتزوج المسلمة غير المسلم وأن ترث المرأة مثل 
وهذا قليل من  ”نيللذكر مثل حظ الأنثي“: الرجل واصطدمت في ذلك بقوله تعالى

الحكومة التركية من الإسلام، وأما موقفها من الشرق فقد صرحت كثير من موقف 
رقية، وقد قطعت شفي وقت من الأوقات بلسان وزير خارجيتها بأنها ليست دولة 

 ..صلتها بالشرق حتى في شكل حروفه وفي أزيائه وعاداته وكل ما يتعلق به

م من  في الحاضر موضع تسليي فهيفهذه أمور إن كانت مجال خلاف في الماض
 دولتكم للمراسل الخاص يحأصدق أصدقاء تركيا الحديثة، لهذا كان وقع تصر

 ٩/٦/١٩٣٦وقد نشرته جريدة الأهرام بتاريخ . لوكالة الأناضول التلغرافية بالقاهرة
الإعجاب  من أنكم تعجبون بكمال أتاتورك بلا تحفظ ومن أنكم لا تقصرون هذا



 ٢٦٧

لى عبقريته الخاصة وفهمه لمعنى الدولة على الناحية العسكرية فقط بل يتجاوزها إ
وأن تنمو غريبا ش الحديثة التي تستطيع وحدها في الحالة العالمية الحاضرة أن تعي

 يته متمسكاًق بشر فخوراً مسلماً شرقياًعلى الذين لم يعرفوا دولتكم إلا زعيماً
 .بإسلامه في أمة تعتبر زعيمة الشرق جميعا

دولة  يتساءلون هل يفهم من هذا أنالتصريح ذا ولقد أخذ الكثير ممن طالعوا ه
 بعد الانتهاء -الزعيم المسلم الرشيد يوافق على أن يكون لأمته  النحاس باشا وهو

 يتولى كل الأوضاع فيها ويفصلها يلاج الكمم برناج كالبرنا-من القضية السياسية 
الرئيس من نا نعيذ دولة إو. رقيين ويسقط من يدها لواء الزعامةشعن الشرق وال

 .هذا القصد الذي نعتقد أنه أبعد الناس عنه

حياتها  مصر الحديثة المجيدة تجتاز دورا من أخطر الأدوار على: يا دولة الرئيس
 ىتن والغايات والشهوات تتجارفوالأهواء وال. المستقبلة، إنها تجتاز دور الانتقال

 انحدار الأخلاق  يتجارى الكلب بصاحبه، والشكوى صارخة مريرة منمابالناس ك
 .وتدمير الفضائل

 نيولقد كان من أعز الأما.  يتخذه كل ذي هوى تكأة إلى غايتهيحومثل هذا التصر
 االله فيؤيد بكم الدين والأخلاق وتسلكون بالأمة مسلكا يعيد إليها ما فقدته كمأن يؤيد

 ولهذا يا صاحب. ي وخلقها الاجتماعيريعها الإسلامش وتسيمن استقلالها السيا
والنصح الخالص المخلص الدولة نتوجه إليكم بهذه الكلمة وهي كلمة الولاء 
 بما يطمئن نفوسا قلقة ويقر يحوالإشفاق الكبير رجاء أن تتفضلوا بإلحاق هذا التصر
 .أفئدة مضطربة ويسد الطريق أمام الظنون والأوهام

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 . م ١٩٣٦يونيو سنة  ١٤ -هـ  ١٣٥٥ ربيع الأول سنة ٢٤القاهرة في 
 حسن البنا
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 مقدمة:منهاج وتوجيهات
ومة وكان الإخوان المسلمون من ؤ وقعت المعاهدة المش١٩٣٦وفي أغسطس 

هزوا فرصة استقرار المسألة تالمعارضين لها المتبرمين بها، ولكنهم مع هذا ان
 وفي محيط  في محيطهميبعض الشيء واتجهوا إلى الإصلاح الداخل الخارجية

 الأمة كلها، فأخذ مكتب الإرشاد يضع الإرشادات والرسائل التوجيهية القوية أمثال
ا وضع م ك-وغيرها ” رسالة الشباب” و” ؟الناس  ندعويءإلى أي ش” و” دعوتنا”

لب فيها ايط ” نحو النور” ي وتوجه إلى الزعماء والحكام برسالة ه-رسالة المنهج 
 وأورد في نهايتها مطلبا عمليا تطبيقيا من مطالب بالعودة إلى نظام الإسلام،

 بعض التوجيهات الداخلية وبعدها المطالب الخمسون يليوفيما . يالإصلاح الداخل
 :ا نشرتها الإخوان المسلمونمك

 
 :الواجبات العشر

 . حمل شارتنا- ١

 . وحفظ عقيدتنا- ٢
 . وقراءة وظيفتنا- ٣

 . وحضور جلستنا- ٤
 . وإجابة دعوتنا- ٥

 . وسماع وصيتنا- ٦
 . وكتمان سريرتنا- ٧

 . وصيانة كرامتنا- ٨
 . ومحبة إخواننا- ٩
 . ودوام صلتنا- ١٠
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 :الموبقات العشر

 .الاستعمار -١

 . الخلافات السياسية والشخصية والمذهبية- ٢

 . الربا- ٣
 .ركات الأجنبيةش ال- ٤

 .بي التقليد الغر- ٥
 .يةع القوانين الوض- ٦

 . الفكريةى والفوض الإلحاد- ٧
 . الشهوات والإباحية- ٨

 .  فساد الخلق وإهمال الفضائل النفسية- ٩ 
 .  ضعف القيادة وفقدان المناهج العلمية- ١٠
 

 :المنجيات العشر

 . الوحدة-١
 . الحرية- ٢

 . تنظيم الزكاة- ٣
 . تشجيع المشروعات الوطنية- ٤

 . احترام القومية- ٥
 .مية العمل بالشرائع الإسلا-! 

 . وتثبيت العقائد الإيمانية- ٧

 . وإقامة الحدود الإسلامية- ٨

 .  وتقوية الفضائل الخلقية- ٩
 .اتباع السيرة المحمدية- ١٠

 



 ٢٧٠

 مقدمة : المطالب الخمسون

في هذا الأسبوع رفع حضرة الأستاذ المرشد العام للإخوان المسلمين خطابا موجزا 
لإسلام وأمرائه وحضرات رجال إلى حضرات أصحاب الجلالة والسمو ملوك ا

الحكومات الإسلامية الفخام وأعضاء الهيئات التشريعية والجماعات الإسلامية وأهل 
، بسط فيه النظرة العامة التي يجب أن تسود يالرأي والغيرة في العالم الإسلام

. الدول والشعوب الإسلامية في عصرها الجديد المملوء بالحوادث الكثيرة المطالب
 ينبنـمن المطالب العملية التي تاً مطلبخمسين خر هذا الخطاب بيان آء في وقد جا

على تمسك المسلمين بإسلامهم وعودتهم إليه في شأنهم، وجاء في مقدمة هذه 
أن كل مطلب منها يحتاج إلى بحث فسيح دقيق تتوافر فيه جهود ” المطالب

اهر النهضة فيها،  وكفايتهم، وأنها لم تستقص كل حاجات الأمة ومظالأخصائيين
 وكثير منها أمامه عقبات متشعبة يحتاج تذليلها إلى طول الأناة وعظيم الحكمة

 العزيمة، ومع هذا كله فإنه إذا صدق العزم وضح السبيل، والأمة القوية يوماض
 .ا تصبو إليهمالإرادة لا بد أن تصل إلى 

من  متع نموذجاًا جاءت في ذيل هذا الخطاب الممونحن نورد هذه المطالب جملة 
آمال الإخوان المسلمين، ولعلنا نوفق في الأعداد القادمة إلى نشر هذا الخطاب كله 

 .وإلى التعليق على هذه الموضوعات القيمة إن شاء االله
 

 :صاديةت في الناحية السياسية والاق:أولاً
ة وتوجيه قوى الأمة السياسية في وجهة واحدة وصف ي القضاء على الحزب- ١

 .واحد

 وخاصة في الجنايات ي إصلاح القانون حتى يتفق مع التشريع الإسلام- ٢
 .والحدود

ثار من فرق الشباب وإلهاب حماستها على أسس من الجهاد لإك واش تقوية الجي- ٣
 .يالإسلام
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ا د تقوية الروابط بين الأقطار الإسلامية جميعا وبخاصة العربية منها تمهي- ٤
 .ن الخلافة الضائعة في شأي العمليللتفكير الجد

بأنهم  عر المواطنون جميعاش في دواوين الحكومة حتى يالإسلامي بث الروح - ٥
 .مطالبون بتعاليم الإسلام

 وعدم الفصل بين الناحية الشخصية ي مراقبة سلوك الموظفين الشخص- ٦
 .والناحية العملية

لى الفرائض  تقديم مواعيد العمل في الدواوين صيفا وشتاء حتى يعين ذلك ع- ٧
 . على السهر الكثيريويقض

 القضاء على الرشوة والمحسوبية والاعتماد على الكفاية والمسوغات القانونية - ٨
 .فقط
 أن توزن كل أعمال الحكومة بميزان الأحكام والتعاليم الإسلامية، فتكون نظم - ٩

عمال السجون والمستشفيات لا تصطدم بتعاليم الإسلام، وتكون الدوريات في الأ
مية سعلى تقسيم لا يتضارب مع أوقات الصلاة إلا لضرورة، وتكون الحفلات الر

 . وهكذايذات مظهر إسلام
 . الأزهرجي أن يسند بعض الوظائف العسكرية والإدارية إلى خري- ١٠ 
  

 :عية والعلميةتمافي الناحية الاج: ثانيا
 القانون ة بحماي- ةت معززا تعويد الشعب احترام الآداب العامة ووضع إرشاد-ا 

 .في ذلك الشأن، وتشديد العقوبات على الجرائم الأدبية
 علاج قضية المرأة علاجا يجمع بين الرقي بها والمحافظة عليها وفق تعاليم - ٢

 أهم قضايا الاجتماع تحت رحمة الأقلام يالإسلام حتى لا تترك هذه القضية التي ه
 .مغرضاتراء الشاذة من المغرضين والالمغرضة والآ

مهما كانت ظروفه ” االزن”  واعتباريعيه السري والعلننو القضاء على البغاء ب- ٣
 .جريمة منكرة يحد فاعلها
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 .وغيرها  القضاء على القمار بكل أنواعه من ألعاب ويانصيب ومسابقات- ٤

 .خدرات وتحريمها وتخليص الأمة من شرورهاما تحارب الم محاربة الخمر ك- ٥

تبرج والخلاعة وإرشاد السيدات إلى ما يجب أن يكون والتشديد في  مقاومة ال- ٦
 .ذلك، وبخاصة على المدرسات والتلميذات والطبيبات والطالبات ومن في حكمهن

 إعادة النظر في مناهج تعليم البنات ووجوب التفريق بينها وبين مناهج - ٧
 .الصبيان في كثير من مراحل التعليم

واعتبار خلوة أي رجل بامرأة جريمة . طلبة والطالبات منع الاختلاط بين ال- ٨
 .يؤاخذان بها

 تشجيع الزواج والنسل بكل الوسائل المؤدية إلى ذلك ووضع تشريع ليحمى - ٩
 .الأسرة ويحض عليها ويحل مشكلة الزواج

 وما إلىوالمخاصرة  إغلاق الصالات والمراقص الخليعة وتحريم الرقص - ١٠

 .. ذلك
 .ار الروايات والأشرطةييل وأفلام السينما والتشديد في اختل ال مراقبة دور-١١
 .ي واختيارها ومراقبتها والتشديد في ذلكن تهذيب الأغا- ١٢
ي والموضوعات ن حسن اختيار ما يذاع على الأمة من المحاضرات والأغا- ١٣

 . واستخدام محطة الإذاعة في تربية وطنية خلقية فاضلة
لمثيرة والكتب المشككة والمفسدة والصحف التي تعمل  مصادرة الروايات ا- ١٤

 .ل الشهوات استغلالا فاحشاغعلى إذاعة الفجور وتست
 والإباحية التي تذهب بالغرض ى على الفوضي يقضيماًظ تنظيم المصايف تن- ١٥
 . من التصييفسيالأسا
ادها العامة، ومراقبة من يشتغل بها وروي  تحديد مواعيد افتتاح وغلق المقاه- ١٦

 .وإرشادهم إلى ما ينفعهم وعدم السماح لها بهذا الوقت الطويل كله
على ذلك  لأميين القراءة والكتابة، ويساعدا في تعليم ياهمق استخدام هذه ال- ١٧

 .  والطلبةيهذا الشباب المتوثب من رجال التعليم الإلزام
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ل تيار الجماهير  مقاومة العادات الضارة اقتصاديا أو خلقيا أو في ذلك وتحوي- ١٨
عنها إلى غيرها من العادات النافعة أو تهذيب نفسها تهذيبا يتفق مع المصلحة وذلك 

تم والموالد والزار والمواسم والأعياد وتكون الحكومة قدوة آكعادات الأفراح والم
 . صالحة في ذلك

 اعتبار دعوى الحسبة ومؤاخذة من يثبت عليه مخالفة شيء من تعاليم - ١٩
م أو الاعتداء عليها كالإفطار في رمضان أو ترك الصلاة عمدا أو سب الدين الإسلا

 .ونؤوأمثال هذه الش
التام  ي الإصلاحنلها معايحوت ضم المدارس الإلزامية في القرى والمساجد و- ٢٠ 

من حيث الموظفون والنظافة وتمام الرعاية حتى يتدرب الصغار على الصلاة 
 . والكبار على العلم

 مادة أساسية في كل المدارس على اختلاف أنواعها كل يرير التعليم الدين تق- ٢١
 .بحسبه وفي الجامعة أيضا

في نيل   تشجيع تحفيظ القران في المكاتب العامة والحرة وجعل حفظه شرطا- ٢٢
في كل  حفظ بعضه يرالدينية واللغوية مع تقر الإجازات العلمية التي تتصل بالناحية

 .مدرسة
اسة ثابتة للتعليم تنهض به وترفع مستواه وتوحد أنواعه المتحدة  وضع سي-٢٣

الأغراض والمقاصد وتقرب بين الثقافات المختلفة في الأمة وتجعل المرحلة الأولى 
 .من مراحله خاصة بتربية الروح الوطني الفاضل والخلق القويم

لة الأولى من  العناية باللغة العربية في كل مراحل التعليم وإفاردها في المرح-٢٤
 .غيرها من اللغات الأجنبية

 . العناية بالتاريخ الإسلامي والتاريخ الوطني وتاريخ حضارة الإسلام-٢٥
 . التفكير في خير الطرق لتوحيد الأزياء في الأمة تدريجياً-٢٦
 القضاء على الروح الأجنبية في البيوت من حيث اللغة والعادات والأزياء -٢٧

 . وتمصير ذلك كله وبخاصة في بيوت الطبقات الراقيةوالمربيات والمرضعات
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توجيه الصحافة توجيهاً صالحاً، وتشجيع المؤلفين والكاتبين على طرق  -٢٨
 .الموضوعات الإسلامية الشرقية

 العناية بشؤون الصحة العامة من نشر الدعاية الصحية بمختلف الطرق و -٢٩
 .المتنقلة و تسهيل سبل العلاجالإكثار من المستشفيات و الأطباء و العيادات 

 العناية بشأن القرية من حيث نظامها و تنقية مياهها ووسائل الثقافة و الراحة -٣٠
 .و التهذيب فيها

 :في الناحية الإقتصادية : ثالثاً 
عة السمحة و الإستعانة بها يتنظيم الزكاة دخلاً و مصرفاً بحسب تعاليم الشر  -١

بد منها كملاجئ العجزة و الفقراء و في المشروعات الخيرية التي لا 
 .اليتامى و تقوية الجيش

تحريم الربا و تنظيم المصارف تنظيماً يؤدي إلى هذه الغاية ، و تكون  -٢
الحكومة قدوة في ذلك بالتنازل عن الفوائد في مشروعاتها الخاصة بها كبنك 

 .التسليف و السلف الصناعية و غيرها

لإكثار منها و تشغيل العاطلين من  تشجيع المشروعات الإقتصادية و ا -٣
 الوطنيين فيها و استخلاص ما في أيدي الأجانب منها للناحية الوطنية

 .البحتة
حماية الجمهور من عسف الشركات و إلزامها حدودها و الحصول على كل  -٤

 .مهورجفائدة ممكنة لل
تحسين حال الموظفين الصغار برفع مرتباتهم و استيفاء علاواتهم و   -٥

 .م و تقليل مرتبات الموظفين الكبار مكافآته

حصر الوظائف ، خصوصاً الكثيرة منها و الإقتصار على الضروري ، و   -٦
 .توزيع العمل على الموظفين توزيعاً عادلاً و التدقيق في ذلك

تشجيع الإرشاد الزراعي و الصناعي و الإهتمام بترقية الفلاح و الصانع   -٧
 .من الناحية الإنتاجية
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ون العمال الفنية والإجتماعية ورفع مستواهم في مختلف العناية بشؤ  -٨
 .النواحي الحيوية

 .إستغلال الموارد الطبيعية كالأرض البور والمناجم المهملة وغيرها -٩

 .تقديم المشروعات الضرورية على الكماليات في الإنشاء والتنفيذ -١٠
 .مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين بالقاهرة    

 
 سلمين إلى سفير بريطانيامن الإخوان الم

وبمناسبة قضية فلسطين أرسل المكتب إلى السفير البريطاني الخطاب التالي ، 
وربما كان أول مكاتبة رسمية بين مكتب الإرشاد العام والسفارة البريطانية 

 :بالقاهرة ، وقد جاء في الكتاب 
 .حضرة صاحب السعادة السفير البريطاني بالقاهرة 

ناسبة ذكرى وعد بلفور إليكم هيئة الإخوان المسلمين هذه لم: بعد التحية 
 .المذكرة رجاء رفعها إلى حكومتكم

 :يا صاحب السعادة 
الحرب  بذلت الأمة العربية دماء أبنائها الزكية ووقفت جنباً لجنب مع الحلفاء في

رغبة في تحقيق استقلال العرب و على شرف بريطانيا الدولي، اًالعظمى اعتماد
وعلى هذا الأساس كانت وعود إنكلترا لهم صريحة . ي حق طبيعي التي هوحريتهم

 .”الشريف حسين والسير مكمهن” لا لبس فيها ولا غموض

مبدأ الاستقلال التام : وبالرغم من ذلك صدر وعد بلفور مناقضا لهذا المبدأ القويم
اء غير  واحد، واعتبرته الأمة العربية جمعبيبية، فلم يوافق عليه عررللأمة الع

 بالعر وحاول.  أحرص ما تكون على حقها غير منقوصيم لها في شيء، وهملز
 وسيلة، فطلبوا لمن أبناء فلسطين وغرها إقناع الحكومة البريطانية بحقهم بك

لك كله عن ذوتفاهموا وصرخوا واحتجوا وتعاونوا مع اللجان الكثيرة، فأسفر 
لن يخطر ببال ، العرب كلهامشروع تقسيم فلسطين، ومعناه القضاء على حقوق 
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م أن تذكر موقد رأت عصبة الأ.  عن أن يقبله واحد أن يفكر فيه فضلاًبيعر
خر ينال به كل ذي حق حقه، ولكن الحكومة آلترا بوجوب التفكير في حل جان

البريطانية لجأت إلى سياسة غريمة في الوقت الذي يهمها فيه أن تحرص على 
لتفاهم معه، إنها عمدت إلى مصادرة الحريات  وحسن ايصداقة العالم الإسلام

منين وتسليط سوط العذاب على الأبرياء، وخرجت في ونفي الزعماء وإرهاب الآ
اءت سأهاجت رجال الدين وأ: لتراجناذلك عن التقاليد الطيبة التي عرفها الناس 
الإخوان المسلمون أنهم يرى وأمام هذا . إليهم وتعرضت لأوقاف الأمة الإسلامية

رة، راجين أن ئمضطرون إلى أن يسجلوا احتجاجهم الصارخ على هذه السياسة الجا
يين فطلق سراح المسجونين وتعيد الزعماء المنفتة البريطانية متعدل عنها الحكو

 حقوقه وسلطته، معلنين ي وترجع إلى المجلس الإسلامنوتؤمن الأبرياء المشردي
ن بيت المقدس في مطالبهم العادلة تضامنهم التام مع إخوانهم عرب فلسطين وجيرا

ق و حقمنالحقة، وهي وقف الهجرة والاستقلال التام على أساس اتفاق شريف يض
 :يا صاحب السعادة. العرب ويعامل فيه اليهود معاملة الأقليات في جميع البلدان

إن قضية فلسطين قضية كل مسلم، وإن الحكومات الإسلامية والشعوب الإسلامية 
كن بوسائل الإظهار تموسها كل الفإظهار هذا الشعور المتمكن من نإن عبرت عن 

 لا بد يلالمها ويضاعف همومها، وبالتأزيد  يالبالغة لظروف خاصة فإن هذا مما
 إلى يالإسلام من الانفجار يوما للشعور المكبوت فتخسر انكلترا صداقة العالم

بل فوات الوقت بالرغم من ريطانية هذه الحقيقة قبنرجو أن تدرك الحكومة ال. الأبد
 .هز هذه الفرصة لتحيتكمتوتن. هوديكل ما يخدعها به ال

 .١٩٣٧ نوفمبر سنة ٢  - ١٣٥٦شعبان سنة  ٢٨ 

 بنالحسن ا

  المركز العام للإخوان المسلمين بالقاهرةرئيس
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 من الإخوان المسلمين إلى صاحب المقام الرفيع رئيس الوزراء

اف الظلم قمصر عملا جديا لحل قضية فلسطين وإي ينتظر من حكومة بيالعالم العر
والمكتب العام للإخوان المسلمين . والعدوان الواقع على أهل فلسطين المجاهدين

 .ئر أن يكون الوقت قد آن، فاعملوا واالله معكمابمناسبة ذكرى وعد بلفور الج
  حسن البنا-المرشد العام 

 
 نا البناءتطبيعة دعو

 مقدمة” ة بالبارحةلما أشبه اللي “ لهدم اوليس من طبيعتها 
وفي فاتحة السنة الخامسة لمجلة الإخوان المسلمين كتبت هذه الكلمة التي تعتبر 

وقد . توجيها للإخوان حتى فيما سيلاقيهم في مستقبل دعوتهم، سنة االله في الدعوات
 لطلاب الإخوان المسلمين ونشرت في العدد الأول بهذا يألقيت في حفل ختام

 :انالعنو

 
 فليطمئن الزعماء

 .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
أدق  رين، كتابة وقد كنت أشافهكم فيكون القول أوضح والتعبسأتحدث إليكم الآ

وأبين لما أريد أن أطرحه أمام حضراتكم من فكر بمناسبة هذه الخطوات الجديدة 
ي أن نويسر. ةدوالتي تخطوها دعوتنا الموفقة في طريق الخير إلى الغاية المنش

قاهرة، لا أولاء ترون تقدمها فيا أنتم إن دعوتنا تسير إلى الأمام وه: أقول لكم هنا
 .وهي في الأقاليم أوسع تقدما والحمد الله رب العالمين

 من أملاً وقد لفت هذا التقدم أنظار الناس إليكم وتركهم يتساءلون عنكم ويعدونكم
لا يريدون  ورجاء لأهل الإيمان الذينمال الإصلاح الصحيح في بلدنا الناهض، آ

لام وأهله، فاحمدوا االله على هذا الفضل وسلوه دائما أن يسدد خطانا سالخير بالإ
. ى على كواهلكمقنها تبعة جديدة تلأوأن يتقبل منا وألا يتركنا إلى أنفسنا، واعلموا 
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 الذي يجب أولها طبيعة دعوتنا، وثانيها موقفنا: وسأتحدث إليكم هنا في نقاط ثلاث
. أن يكون بالنسبة للهيئات التي تعمل لمصلحة العامة، وثالثها تقسيم العمل فيما أرى

 .الله أسأل التوفيق والتسليموا

 
 :طبيعة دعوتنا: أولا

 بعضها قلكل دعوة خصائص، ومن خصائص دعوة الإخوان فيما أعتقد أمور نحق
ون النجاح تاما والتوفيق  الجميع حتى يكناونغفل عن البعض الآخر، وحبذا لو لاحظ

تهدم   ولايالبناء، فدعوتنا تبن: من هذه الخصائص الإيجابية. كاملا إن شاء االله
قبل كل شيء، ومن خصائصها مطابقة العمل  وتأخذ بالإيجاب دائما فعلينا أنفسنا

ا يقول، ومن خصائصها مللقول فعلينا أن ندرس قانوننا وفيها الكفاية ونقتدي ب
نا أن نديم صلتنا باالله ما استطعنا لذلك سبيلا بدوام الذكر والدعاء الربانية فعلي

 ومن خصائصها التجمع فعلينا أن نتجمع -اء ن وفي رسالة المأثورات غ-بالمأثور 
دائما وأن نتشوق إلى اللقاء وأن نشعر بحقوق الأخوة، ومن خصائصها الاحتمال 

هذه مجملات تفصيلها . شيء أنفسنا على ذلك ولتشع صدورنا لكل ضىوالكفاح فلنر
 .ل فاعملوامتعلمونه جميعا ويجمعها جميعها البناء والع

 
 :خرىموقفنا من الدعوات الأ: اًثاني

 بناء على - اعية واقتصادية وسياسيةتمموقفنا من الدعوات في هذه البلد دينية واج
ا نتمنى لها جميعا الخير وندعو له:  موقف واحد على ما أعتقد- طبيعة دعوتنا

ت إلى االالتف بالتوفيق، وإن خير طريق نسلكها ألا يشغلنا الالتفات إلى غيرنا عن
إننا في حاجة إلى عدة وإلى تعبئة، وإن أمتنا والميادين الخالية فيها محتاجة . أنفسنا

كل في ميدانه . إلى جنود وإلى جهاد، والوقت لا يتسع لنتطلع إلى غيرنا ونشتغل به
وستسمعون أن هيئة من . ين قومنا بالحقوب يفتح االله بيننا واالله مع المحسنين حتى

الهيئات تتحدث عنكم فإن كان الحديث خيرا فاشكروا لها في أنفسكم ولا يخدعنكم 
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وا لها المعاذير وانتظروا حتى يكشف سذلك عن حقيقتكم، وإن كان غير ذلك فالتم
كم الرد عليه عن الجد له ولا يشغلنثالزمن الحقائق، ولا تقابلوا هذا الذنب بذنب م

 كم، ولن يضير-وا إن ذلك لن يصرف عنكم أحداقـفيما أخذتم أنفسكم بسبيله، وث
وستسمعون أن هيئة تتهمكم بالاتصال . رموأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأ
ه، وتموا بذلك ولا تحاولوا أن تنفوه أو تثبتتهبهيئات أخرى تكرهها أو تصادمها فلا 

والأمر لا يتعدى أحد موقفين إما . نة على من ادعىبيلام أن يثبت وهِتَّفإن على المُ
، وسيؤديه تثبته ولو بعد حين إلى تثبتكد ليأم جاد فيحاول أن يتأن يكون هذا المتهِ

معرفة حقيقة دعوتكم وأنكم لا تتصلون إلا باالله ورسوله ولا تعملون إلا للإسلام 
تسلى بالتهم ويتلذذ بالغيبة فهو لن يضير وأهله، وإما غير جاد فيما يقول وإنما ي

أمره شيئا فدعوه يتروح بهذا القول ما شاء له التروح، وسلوا االله تعالى لنا وله 
دون أن يتصلوا بكم وأن تتصلوا بهم من ريي وستسمعون أن قوما. والنصرةالهداية 

 ن، فأحب أن أقول لكم هنا بكل وضوح إنيين أو غير صادققأهل العمل إما صاد
صلى االله عليه رفتها الإنسانية، وإنكم ورثة رسول االله ع دعوة مىدعوتكم هذه أس

ربه وأمناؤه على شريعته وعصابته التي وقفت كل شيء قرآن وخلفاؤه على وسلم 
على إحياء الإسلام في وقت تصرفت فيه الأهواء والشهوات وضعفت عن هذا 

 أحدا ي هتيتيها الناس ولا تأوإذ كنتم كذلك فدعوتكم أحق أن يأ. العبء الكواهل
 كل خير وما عداها لا يسلم من النقص، إذن ع جماي عن غيرها إذ هيتستغنو
شأنكم ولا تساوموا على مناهجكم واعرضوه على الناس في عز وقوة، على لوا قبفأ

فمن مد لكم يده على أساسه فأهلا ومرحبا في وضح الصبح وفلق الفجر وضوء 
 تيى ذلك فسوف يأأبكم، ومن ميلم ويؤمن إيمانكم وينفذ تعاالنهار أخ لكم يعمل معك

 .بقوم يحبهم ويحبونهاالله 

ن وبي، وستكونون من المطليزال الوقت أمامكم فسيحاً أيها الإخوان لا تستعجلوا فلا
يجب أن  ذلك فيما أرى ما.  جميعا ولتعلمن نبأه بعد حينبين فإن العزة اللهللا الطا
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نريد لها الخير ونلتمس لها العذر ولا نطلب : يئات جميعاًيكون من موقفنا أمام اله
 .ولا نرد، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا

 حسن البنا

 م للإخوان المسلميناالمرشد الع
 

 أول مساعدة حكومية للإخوان
  التي أقرها مجلس مديرية الدقهلية لشعبة يوكانت أول مساعدة حكومية للإخوان ه

 : ونشرت عنها المجلة تحت عنوان.لمنصورة
 ”ية الدقهلية يؤيد دعوة الإخوان المسلمينيرمجلس مد“

 ١٣٥٦ ربيع للأول سنة ١٤ يخية الدقهلية بجلسته المنعقدة بتارديرقرر مجلس م
 وكيل يحمد بك فهمأة عزم برئاسة حضرة صاحب ال ١٩٣٧ سنة يوما ٢٤هـ 
خوان المسلمين بالمنصورة إعانة  منح شعبة الإيرية نيابة عن سعادة المديرالمد

يقدمون لهيئة  والإخوان المسلمون. سنوية قدرها مائة وخمسون جنيها مصريا
 .المجلس الموقر خالص الشكر والدعاء لسعادة الرئيس

 

 مقدمة ةعأربعة أعوام في الجام

ونسجلها . وتحت هذا العنوان ألقيت هذه الكلمة في حفل من أحفال الطلاب أيضا
رى كتوجيه من توجيهات المكتب العام لطلابه أمس واليوم، حيا االله هنا للذك
 : الشباب

 
 :ثون مجد الأمةبعستة ي
ة لفضيلة المرشد العام في طلاب الإخوان المسلمين من شباب الجامعة طبمن خ

 :المصرية
 : يا شباب االله ورسوله وكتابه-أيها الإخوان 
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 :كم ورحمة االله وبركاته وبعديسلام علال

ر وإن من حق هذه الذكريات علينا عمال وتحيا مشاآ مثل هذه الذكرى تتجدد ففي
مالنا، وأن نكون في ذلك جد آلامنا وآو. ن نتحدث فيها بعواطفنا ومشاعرناأ

 تلك الساعة المباركة التي يي في مفتتح هذه الكلمة أن أحيولا يفوتن. صرحاء
اكر فيها واجب شباب الجامعة جلست فيها إلى ستة من إخوانكم منذ أربعة أعوام نتذ

ي أعلم كراهيتهم ننحو الإسلام، وقد تخرج من الستة اثنان هما موظفان ولولا أ
 سعيد بتشجيع هذا الشعور فيهم لذكرتهم، ولكن حسبهم يائهم، ولولا أننسملذكر أ

 هذا الحفل أربعين من إخوانكم، ع جمنيفي نهاية العام الثا. في جهادهم ثواب االله
ن في عامكم الرابع تزيدون نتم الآ أ ثلاثمائة، وهاكمة العام الثالث كان عددوفي نهاي

 .”ج نباته بإذن ربهخريب يطوالبلد ال“ولا تنقصون 
: هذا السؤال خذ معكم في حديث الدعوة أحب أن أوجه إليكمآقبل أن : أيها الإخوان

 الناس؟  الناس؟ وتزرعوا ليحصدحهل أنتم على استعداد بحق لتجاهدوا وليستري
فع يروتوا وتحيا أمتكم؟ وهل أعددتم أنفسكم بحق لتكونوا القربان الذي لتموأخيرا 

 .؟االله به هذه الأمة إلى مكانتها
غاء مال أو جاه أو وظيفة أو منصب أو عرض من بتلاعمل يلعاملين من امن 

أعراض هذه الدنيا، ومنهم من يعمل ابتغاء ثواب االله ورضوانه في الآخرة، ومنهم 
نفسه ورق حسه ودق شعوره وتسامى عن مواطن المادة جميعا وانتقل سمت من 

إلى الملأ الأعلى فأحب الخير للخير وعمل الجميل لذاته وشعر بأن ما يجد من 
حلاوة التوفيق لهذه المنزلة فيه الكفاءة لما بذل من تضحيات في سبيلها، وأدرك سر 

، بل سر ك مولاك لها أهلاًقول العارف حسبك من ثوابك على الطاعة أن رضي
فإن كنتم من ”  م للإيمان إن كنتم صادقينك يمن عليكم أن هداااللهبل  ”قوله تعالى

إلى ويأبى ، نفعي قطالصنف الأول فتخلوا حالا عن هذا الميدان الكريم فما أفلح فيه 
ف ة لجر المغانم الدنيوية الزائلة، وإن كنتم من الصنلاالله أن يكون دينه القيم أحبو

 وستجزون بالدرهم ي فاعملوا راشدين فإن االله لا يضيع أجر من أحسن عملاًنالثا
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 ؤت من لدنه أجراًيعفها وضاوإن تك حسنة ي”  مضاعفة وبالحسنة أضعافاًديناراً
العالم  وهنيئا لكم السمو إلى ذلكفبخ بخ  وإن كنتم من الصنف الثالث  ”مايعظ
ولسوف “: الدخول في حيز قوله تعالىي وناح والاتصال بهذا الملأ الرويالملك

 .”يرضى
: ثلاث  أحب أن أتحدث إليكم في نقاطيإذا وضح هذا لديكم رأيتن: أيها الإخوان

 كثيرا ما يوأظنكم ملاحظين أنن. ية دعوتكم، موقفكم حيال ما يجب عليكمهما
 أشعر دائما أننا في أشد يم به فمعذرة إذ أننكأتحدث إليكم عن هذا الهيكل وأذكر

أنتم تريدون أن . دعوتكم أيها الإخوان سامية للغاية. الحاجة إلي التذكير الدائم
تفهموا الإسلام على وجهه ثم تعملوا به على وجهه ثم تقنعوا الناس بما اقتنعتم به 

 إلى العمل يواجتمعت كتيبة االله حولكم تخطيتم العمل الفردصفكم حتى إذا استوى 
م الواجبات الفردية وبقيت عليكم الواجبات كل، أو بعبارة أخرى تمت الجماعي

 الناحية السلبية فلستم طلاب حكم ماأ هذه الناحية الإيجابية في دعوتكم. الاجتماعية
إصلاح ومبدأ، ففي اليوم الذي يتحقق فيه منهاجكم يكون في وولكنكم طلاب منهاج 

لى ربك ب وإصفإذا فرغت فان” مغداكموإلى المساجد مراحكم ومثواكم المحاريب 
وليست الخصومة بينكم وبين الناس خصومة أشخاص ولا ذوات، ولكنها ”  فارغب

نق أشد الناس خصومة لكم مبادئكم نغسل نحن ـخصومة عقائد ومناهج، ويوم يعت
دميه، ونسلمه الراية سعداء مغتبطين فرحين، لأننا نعلم أن الخفي في قجميعا عن 

توا آفإن تابوا وأقاموا الصلاة و” عالىهذه السبيل خير من الظاهر، ونقرأ قوله ت
 كبيرا من أًخط يخطئ ” ونميات لقوم يعل ونفصل الآيني الدفالزكاة فإخوانكم 

يتهكم بخصومة حكومة من الحكومات الإسلامية أو هيئة من الهيئات العامة، فإن 
إما عاملة بالإسلام وللإسلام في حدود : موقف هذه الحكومات لا يعدو أحد أمرين

فها وطاقتها فنحن أول أعوانها وأخلص أنصارها وخير من يشد أزرها ظرو
على الإسلام، وإما متبرمة بالإسلام متآلبة عليه فهل يسع أي مسلم ولو . ويعينها

نفسه إلا أن يكون عليها لا لها؟ ويمتاز الإخوان المسلمون في  -كان هذا المتهم 
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الفضيحة، والسلم والحب على رون النصيحة على التشهير ويهذا عن الناس بأنهم 
ذلك تعليم االله . التصادم والحرب، وبيان الوضع والقول اللين على الغلظة والجفاء

 .”ىيخش فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو” لرسله

وأنا .  تاماًتحقيقاً ويأخذ الناس عليكم في دعوتكم أنكم لا تحققون مناهجكم في أنفسكم
 عن تحقيق ينعاجز فنحن لا زلنا ى حد كبير،مع الناس في أن هذا صحيح إل

إلى العجز يرجع ولا أحب أن نعتذر بأن معظم هذا . منهاجنا تاما كاملا في أنفسنا
دفاع  جع إلى الأشخاص فإن المقام مقام طموح إلى الكمال لا يركثر مماأالظروف 
، فإن  أحب أن أنبه إلى الفارق بين الإخوان وبين غيرهم في هذايولكن. عن النقص

، على حين يأخذ غيرهم في الدعوى ويعترفونالإخوان يشعرون من أنفسهم بهذا 
والإخوان مع هذا الاعتراف دائبون على . ن بخلابة الألفاظويضة، ويتستررالع

 .طلب الكمال حتى يأخذوا منه بالنصيب الذي قدره االله لهم

في عصر ن طئو ثائرون، مبويأخذ بعض الناس عليكم كذلك أنكم هادئون لا
السرعة، ويحملون ذلكم منكم على خور في العزم وضعف في الهمة ومداجاة 

رب عجلة تهب ريثا، وإن االله تبارك وتعالى : ومواربة فذكروا هؤلاء بقول القائل
ادع إلى سبيل ربك “: سبيل الدعوة إليه قال لهصلى االله عليه وسلم حين علم نبيه 

ذلك أمر االله ” . بالسرعة والجفوة والغلظةولم يقل له ”وعظة الحسنةملابالحكمة و
وأفهموهم أن الإخوان إذا علموا أن السرعة ستهب لهم النجاح  ” .....أنزله إليكم

فهم يؤثرون البطء الحكيم لإحراز  % ١٠٠وأن الحكمة ستهب لهم النجاح  % ٩٩
 .النجاح الكامل

خوان أن البطء هم فإذا جاءت السرعة التي يعلم بها الإأيذلك اجتهادهم وهذا ر
والهدوء سيقف تقدمهم أو يأخذ من انتصارهم فسيعلمون حينئذ كيف يذودون عن 

فاصبر إن وعد االله ” يمةظدعوتهم وكيف تكون الموتة الكريمة في سبيل الغاية الع
إنكم دعاة تربية وعماد انتصار؟ إفهام هذا ”  لا يوقنونينحق ولا يستخفنك الذ

لإسلام ا من كل نواحيه على قواعد الإسلام وتعاليم الشعب وإقناعه وإيقاظ شعوره
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وهذه غاية لا تدرك في أيام ولا تنال بأعوام قليلة، ولكنه الجهاد .  الإسلامئومباد
 الجهالة والأمية والمرض والفقر جيوشالدائب والعمل المتواصل ومقارعة 

 عدة يف رواسب قروننظوالأحقاد والأضغان وخفة الأحلام وتقطيع الأرحام، وت
أفترون أو يرى الناس أن هذا أمر يسير؟ بل إن . سرى الفساد فيها إلى كل مكان

غايتكم أوسع من هذا فإنكم تريدون من هذا الشعب أمة نموذجية لتنسج على منوالها 
 وحدة إسلامية تأخذ بيد الإنسانية ة الشرقية جميعا، وتريدون من هذه الأممالأم
حدود مهمتكم التي يراها الناس بعيدة وترونها أنش هذه . يعا إلى تعاليم الإسلاممج

 ىذنتكم علآفإن تولوا فقل ” أم بعيدا؟ قريبا الإسلام الذي فرضه االله على عباده
وذلكم هو الشعاع الذي أشرق على ” ريب أم بعيد ما توعدونقسواء وإن أدرى أ

وحسبتهم ” راي ونذراًيما أرسلناك إلا كافة للناس بشو“: س قوله تعالىشمقلوبكم من 
 أتحدث إليكم بقية هذه الحديث بعد انتهاء امتحان إخوانكم يهذه الليلة، ولعل

 .وانضمامهم إليكم إن شاء االله تعالى فإلى اللقاء
 

 لعاما الإرشادمكتب 
ب نوخلال هذه الفترة انتقل المركز العام للإخوان المسلمين من الناصرية بالسيدة زي

اف رقم ه، واصدر مكتب الإرشاد العام النشرة قوإلى العتبة الخضراء عمارة الأ
 :تيةالآ

 :حضرة الأخ المحترم

 :وبركاته وبعداالله السلام عليكم ورحمة 
خذة سبيلها إلى التقدم آفإننا نرجو أن تكونوا بخير وهناءة وأن تكون الدعوة بينكم 

 : تيةونكتب إليكم هذا الخطاب بخصوص الأمور الآ. والظهور إن شاء االله
الدعوة في شعب الإخوان نفسها لنشر ات صيفية ثسيقوم المكتب العام بإيفاد بع: لاأو

رها، وسيكون أعضاء هذه البعثات من طلبة الجامعة المصرية وطلبة ووفيما جا
بها تعريف ريف أو العلماء أو الموظفين، وسيكون مع كل بعثة خطاب شالأزهر ال



 ٢٨٥

 فضلوا هذه قدفي الصيف هذه هم وهؤلاء الإخوان المتطوعون بجهود. من المكتب
لمسلمين على  االمجاهدة على الدعة والراحة لعل االله تبارك وتعالى يجمع قلوب

الخير فالمرجو من حضراتكم إذا وصلت إليكم هذه البعثات أن تساعدوها في 
 . في هذا على االلهكما أمكنكم ذلك، وأجرمها على هذا الخير ومهمتها وتعاون

العدد الرابع من الجريدة وبها بيان موجز عن : ضرتكم مع هذامرسل إلى ح: انياًث
م ك عنداشعبها إلى يوم تاريخها عدا ما يستجد، فقيدوهوعناوين أعمال الجماعة 
داد جريدة عنعلن كل زيادة أو تغيير أو تجديد في أوستم فيها، ئواتصلوا بمن ش

 بحسب هذه الشعب الإخوان، ونرجو أن تلاحظوا ذلك وتعدلوا كشفكم عن هذه
 .تباعا في الجريدة النشرات التي ستصدر

 ٥ مكتب الإرشاد العتبة الخضراء رقمعنوان الإخوان بالقاهرة وعنوان : ثالثا
 أحمد يبالقاهرة فنرجو أن تكون مكاتباتكم بهذا العنوان وباسم حضرة محمد حلم

 .بك المراقب العام للإخوان المسلمين توحيدا للعمل
هو  أيضا، وصاحبها ومديرها ٥دة هو العتبة الخضراء رقم عنوان الجري: رابعا

 فنرجو أن تكون كل مكاتباتكم الخاصة بالجريدة باسم حضرته يمحمد أفندي الشافع
للعمل كذلك، كما نحب أن توافوا جريدة الإخوان والجرائد تجهيزاً بهذا العنوان 

تها وجلساتها آة وبمنشبمحاضراتها الدوريعندكم ومعية الجاليومية الإسلامية بأخبار 
 .التي يحسن ألا تعلمالشئون وطبعا هذا عدا . لفتا للقلوبوتوجيها للأنظار 

ابتداء من هذا التاريخ قد صارت إدارة مطبعة الإخوان المسلمين مستقلة : خامساً
عن غيرها تمام الاستقلال، وقد عهد بها إلى حضرة الأخ النشيط محمد أفندي عبد 

وصارت  ٥٥٩٨٦ تليفون رقم ١٤نتقل مكانها إلى الغورية رقم ، وايالفتاح الرفاع
مستعدة لطبع ما يطلب منها من الكتب أو الأشغال التجارية أو نحوها ومستعدة 

ات وما إليها، فإذا رأيتم لزوم هكذلك لمباشرة تجليد الكتب بأنواعها وعمل الكيشي
لعنوان المذكور  مباشرة بايم فخابروا الأخ الرفاعكشيء من ذلك للإخوان عند

 .أعلاه
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وعات مطبوعات الجمعية، وبما أن هذه الطبيلح بعض الإخوان في طلب م: اسادس
سريعة النفاد وكثيرا ما يعاد طبعها فنرجو أن يفهم الإخوان أنه إذا تأخر الرد عن 

وعات المطلوبة وانتظار الفرصة طبالمنفاذ هذه الطلبات فليس ذلك بإهمال، ولكنه 
 .الطبعلإعادة 
رغبة في تقوية الصلة بين الإخوان والمكتب نرجو أن توجهوا نظر : سابعا

. حضرات الإخوان إلى زيارة دار الجمعية بالقاهرة كلما سافر أحد حضراتهم إليها
ا موفي ذلك ثواب عن لهم فليس هناك عمل أفضل من التحاب والتزاور في االله، ك

الزيارة بين المغرب والعشاء نرجو أن توجهوا أنظار حضراتهم إلى أن تكون هذه 
ت الذي يكون فيه فضيلة الأستاذ المرشد في دار الإخوان حتى يسعد قوهو الو

لا  إوا أن يتفاهموا معه فيما يريدون وفيما عدا هذا الوقت يغلبطيعائهم ويستقبل
 . الدار فتفوت الفرصةييكون حضرته ف

وختاما .  إلى أوائل سبتمبرمع العلم بأن حضرته سيقوم برحلته ابتداء من أول يوليو
 على نشر الدعوة وإظهارها في كمنرجو أن تكونوا بكل خير وأن تعملوا جهد

ونرجو رجاء حارا أن تكتبوا إلى المكتب في . جهتكم مع دوام الاتصال بالمكتب
ونحب ألا نحتاج . كم بأحوال الشعبة عند مفصلاً موجزاًاًيرتقرعربي أول كل شهر 

هذا الواجب مرة أخرى تنظيما لملف الشعبة واستكمالا إلى تذكير حضرتكم ب
مع إليكم م وإفادتنا بوصول هذا الخطاب كونحن في انتظار رد. للبيانات اللازمة له

اء حضرات أعضاء مجلس إدارة الشعبة إذا كان قد تكون سمف أكشإرفاق الرد ب
 .  يكن قد تكون فيشار إلى ذلك أيضالملها مجلس إدارة وإذا 

 . عليكم ورحمة االله وبركاتهوالسلام

 .هـ ١٣٥٦ ربيع الأول سنة ٤تحريرا في 

 ريا لسكرت
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 مقدمة:فرق رحلات الإخوان
بعينها ي كانت فرق رحلات الإخوان المسلمين قد كثر عددها في ذلك التاريخ وه

اعيلية وبور سعيد والسويس وأبو صوير والبحر سمت في الإحفرق الجوالة، وأصب
ت هذه الفرق ئي كل شعبة من شعب الإخوان تقريبا، وقد أنشالصغير وبلاده وف

عقب نشأة الدعوة، وكادت تلازم أول شعبها وجودا، وقد ألفت بنفس أول فرقة 
رينات الرياضية التي كنا نزاولها تم على بعض اليوكنت أزاول تدريبها بشخص
أفندي اعيل سممختار إمحمد الأخ الرياض الفاضل  بالمدارس حتى أتاح االله لها

فكان له في إنشائها وتدريبها والرحلة إليها والمرور عليها فضل كبير جزاه االله 
. ، وقد ساعده على النجاح طبيعته الرياضية الصوفية إذ كان صالحا مستقيماخيراً

 .وكان معلم الرياضة فاجتمع له بهاتين الصفتين رياضة الروح ورياضة البدن

 
 :ين لهذه الفرقمعأول مدرس 

 يعينه مدرباً  مكتب الإرشاد أن ينتدب لتنظيم هذه الفرق والإشراف عليهاىأوقد ر
أفندي خليل علي فتطوع لذلك الأخ . بمكافأة مناسبة على أن ينقطع لهذه المهمة

مدرب فرقة أبو صوير وسلم نفسه للمركز العام وزاول مهمته في ذي القعدة 
 : و وأرسل المكتب العام لشعبه هذه النشرة١٣٥٧

عاما  خليل أفندي مدرباي مد مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين الأخ علاعت
 فرقة أن يللإخوان المسلمين، فعلى الإخوان في جميع الشعب عند حضوره لأ

 .يقوموا بما يلزم من إعداد فرق الإخوان لتدريبهم
 

 من عمله يوقد انتقل الأستاذ أحمد السكر  في القاهرة،يذ أحمد السكرتاالأس
 ١٣٥٧مدرسة رشيد الابتدائية إلى ديوان وزارة المعارف خلال هذه السنة ب

لانتقال أعظم السرور إذ كان أمنية طالما تمناها كل منا االهجرية، فسررت لهذا 
وبعد وجوده بالقاهرة رأيت أن . وحلقة متممة لصلة بدأت قبل ذلك بتاريخ طويل
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ال اليومية بالمكتب لأتفرغ  بالإشراف على النواحي الإدارية والأعمييقوم عن
للرحلة والدرس والمحاضرة وما إلى ذلك من أعمال الدعوة، وبعثت بهذا الخطاب 

 .إلى شعب الإخوان ولجانهم

 
 د العام للإخوان المسلمينرشمن حسن البنا الم

 إلى إخوانه في االله تعالى وأنصار الدعوة المباركة

 :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
فبمناسبة انتقال الأخ المفضال أحمد أفندي السكري إلى ديوان وزارة : أما بعد

المعارف بالقاهرة قد استخرت االله تعالى في أن أسند إليه بالإشراف التام على 
النواحي الإدارية والعملية بالمكتب، حتى أجد بعض الوقت للناحية العلمية 

عب والتشكيلات والإرشادية، فأرجو من حضرات الإخوان جميعا ورؤساء الش
يع النهوض بأعباء طمع حضرته تعاونا تاما حتى يست واللجان وما إليها أن يتعاونوا

 . لما يحبه ويرضاهكموفقنا االله وإيا. ما وكل إليه
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 نابحسن ال
  

 سهم الدعوة:  للإخوانيلاظيم المنمن ألوان الت
 ين ومصادر نفقاتهم لغزا أمام كثير من الذيلاهم الميمظلا زالت موارد الإخوان وتن

حين لم يتصلوا بهم ولم يحاولوا أن يتعرفوا الأمور على وجهها وكثير من الناس 
المتوالية  وعاتطبذا النشاط الدائب والعمل المتواصل والثروات الكثيرة والميرى ه

ان كل هذا والحفلات الضخمة والاجتماعات الحاشدة يسأل نفسه من أين للإخو
وكيف يحصلون على المال ومن أية جهة يجلبونه وهم قوم معظمهم إنما يجد ما 
يكفيه فقط وليس فيهم كثير من الأغنياء أو الأثرياء، وخصوصا إذا كان هذا 
المتسائل من رجال الأحزاب أو الجماعات التي تنفق الكثير في مثل هذا النشاط ولا 
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وقد يذهب الكثير من هؤلاء . الأنصارتجد القليل من البذل في الأعضاء و
 إلى درجة الاتهام بالباطل فيقول يأخذون من الدول الفلانية أو نالمتسائلين في الظ

الهيئة العلانية أو تنفق عليهم هذه الجهة العالية أو تلك الناحية الخفية، وكل ذلك 
 .ه دليل وقول مفترى لن يقوم عليه دليل ولا شبيءوهم باطل وظن فاسد واتهام جر

والأمر أهون من كل ما يتصور هؤلاء فإن الإيمان إذا سكن القلب وملأ الفؤاد 
 دفع صاحبه دفعا إلى أن يبذل كل ماله وكل دمه وكل نفسه نحوانطوت عليه الجوا

وتاريخ العقائد والرسالات . من بها وعالق من أجلهاآفي سبيل عقيدته التي 
 .ر من البدهياتوالدعوات حافل بهذه الشواهد التي تعتب

والإخوان المسلمون ليسوا إلا أبناء دعوة آمنوا بها وأخلصوا لها وتربوا في 
أحضانها، فهان عليهم أن يبذلوا من قوت أولادهم ومن ضروريات حياتهم في سبيل 

 .دعوتهم وميادين جهادهم

ب أعينهم من أول الأمر حقيقتين ثابتتين التزموهما صد وضع القائمون بها نقول
عدم النظر أو التفكير أو الاعتماد : الأولى. يقهما كل الاستفادةتطبتفادوا من فاس

اليأس التام مما في أيدي الأغنياء ومحترفي : والثانية. على الإعانات الحكومية
السياسة وتلامذة المستعمرين وكاسرة الشركات الأجنبية، إذ كان في حساب الدعوة 

 في طريق يمن أول المناوئين لها إذ همن أول يوم أن هؤلاء جميعا سيكونون 
 .خرآوهم في طريق 

ولقد حدث أن احتاجت الدعوة إلى المال في هذه الأثناء بعد أن اتسع نشاطها بعض 
م فتقدم الأستاذ عبد الحكيم  ١٩٣٨هـ التي توافق ١٣٥٧  القاهرة سنةفيالشيء 

ر أدق عابدين باقتراح فرض سهم الدعوة، وعزز اقتراحه بتقرير مطول يصو
ت يد واجب الإخوان وروحهم في البذل وإدراكهم لمطالب دعوتهم، وقد أرصوي

اللجنة العامة هذا الاقتراح، وخلاصته أن ينزل كل شهم عن خمس إيراده أو عشره 
على الأقل للدعوة، وتسابق الإخوان إلى التنفيذ مشكورين، وحفلت قائمة الرعيل 

ومن الخير أن ينشر .  خيراين جزاهم االلهء هؤلاء المتسابقسماالأول بالكثير من أ
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 في العدد العاشر من السنة الأولى بتاريخ ير مرة ثانية وقد نشر في النذيرهذا التقر
وهذا نص الدعوة التي وجهت للإخوان .  الهجرية١٣٥٧ادى الآخرة سنة من ج م٥

 :في إقرار هذا الاقتراح للنظر

 من ٢ المناطق في مساء الخميس بيتعقد الجلسة الدورية لهيئة القاهرة ومندو
ن السياسة المالية ع ير ومن بين ما سيعرض عليها تقر١٣٥٧جمادى الآخرة سنة 

للجماعة للأخ عبد الحكيم عابدين أفندي، واقتراح عن معسكر الإسكندرية وموقفنا 
 أفندي والشيخ محمد ير أبو غديمن قضية فلسطين وحق العرب فيها للأخوين فهم

 .تماعجرجو من حضرات الإخوان عدم التخلف لأهمية الإحسنين عمر، فن
ي سنة ن من ربيع الثا٢١ بتاريخ يرانظر العدد الرابع من السنة الأولى من النذ“

١٣٥٧”. 
 للإخوان  الخامسيالمؤتمر الدور

 مقدمة  بالقاهرة–ل لطف االله بالجيزة آ ايبسر
انعقد المؤتمر  الهجرية ١٣٥٧في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة سنة 

 الخامس للإخوان المسلمين، وقد أفاضت جريدة منبر الشرق في وصفه يالدور
ا مك. بعبارات غاية في الدقة والروعة، وتمنت للإخوان نجاحا في كل أعمالهم

 .تناولت الصحف اليومية والأسبوعية هذا الوصف بالبيان والتصوير

في مظهره، في روحه، :  ناحيةولقد كان المؤتمر بحمد االله موفقا للغاية في كل
 . القراراتيوإعداده، وكلماته، وقراراته، وهذه ه

 
 قرارات المؤتمر

تأييد مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين في خطوته المؤتمرون يقرر : أولاً
 .هوضهم بعبء الدعوةنحضرات أعضائه لالموفقة ويشكرون 

 فيما يحيط بها من القرى والبلدان، العمل على نشر دعوة الإخوان، كل دائرة: ثانياً
 .والعمل على تكوين الكتائب وفرق الجوالة في شعبهم
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 : في تشكيل اللجان الآتيةع يقترح المؤتمرون على مكتب الإرشاد العام الإسرا: ثالثا

ختصين لدراسة نصوص الدستور م لجنة دستورية من أعضاء الجماعة ال-أ 
اعد الأساسية في نظام الحكم الإسلامي، في المصري والموازنة بينها وبين القو

 .العمل على إحلال النظم الإسلامية محل غيرها مما لا يتفق معها
 في كل فروعه وبين القانون يانون الوضعلق لجنة قانونية للموازنة بين ا-ب 

 الخلاف بينهما، ومطالبة الحكومة بتعديل القانون حتى يتفق يالإسلامي وبيان نواح
 .لإسلاممع أحكام ا

 لجنة علمية لوضع كتاب مختصر مفيد في العقائد والعبادات والأخلاق -ج 
 الخلاف يوالمعاملات الإسلامية، مدعم بالأدلة من الكتاب والسنة، بعيد عن مناح

 .راء حتى يكون مرجعا للإخوان ولمن شاءلآوتشعب ا
لعام بالقاهرة  لجنة فنية تكون مهمتها دراسة مشروع بناء دار لمكتب الإرشاد ا-د 

 .يومعرفة ما يلزم لذلك من النواح
ة لدراسة قضية طرابلس واتخاذ ما يمكن من الوسائل للمحافظة ص لجنة خا- هـ

 . والإسلاميبيعلى كيانها العر
ر والمجاهدين الكرام في فلسطين المباركة وأعضاء اللجنة الأكبتحية المفتي : رابعا

الإسلامية الأمجاد بمؤتمر لندن، مع إرسال العربية العليا وفضلاء أعضاء الوفود 
برقية لسماحة المفتي بمقره بلبنان، ولسمو رئيس وفد مصر بلندن بالمؤتمر، 
ولوزير خارجية انجلترا بتأييد المطالب العربية بمناسبة انعقاد المؤتمر الخامس 

 . للإخوان المسلمين
ات اللازمة لحماية مطالبة الحكومة المصرية بالإسراع في سن التشريع: خامساً
داب والأخلاق والعقائد، ويقترح المؤتمرون على الحكومة أن تسرع في تكوين الآ

لجنة من علماء الأزهر ورجال الجمعيات الإسلامية ورجال القانون لإرشادها إلى 
 التربية الهامة، وتحضير القوانين يما يجب أن تفعله في هذا السبيل في كل نواح

 . لا يحتمل الإبطاءاللازمة لذلك فالأمر
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ختصة مرفع هذه القرارات إلى سدة جلالة المليك وإبلاغها إلى الجهات ال: اًسساد
وقد . وإذاعتها في الجرائد وعلى شعب الإخوان المسلمين في القطر وفي الخارج

أرسلت البرقيات المشار إليها إلى أصحابها، وأخذ المكتب يعد العدة لإنفاذ هذه 
 . القرارات
وألقيت فيه كلمة .  رائعا قويا لانتشار الدعوةاًظهرا المؤتمر في الحقيقة موكان هذ

جامعة استغرقت عددا كاملا من أعداد النذير وألممت فيها إلماما وافيا شافيا بدعوة 
تاريخها وأهدافها وحكمها على الهيئات والأشخاص والحوادث، ونشرت : الإخوان

 ١٧ين بتاريخ الإثنين ثلعدد الخامس والثلاكلمة في ختام السنة الأولى للنذير في ا
ع مستقلة طب ولم تطبع مستقلة بعد، ومن الخير أن ت١٣٥٧ الحجة سنة يمن ذ

 نشرت قرارات المؤتمر المذكورة في ماك. للحقيقة والذكرى والتوجيه والتاريخ
 .هـ ١٣٥٨ي من السنة الثانية من النذير أيضا بتاريخ غرة المحرم سنة نالعدد الثا

  الإخوانية نماذج التوجيهات من
 هـ ١٣٥٨سنة ل في هذه الفترة الأولى يالمنشور الدور

وعقب المؤتمر اهتم مكتب الإرشاد بتوجيه الإخوان وتنظيم تشكيلاتهم الداخلية 
وهذا نموذج بعض هذه التوجيهات فهو المنشور الأول لسنة .  نشاطهميونواح
 . هجرية١٣٥٨

 :اته وبعدالسلام عليكم ورحمة االله وبرك

فإننا نحمد االله عز وجل، ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه ومن 
وأنعم علينا  تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونشكره تبارك وتعالى فهو الذي تفضل

يبة، ووجهنا فيها وجهة العمل النافع في سبيله، والجهاد في طبهذه الأخوة الطاهرة ال
ذه الأخوة ويكللها بالفوز المبين هارك بله تعالى أن يأنسرفع كلمته وإعلاء رايته، و
 .في الحياة ويوم يقوم الأشهاد

 علينا في ه االله ب جمعتنا ما منّتيثر الأخوة والرابطة القدسية الأولقد كان من 
فهم الناس فيه دعوتنا، وعلم المسئولون منهم أننا ، المؤتمر الأخير من فتح مبين
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ن حتى يحقق االله لنا ما و في طريقنا بفضل االله سائرجادون لا هازلون، وأننا
 لوقد أدينا ما علينا من جليل العمل ولأج.  في الميدانينرجوه من أمل، أو نقض

د أنتم ومن هيات الشكر على ما بذلتم من جآذلك أيها الأخ لا نريد أن نوجه لكم 
كم من لنوجه لا نريد أن  معكم من إخوان كرام حتى أنجح االله بكم هذا المؤتمر

 .راًجم فما ادخره لكم عنده هو خير جزاء وأعظم أك نكله إلى مولال، بعندنا شكراً

عنها   أبانيوية المسددة التقة الطبهذا وقد علمتم بعد هذه الصيحة المدوية، والخ
نا حياة جديدة ألكم فضيلة الأستاذ المرشد العام في خطابه الجامع الموفق أننا بد

وكله حزم وكله نشاط، وأننا حملنا بذلك عهدا أمام االله  -ه جد ا جديدا، كلحوكفا
 والكفاح حتى يحقق االله ح عهد الإصلاهووأمام الأمة يجب أن نقوم به ونوفيه، ذلك 

 . كله اللهينيكون الدوالأمل فترتفع الراية وتعلو الكلمة 
 بكلرجاء تنفيذه بحذافيره البرنامج الآتي ولهذا رأينا أن نعرض على حضرتكم 

 كلها هو الاتصال الدائم جم نقط الارتكاز في تنفيذ البرامهة، مع ملاحظة أن أقد
رجو أن تديموا الاتصال بالمكتب أبمكتب الإرشاد فهو مركز العمل ومقر التوجيه، ف

 .يرضى لخير ما يحب واالله وإياكم وأن تكتبوا إليه بكل ما يحيط بكم، وفقنا 
د أرسلت البرقيات وأخذ المكتب في قلمؤتمر، ورارات اقنعيد لحضرتكم نشر : أولا
 . اللجان العاملةينتكو
الإخوان االله د وفق قطعة من الوطن الإسلامي العام وقلما كانت فلسطين هي : ثانياً
ة بها يلما كان أمرها يتطلب زيادة العناومة قضيتها خدمة جلى، لخدلمين سالم
في ن تحدت الهيئات الإسلامية الآوقد ا. بيل نصرتها ومؤازرتهاس في ر قدماًيوالس

ومثل فيها الإخوان ” قرش فلسطين”  هذه المؤازرة وتألفت لجنة لجمع تبرعات
أن يبرهن الإخوان و شالمسلمون لهذا نرجو العناية بالدعاية القوية لجمع هذا القر

 .أنهم دائما في الصف الأول في قضية العرب والإسلام
في  ر من المحرم بإذن االله فأرجو بذل الجهدوستصلكم دفاتر التبرعات في العاش

كبر ما يمكن من المنطقة المحيطة بكم، مع إفهام الجمهور أن هذه القروش أع مج
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وسيرسل . تجمع باسم اللجنة العليا لقرش فلسطين من الجمعيات الإسلامية جميعا
لكم استمارات التطوع المرجو توزيعها على المتطوعين وإعادتها إلى المكتب 

 ..رة في أقرب فرصةشرفعها مبالي

يعنى  اطق بخطتها، نرجو أنن الناشر لمبادئها ال) لسان حال الجماعة(النذير : ثالثا
الإخوان بنشرها بين الناس، ويتحتم على كل شعبة أن تشترك في  عدد واحد من 

ها، وتهتم بتشجيع الاشتراك بين الأفراد بعد ذلك، وخصوصا سمالمجلة سيرسل با
 في  إلى الشعب اقتصاداًياراراته فيها عن إرسالها دورقب سيكتفي بنشر وأن المكت

ر بأنبائكم وأخبار شعبكم، ي النذيروكذلك بجب أن توالوا قلم تحر. الوقت والنفقات
 . للعناية بها ونشرها تباعايروقد استعد قلم التحر

لمناطق يجب الاهتمام التام بنشر الدعوة في القرى وا: الدعوة في القرى: رابعا
ما تناسب ظروفكم مع عدم ب وتوضع الخطط حسكألف اللجان لذلتم فتبكالمحيطة 

 ).ةبيالكت(وتكوين ) الجوالة( فرقة تكوينالتباطؤ في 
 يقترح المكتب أن يحدد الإخوان :  للإخوانيمظاهر النشاط  الشهر: خامساً

 :تي الآمجلأنفسهم أياما معينة من كل شهر لتنفيذ البرنا
وفيه يقسم الإخوان أنفسهم ليقوموا بواجب الأمر بالمعروف : لنصيحة يوم ا- ١

في فيتعرفوا مواطن الضعف الخلقي  – أحسن ي هي بالت-والنهي عن المنكر 
ذلون لهم النصيحة في رفق وهوادة وينهونهم ب لهم فيزورونهم ويينالأفراد المجاور

هذه النصائح فردية لهم الخير والفلاح، ويستحسن أن تكون ويزينون عن المنكر 
 .واالله المستعان. سرية ما أمكن لنجاحها وضمان التأثر بها

عالم  قل فيه الإخوان قلوبهم وأنفسهم، يخرجون بها منصي: خرة الآيوم - ٢
، ويخرجون .خرةمدينة الآإلى زورون ي إلى عالم الطمأنينة، وجالضوضاء والهر

على ما قدمت، ويستغفرون ربهم، إلى المقابر للعظة والاعتبار، ويحاسبون أنفسهم 
 . بالموت واعظاىوكف
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يقرر الإخوان هذا اليوم لعيادة المرض من المسلمين فيدخلون :  يوم العيادة- ٣
 .عليهم السرور ويوطدون دعائم الألفة

 تتجلى فيه البساطة بقدر الإمكان، يقيم الإخوان كل شهر حفلاً:  يوم التعارف- ٤
، راًين لا تمكنهم ظروفهم من التردد على دارهم كثيجتمعون فيه بإخوانهم الذي

 .فيكون هذا الحفل كرباط يزيد في أواصر الأخوة بينهم

 :يمظاهر النشاط الأسبوع: سادسا
يخص الإخوان ليلة من كل أسبوع لمذاكرة ملخص الدرس الذي :  ليلة الدرس-ا

وان الأقاليم  إخلكلأستاذ المرشد في القاهرة كل أسبوع فيتصل بذاسيلقيه فضيلة 
ذاء واحد ومعين غ الأرواح بىبإخوان القاهرة، فتتصل الحلقة وترتبط القلوب وتتغذ

 .إن شاء االله -  تباعايروسيكون ملخص هذا الدرس منشورا بالنذ. واحد
وحيث النغمات القدسية في . حيث صفاء الأرواح في سكون الليل:  ليلة الكتيبة- ٢

ث التحرر من عادات الراحة والترف يوضات الرحمن، وحيفالسحر، وحيث 
 .والاستعداد لتحمل المشقة ومقاومة النفس في سبيل االله

  الإخوان الذين تساعدهم ظروفهم بهذه الرياضة الروحية كلينرجو أن يعن
 .الاعتناء

هو ما يعنى  الجندية، التدريب، الاستعداد للجهاد المقدس، ذلك:  يوم المعسكر- ٣
 أن ع وبه يستطيمي الإسلاشل العناية، فيه يتكون الجيبه الإخوان المسلمون ك

ط من اهتمام سكبر قأنرجو أن يكون لهذه الناحية . ع اللواء عالياًيرفيحقق الأمل و
– يتدربون فيه، أو رحلة سكرياًع الإخوان فيعطون لأنفسهم كل أسبوع عرضاً

 .لا عاليا للناسونون أنموذجا حسنا ومثيكبها البلدان المجاورة فيثابون  ويزورون 

 .ويشترط أن تستعد الفرقة في كل رحلة لإقامة الصلاة في الخلوات

 أن تقوموا على تنفيذه بما نعهده فيكم من عناية مجهذا ما عدلنا من خطط وبرا
نريد من أمل ورجاء، وحتى يكون الإخوان   الثمر، ونبلغ غاية ماتيوهمة، حتى يؤ

واالله . ح ونماذج كاملة للإسلام الصحيالمسلمون في بلادهم ودورهم مثلا عليا
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، عليه توكلنا وإليه أنبنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم ياصوالمستعان وبيده الن
 .المولى ونعم النصير

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبر؟ته

من جديد في تطبيقها في الحقيقة لا زالت الحاجة ماسة إلى مثل هذه التوجيهات وو
 .لنا نوفق في ذلكمحيط الإخوان، ولع

 : من نماذج النشاط في الصيف خاصةينموذج ثان
 الذي جلإخوان في شهور الصيف نشاط خاص يتمثل في مثل هذا البرناملوقد كان 

 .أمر به الإخوان في صورة نشرة عامة
 -: أيها الإخوان

فلتكن العطلة الصيفية سلسلة من الجهاد متصلة الحلقات حتى نرفع ألوية النصر في 
 .ة وقوة وفخارعز

اعتاد الناس أن ينتظروا العطلة الصيفية بصبر نافذ لينعموا بالراحة، والإخوان 
 وهم مثاليون في كل ناحية من نواحي الحياة  أبوا إلا أن يجعلوا من -المسلمون 

ة لأنهم قية االله عالية خفاولة الصيف سلسلة من الجهاد الدائب في سبيل رفع ألعط
 .عظم المسئولية أمام االلهيشعرون بثقل العبء و

و أفما إن تبدأ العطلة حتى يتسلم كل أخ مسلم عمله في ساحة الجهاد في القاهرة 
ذل في سبيل النصر غاية جهده ويصل ليله بنهاره بالأقاليم، جنديا في كتائب االله ي

ات سريعة بخطو مىد تقدمت الدعوة إلى الهدف الأسقة إلا ولطع اليحتى لا تنته
 ..اء االلهموفقة إن ش

ن يتسلم الإخوان الاستمارات الخاصة بنواحي النشاط في العطلة أوإنا لنرجو 
 . الكليات والمدارسبيالصيفية من سكرتارية الجمعية ومن مندو
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 :قسم الرحلات الصيفية: أولا :النشاطحي نوا
في  ، والتعارف، ونشر الدعوةيالغرض من هذه الرحلات التدريب العسكر

 .ةر القاهيضواح

من أول  سبوع مدة شهور الإجازة الصيفيةأتنظيم الرحلات في يوم الجمعة من كل 
 .خر سبتمبرآ إلى هيوني

وليس ضروريا . يويشترط أن يكون لدى الأخ لباس الجوالة أو التدريب العسكر
 وظروفه، ولكنه يخطر هتاأن يشترك الأخ في كل رحلات القسم فذلك يتبع رغب

 .رحلةكل بموعد 
 

 :فيمعسكر الص: اًثاني
 والرياضة البدنية في الهواء الطلق يالغرض من هذه المعسكرات التدريب العسكر

 .والرياضة الروحية

آخر  ية إلىيونية بسفح الجبل في خيام المكتب من أول قام المعسكر بطرة فاروسيق
 .إن شاء االله سبتمبر

ة الواحدة ق الفرعدد أعضاءلا يزيد يقسم الإخوان المشتركون بالمعسكر إلى فرق 
 الفرق، ءة عشرة أيام كاملة تحدد حسب  رغبة أعضاق، ومدة الفرعلى أربعين أخاً

دره ق، والاشتراك ويويشترط أن يكون لدى الأخ لباس الجوالة أو التدريب العسكر
طاءه غ للموظف وثلاثون للطالب في المدة الواحدة، وأن يحضر معه رشاًقخمسون 

 .ةيكثر من خمسة عشر عاما هجرأسنه كون يوأدوات طعامه، وأن 

غبون في الاشتراك في هذه المعسكرات ير ينان الأقاليم الذوخاوالمرجو من 
 . تناسبهميبالتفضل بإخطار المكتب بالمدة الت

 .تهيوإذا قضى الأخ مدة المعسكر بحالة مرضية يمنح شهادة من حكمدار
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 اد الصيفيةشفرق الوعظ والار: ثالثاً
  وعملياً علمياًوالإرشاد الوعظ ى علالإخوانتدريب : هذه الفرق من ضالغر

سيلقى فضيلة الأستاذ المرشد العام دروس التدريب العملية بدار الإخوان بشبرا من 
خر سبتمبر إن شاء االله على أن تكون مدة الدراسة للفرقة الواحدة آأول يونية إلى 

يد عدد أعضاء الفرقة يزألا  فيكون مجموع الفرق ثمانية، على سة عشر يوماًمخ
 .الواحدة على خمسين أخاً

 أما أمكنة الدرس العملية فدور الإخوان بأحياء القاهرة وغيرها من الأمكنة
 .سبةاالمن

غب في الاشتراك في هذه الفرق توفر مؤهلات علمية يرويشترط في الأخ الذي 
ثانوية بالأزهر أو ه الدروس بأن تكون في مستوى الدراسة الذالانتفاع بهبتسمح له 

 .الأقلالمدارس الثانوية على 

وللإخوان بالأقاليم حق الانتساب إلى هذه الفرق بالقاهرة وسيوفد المكتب مندوبين 
من قبله إلى العواصم الهامة لتدريب الإخوان الصالحين لهذه المهمة وهم في 

 .شعبهم
 ةطلاع بمهدرة على الاضقية وأظهر ضضى الأخ مدة التدريب بحالة مرقوإذا 

 . شهادة بذلك من لجنة التدريبطيالوعظ والإرشاد أع

 .واالله أكبر والله الحمد

 : يصادتفي الميدان الاق
 - الصاع الحاج محمد عبد الوهاب ي لبعض الإخوان، وهو الأخ التقاد بدقو

 أن يساهم الإخوان في -لآن اشالموظف بوزارة الدفاع حينذاك والمحال إلى المعا
تصادية ويكون لهم نشاط ملحوظ نافع في المشروعات الإسلامية المالية الأعمال الاق

استأثر بها  التي ينم على خوض الميادوتدربه تحفظ على المسلمين ثروتهم يالت



 ٢٩٩

 معه في المبدأ تمام الاتفاق ولكن اًوكنت متفق. الأجانب واليهود ومن لا خلاق لهم
 لا في شكل الاقتصاديلنشاط الأول ألا نخلط بين نشاط الدعوة وا: طينرعلى ش

 موضوع، فتكون عناوين الأعمال بغير اسم الإخوان وفي غير دورهم ولها فيولا 
بة من عاطفة أو تهاون، ئ الصرف الذي لا تشوبه شاالاقتصادينظامها المادي 

خر ولكن لكل ، وإن كان كل منهما يعين الآيء شالاقتصاديء والمال يفالدعوة ش
ي نوالشرط الثا. واعد الإسلام الحنيفقيق طببه، ونحن نلاحظ تلونه ووسائله وأسالي

 ي ووقتي صلة بهذه الأعمال من قريب أو من بعيد صيانة لشخصليألا تكون 
 - جزاه االله خيرا-وقد استعد الرجل .  التبعة كاملةومجهودي، وأن يتحمل هو أولاً

الإسلامية  وهو شركة المعاملات يوحمل العبء وأعلن عن أول مشروع اقتصاد
 .المساهمة للإخوان

 من ٢٤ر من السنة الثانية بتاريخ ش في العدد السابع عتيوقد نشر عنها البيان الآ
 :هـ١٣٥٨ي ثانربيع ال

 
 “ على تنمية الثروة ض الصحيحة تحالإسلام  مبادئ“

على   الإخوان المسلمين الحض على تنمية الثروة الإسلامية العامةمبادئبما أن من 
 شركة إسلامية ين صحيح، فقد عمل الإخوان بالقاهرة على تكوميإسلاأساس 

 شركة المعاملات الإسلامية للإخوان المسلمين، ووضعوا لها قانوناً: مساهمة باسم
 :تيةبالمواد الأساسية الآ

ن الغرض من هذه الشركة هو أن تتعاطى لحسابها أو لحساب الغير جميع إ -١
لال التي تجيزها الشريعة الإسلامية الغراء عمليات استغلال المال بالطرق الح

سواء أكان ذلك الاستغلال بطريق الإنتاج أم بطريق المبادلات التجارية من بيع 
 عملية استغلالية خالية أيجار أو أخذ تعهدات ومقاولات أو تئوشراء وإيجار واس

 .من الربا أو شبهة الربا
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قيمة كل  إلى ألف سهم، مقسم مصري جنيه آلاف مال الشركة أربعة رأس - ٢
 .سهم أربعة جنيهات مصرية

 بسهم من يدفع لصندوق الشركة بمركز جمعية الإخوان  يعتبر مشتركاً- ٣
شهرا كاملا بدون . المسلمين العامة بمصر عشرة قروش شهريا مدة أربعين

 . من ذلكأقلويجوز دفع قيمة السهم دفعة واحدة أو دفعات في مدة  انقطاع،

كة مجلس إدارة مكون من رئيس وأمين صندوق وسبعة أعضاء  الشرير يد- ٤
وق ممن لهم عشرة أسهم على الأقل، والأعضاء ممن دوينتخب الرئيس وأمين الصن

 .لهم خسة أسهم على الأقل بشرط أن يكونوا من الإخوان المسلمين
ا مدة قيامه ة الآن وبعد تأسيس الشركةرجمعية الإخوان المسلمين العامة بالقاهل - ٥

ملحقاته ومن رأس المال وأرباحه  % ٢,٥ الحق في مراقبة حسابات الشركة وأخذ
 .ه في وجوه الزكاة الشرعية بمعرفتهاف تصرسنوياً

دأ مجلس إدارة الشركة من تاريخ التأسيس إلى أن يتكون المال الكافي ب ي- ٦
غيرها رة عمليات استثمارية كبيرة باستثمار التحصيل من الأقساط الشهرية وشلمبا

في الحصول على جميع حاجيات الإخوان حسب طلباتهم بأسعار الجملة، وتوصيلها 
 .إليها بالأسعار المناسبة

 . ة مكافأة لمجلس الإدارةئ في الما١٠ : تي كالآ سنوياًح توزع الأربا- ٧
 .ي في المائة للاحتياط٢٠

 .هان من ثمصحاب الأسهم بنسبة ما دفعوه فعلاًلأفي المائة توزع  ٥٠
تتاب في الشركة، فكل من الإكد حددت الإدارة مدة شهر من تاريخه لقبول قهذا و

 كثر في هذه الشركة فليخابر الإخوان المسلمينأله رغبة في المساهمة بسهم أو 
بمصر برغبته والمأمول أن الإخوان سيبادرون إلى المساهمة  ”بميدان الملكة فريدة”

إحدى الوسائل لازدياد ما سيؤديه الإخوان في هذه الشركة التي ستكون بفضل االله 
المسلمون من الخدمات للإسلام والمسلمين وسيعلن بعد عن إقامة حفلة لتأسيس 

 .ركة إن شاء االله واالله ولى التوفيقشال
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 في سبيل تقرير التعليم الديني

 لمصريةاادة أساسية في المعاهد والمدارس مك
مناهج   أن يكون للدين اعتباره بينمن مقاصد الإخوان ومطالبهملا يزال كان و

التعليم في المدارس والمعاهد المصرية، وقد تقدموا في هذا السبيل بالكثير من 
 .المذكرات والعرائض الموقعة منهم تارة ومن الشعب تارة أخرى

 اجتمع لدينا عدد كبير من عرائض المطالبة ١٩٣٥ وأذكر أننا في أغسطس سنة
س، وكان على رأس الوزارة حينذاك نسيم باشا رحمه االله، ليم الديني في المدارعبالت

اذ ستباشا، وفي مشيخة الأزهر فضيلة الأي لوفي وزارة المعارف نجيب الهلا
 في مقدمته فضيلة  كبيراًوفداً، فجمعنا هذه العرائض وألفنا االله رحمه يالمراغ

كرية رحمه امد عسحالشيخ محمد عبد االله دراز المدرس بالأزهر والأستاذ الشيخ 
 حينذاك رحمه االله والشيخ عبده ياالله والشيخ عبد الرحمن دراز عمدة محلة وشا

أحمد حسن المدرس بالمعارف الآن وبعض العمد والوجهاء، وذهبنا إلى الإسكندرية 
 .حيث كانت الوزارة

طلبنا مقابلة سعيد ذو الفقار باشا كبير الأمناء، وقدمنا له صورة من هذه العرائض 
ا ماهر، ش بايا فيها ثم قال إنها من اختصاص رئيس الديوان وكان إذ ذاك علفناقشن

 سعيد ذو الفقار باشا رحمه يلاولما لم نجده تركنا له منها صورة وأوصينا بها مع
 .اًرخياالله 
 وكان لنا معه حول المبدأ في ذاته يالشيخ المراغالأكبر ابلنا فضيلة الأستاذ قو

 درجة من الحرارة، وقد ساق لنا فيه القصة الآتية اًحديث طويل ونقاش بلغ أحيان
قال إننا قد قست قلوبنا وابتعدنا عن الإسلام وقلدنا . أذكرها على سبيل العبرة

 أننا سوف لا نعود إلى الإسلام إلا بعد يّالخواجات وغرقنا في هذا التقليد، ويخيل إل
 ين قادم من القاهرة ومعثم قال أنا الآ. أن يعتنقوه هم فنعود نحن إليه عن طريقهم

يرة وقد جلست معنا في الديوان في القطار خواجاية أخذت تتحدث غ الصيابنت
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 الصغيرة بطلب يطويلا معها، وبعد أن نزلنا من القطار وركبنا السيارة بادرتن
 ولم سيرة عمر بن الخطاب في إصرار وإلحاح، فاستغربت سؤالها إذ كان مفاجئاً

، وقلت لها لماذا تريدين هذه السيرة هذه السرعة؟ فقالت لأن ع إليهفيكن هناك ما يد
 وأنا شيخ -، فقلت لها سبحان االله حدثتك عنه اًعنه حديثا طيبي الخواجاية حدثتن

 سبعين مرة فلم يدفعك هذا الحديث إلى طلب سيرته، وفي جلسة قصيرة -الإسلام 
ثم قال أيضا ! صورة وحديث عابر مع الخواجاية اتجهت رغبتك إلى سيرته بهذه ال

 :كان يقوله الأستاذ الإمام ي أقول مانعلى أ

ورغم ما في النظرات من الحقيقة والقسوة فقد . أخشى أن نفسدهم قبل أن يصلحونا
ادة أساسية في موعدنا بأنه سيكون لنا عونا لدى الحكومة في إقرارا التعليم الديني ك

 .المعاهد والمدارس المدنية المصرية
باشا  عد ذلك أن نقابل مصطفي النحاس باشا لمجهد لنا الطريق مع نسيمبدا لنا ب

 وكانت هذه - تمام التفاهم مع الوزارةومع نجيب الهلالي باشا إذ كان الوفد متفاهماً
 وقد تقدمنا إليه جميعا على اعتبارنا عمد البلاد إلى فضيلة -أول مرة أقابله فيها 

ه زيه وفضله وعلمه وأسلوبه في الحديث وإن الشيخ محمد عبد االله دراز فقد نم علي
كان الباشا لم يدع لنا فرصه القول إلا بدرجة أن شرحنا الموضوع شرحا موجزا، 
ثم وعدنا أنه سيتصل بنسيم باشا ونجيب باشا لتحقيق هذه الرغبة، وكان لوجود 

  معنا أثر كبير في تيسير هذه المقابلةي الوجيه محمد باشا المغازلحالرجل الصا
يس الحكومة ووزير المعارف وسهل لنا عن ئووفاء الباشا بوعدنا إذ اتصل فعلا بر

 . الحكومةسهذا الطريق إقناع وزير المعارف بما نرى وتقديم العرائض لرئي

نظرنا   وحاول أن يصرفنا عن وجهةقابلنا نجيب الهلالي باشا وتحدثنا معه طويلاً
 التعديل في ضعن هذا المسعى بعكاملة، ثم وعدنا بتحقيق بعضها، وفعلا كان 

منه إقرار تقديمها بحيث تكون في أول النهار لا في آخره، : الدراسة الدينيةمج برا
 ي بعض المحفوظات القرآنية، وتوقف النجاح على اجتياز الامتحان الشفهيروتقر

 ...وكانت خطوة. للقران الكريم
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اللبان  الأستاذ سعدوفي مجلس النواب بعد ذلك تقدمت لجنة المعارف وعززها 
  الإخوان توريطها وتوريطىبتقرير تناصر فيه فكرة جعل الدين مادة أساسية، فرأ

 جامع دعت يالنواب والشيوخ في هذا الشأن، ووجهوا إليهم الدعوة لحفل تكريم
ادى الأولى م من ج٨ر من السنة الثانية بتاريخ شالتاسع ع  في عددهايرإليه النذ

 : التالية بالكلمة هـ ١٣٥٨سنة 
 

 الحفلة الكبرى للإخوان المسلمين

 ل لطف االلهآ يبسرا

 ون عن بذل أوقاتهم ومهجهم فيوالإخوان المسلمون صرحاء في دعوتهم لا ين
سبيلها، ولا تفوتهم الفرص والمناسبات لتدعيم الحق وإزهاق الباطل ونشر لواء 

 طالما أذكوها كة كلاميةمعر النواب والشيوخ يفهم قد رأوا في مجلس. الإسلام
ومهدوا لها، وهم الآن يريدون تدعيمها، وسيجمعون النواب والشيوخ المحترمين 

يد واحد بغض النظر عن حزبيتهم وألوانهم السياسية، وسيكون منهم في عفي ص
 االله، وسيكون ذلك فتحا مبينا له ما بعده إن شاء ن القوة والعمل على نصر ديروح
ل لطف االله بالزمالك يوم الأربعاء القادم آ يع في سراوسيكون هذا الحفل الجام. االله

 :الساعة الثامنة مساء إن شاء االله والغرض من هذا الحفل

في   النواب والشيوخ متمثلاًسلتكريم الروح الإسلامي الذي بدا في مجل: أولا
 . ن عن دين االلهوالنواب الذين يدافع

 .نلتشجيع الذين يترددون في مناصرة المؤمني: ثانياً
وإعلاء االله هم وقر إلى نصر دين نذاآكنة وفي ألدعوة الذين على قلوبهم : ثالثاً

 . كلمته وذلك بهم أولى
 لإنذار الذين يقفون حجر عثرة في سبيل النهضة الإسلامية ويصدون: رابعأ

 .عن سبيل االله من آمن ويبغونها عوجا
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دسة تحت لواء لدعوة الجميع على مختلف أحزابهم إلى الوحدة المق: وأخيرا
 .الإسلام

إن شاء  رهاهلهذه سيكون حفلا رائعا تتجلى فيه دعوة الإخوان المسلمين بأجلى مظا
 الأمير شكيب أرسلان، سمو: اء الأفاضلطبوسيكون من بين حضرات الخ. االله

 والنائب المحترم سعد اللبان، ي،وسعادة علوبة باشا، والأستاذ الكبير محمود بسيون
الشيخ عبد اللطيف دراز، والدكتور عبد الحميد سعيد، ومدكور بك، وفضيلة الأستاذ 

 .خال... والدكتور عبد الوهاب عزام

وسيتولى فضيلة المرشد العام شرح وجهة نظر الإخوان المسلمين المستمدة من 
وسيؤمها كبراء المملكة المصرية ورجال الأحزاب السياسية وقادة . روح الإسلام

من يشاء  واالله يدعو إلى دار السلام ويهدى. ينمخوان المسل ليسمعوا كلمة الإيالرأ
 .مستقيمإلى صراط 

 
  

 
  آل لطف االلهيثار حفل تكريم النواب بسراآمن 

ل لطف االله وكان ملحوظا فيه حضور ممثلين للأحزاب آ يانتهي حفل النواب بسرا
دت صغيرة ثار بآوقد كان لهذا الحفل . ختلفة كذلكمت الطبقاختلفة وللمالمصرية ال

د اعتقد فريق قفة ولكنها تحولت إلى عميقة عنيفة بعد فترة قصيرة من الزمن، ففيط
رف على نظام الحفل ويقوم ش الذي كان ييمن الإخوان أن الأستاذ أحمد السكر

كرهه الإخوان، وكان يحاول أن الذي ياء كان يتملق بعضهم والملق بتقديم الخطب
يؤثر  وليس ذلك من خلق الإخوان، وكان ير المتصدر الآمر الناهظه بمظهري

بعض الناس بالتقديم ويحول بين غيرهم وبين المنصة، ويوجه الأمور توجيها يظهر 
وفي . فيه الغرض الخاص والإخوان لا يفهمون إلا لغة الوضوح والاستقامة التامة

أول اجتماع بعد الحفل ظهرت هذه الملاحظات وأخذت أدافع عنها وأفسر مظاهرها 
وكان . لاء الإخوان تفسيرا حسنا وأحملها على أفضل المحامل وهم غير مقتنعينلهؤ
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هذا الشعور نواة لتفسيرات لاحقة لتصرفات كثيرة مشابهة، وما زال يتضخم حتى 
صار أساس فتنة ذهبت بمجموعة من خيار الإخوان وحالت بينهم وبين العمل في 

 . شئونخلقه في وسيمر بنا تفصيل ذلك في حينه والله. هذا الميدان

 
 -: نشاء الفنيب الإتاك

 أستاذنا الجليل الأستاذ يالميلادية اقترح عل ١٩٣٦ وسنة  هـ ١٣٥٦وخلال سنة 
ية الذي أشرت في أول هذه المذكرات إلى أنه كان أستاذ التربية لنا طالعزيز ع عبد

درسة هور، ثم أسعدنا االله بعد ذلك بزمالته في منفي مدرسة المعلمين الأولية بدم
 يستعين به الطلاب على تذليل  كتاباًسي المدرالإنشاء أن نكتب في -للبنين  عباس

ما يعترضهم من صعاب في هذه المادة وإشارته أمر لا أملك معه إلا الطاعة، 
 وهو ي الفنالإنشاءاب تفوافقته على ذلك حتى أسفر هذا المجهود المتواضع عن ك

. د نفدت الآنقلمتوسط، وأظن أن نسخه ين وستين صفحة من القطع اتفي نحو مائ
ذكر وأن الأستاذ جزاه االله يفيه مجهود لي ر الحقيقة أذكر أنه لم يكن يرقومن ت
الإشراف على الطبع والتصحيح، فكان حتى  قد نهي بمعظم النواحي العلمية خيراً

 .نعم الشريك الموفق
 :مجلة المنار 

 أغسطس ٢٢الموافق هـ ١٣٥٤ادى الأولى سنة م من ج٢٣في مساء الخميس 
توفي السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار الإسلامية بعد أن دخلت في . ١٩٣٥
ي، وتوقفت نلخامس والثلاثين، وصدر من هذا المجلد عددان هما الأول والثااعامها 

عن الصدور بعد أن ظلت طوال هذه المدة مدرسة أنجبت الكثير من رجال النهضة 
ستأنفت نشاطها بعد فترة، وصدر العدد الثالث من المجلد ثم ا. الإسلامية الحديثة

 وكذلك العدد ١٩٣٦ الموافق مارس سنة ١٣٥٥الخامس والثلاثين في المحرم سنة
وقد عز على الإخوان أن يخبو . الرابع، ثم توقفت المجلة عن الصدور مرة ثانية

 فاعتزموا ضوء هذا السراج المشرق بالعلم والمعرفة من اقتباس الإسلام الحنيف،
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أن يتعاونوا مع ورثة السيد رحمه االله على إصدار المنار من جديد، وقد تم الاتفاق 
ن في غرة جمادى لاثيعلى ذلك وصدر العدد الخامس من السنة الخامسة والث

 قبل نشوب الحرب ي أ:١٩٣٩يوليو سنة  ١٨الموافق  هـ ١٣٥٨ ةنالاخرة س
أعداد أخرى تمت بها السنة الخامسة العالمية الثانية بعدة أشهر، وتلاه خمسة 
في حكومة حسين سرى باشا ي  العسكركموالثلاثون من المجلة، ثم صدر أمر الحا

 وإن من واجب ورثة السيد أن يعهدوا إلى إحدى الهيئات أو -بإلغاء الترخيص 
وقد .  ذلك خير كثير إن شاء االلهفيدورها من جديد فصف تئنابعض العلماء باس
 شيخ الجامع الأزهر يفي المراغط الشيخ محمد مصالأكبرستاذ كتب فصيلة الأ

. ، هذا نصه للذكرى والتاريخللظهور للعدد الخامس بمناسبة عودة المجلة اًيرتصد
 :مينآورحم االله الشيخين وتغمدهما برضوانه ومغفرته 

شاكل العقائد مكانت مجلة المنار مرجعا من المراجع الإسلامية العالية، تحل فيها (
الإسلامية وأخبار العالم الإسلامي وما فيه من والفقه وتحيط بالمسائل الاجتماعية و

وكان صاحبها السيد رشيد رضا رحمه االله رجلا عالما . أحداث وأمراض وعلل
 لح غيورا مخلصا للإسلام محبا لكتاب االله وسنة رسوله وآثار السلف الصاعاملاً

وكان شجاعا في الحق لا يهاب أحدا ولا م الإسلامية، موقف حياته لخدمة دينه والأ
 . ابييجامل ولا يح

 ربه، واحتجبت بعد ذلك مجلة المنار فأحس يونشأ على هذا واستمر فيه إلى أن لق
 الآن -أعلم   فيما–العالم الإسلامي بفداحة الخطب وشدة المصاب فإنه لا يوجد 

وقوة الرأي  ذلك الرجل الذي له من السعة في الاطلاع وحسن التدبير وحكمة
ذلك ماض جليل . الإدراك في السياسة الشرعية ما يضارع به المرحوم السيد رشيد

ت أن الأستاذ حسن البنا يريد أن موالآن قد عل. نودعه مع الفخر به والأسى عليه
ي هذا، فإن الأستاذ البنا رجل مسلم غيور نيبعث المنار ويعيد سيرته الأولى فسر

 فيه، ويعرف مواضع الداء في جسم الأمة شي يعيعلى دينه، يفهم الوسط الذ
الإسلامية ويفقه أسرار الإسلام، وقد اتصل بالناس اتصالا وثيقا على اختلاف 
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 على الطريقة التي كان يرضاها يطبقاتهم وشغل نفسه بالإصلاح الديني والاجتماع
يد ي أرجو للأستاذ البنا أن يسير على سيرة السيد رشنوبعد فإ. سلف هذه الأمة

رضا، وأن يلازمه التوفيق كما صاحب السيد رشيد رضا، واالله هو المعين، عليه 
 . وبه نستعينلنتوك

 
 مقدمة نماذج من معسكرات الإخوان المسلمين معسكر واسطة أسيوط

أقام الإخوان معسكرا كشفيا  ١٩٣٩الموافق  هـ ١٣٥٨ وفي صيف هذا العام
ط معسكر الدخيلة بالإسكندرية بواسطة أسيوط على شاطىء البحر، كان على نم

ولكن الذي .  والثقافيي والروحي النظام الرياضثالذي سبقت الإشارة إليه من حي
الحبارون صالح  الحاج سليمان يوالوالد التقالصالح أريد أن أسجله هو موقف الأخ 

 مجد التابعة لمركز منفلوط، ذلك الرجل الذي جاوز السبعين من يشيخ الإخوان ببن
ى إلا أن يشترك مع الإخوان في معسكرهم هذا، أبأشرف على الثمانين ثم يعمره و

ى هذا إلا أن يطلب أب فيح وعمل مرييحويريد قائد المعسكر أن يميزه بمكان مر
المساواة التامة بينه وبين كل المشتركين في هذا المعسكر من الشباب، فيؤدى 

، الخخ والماء طبالنظافة والم تامة من حيث يالتدريبات كاملة ويقوم بأعمال الدور
 .ويساهم في دوريات الحراسة في الليل وفي النهار

من   رحمه االله بنفسه أنه في إحدى دوريات الحراسة قبل فجر ليلةيولقد حدثن
 بكر بيفهذه خيمة أ: اء أبطال الصحابةسمالليالي مر يتفقد الخيام وكانت مسماة بأ

أخرى لسعد بن إلى وقاص وهكذا، فخيل  عبيدة وهذه خيمة خالد وأبيوهذه خيمة 
الخيام داخل خيامهم فأخذته نشوة من الحماسة جعلته  إليه أنه يرى أصحاب هذه

قوته بصوت غير  ويهتف بكل ” يتولهذا السيف قصة تأ” يلوح بسيفه في الهواء
 إلا أن رأيت عنيقال فما را” االله اكبر والله الحمد” ظ النائمينقمسموع حتى لا يو

ي بخيط من النور نماء المعسكر وأرضه يجلله ويتغشاه، ذكرس بين موصلاً نوراً
رأيته مغرب يوم عرفة ممتدا من السماء إلى الصخرات الكبار بجبل الرحمة سنة 
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 هجرية حين أديت فريضة الحج، فشغلت بمشاهدته عن الهتاف، واستمر ١٣٢٤
 الإخوان  من إيقاظيء كما كان، وزاولت مهمتشيلحظات قصار ثم عاد كل 

للاستعداد لصلاة الفجر، ولم أحدث بهذا أحدا غيرك لتطمئن على المعسكر، ولتعلم 
 ..أننا والحمد الله على نور من ربنا

ي اسمه  أن الحاج سليمان رحمه االله حين قبل بالمعسكر ونوديأما قصة السيف فه
ب هذا  بكر ولكن لم أطلأبيالجنود فيه، قال اشتهيت أن أكون من سكان خيمة بين 

الطلب حتى لا يقال جندي متمرد يختار لنفسه ويخالف النظام، ولكن سرعان ما 
فقلت ” الحاج سليمان خيمة إلى بكر”  فوجئت بالأخ يوسف قومندان المعسكر يقول

 .لتوفيق وحمدت اهللا هذا أول يفي نفس

، فأخذت أخرج يي بدوريتنليخطر” الحكمدار” يوفي توزيع دور الحراسة انتدبن
 وقلت له هل يكون حارس بغير سلاح وأين السيف الذي أجاهد به، فابتسم معه
مر لك به، وسرعان ما أمر فأحضر سيفا أثريا كان بعض آقال إنه حاضر وسو

 ضاحكا فتناولته فرحا مسرورا وتقلدته يقدمه إلوالإخوان قد تبرع به للمعسكر 
ر سلسلة من التوفيق خر وأن عملنا في هذا المعسكآ، واعتقدت أنه توفيق يلساعت

وبهذه الروح كان الإخوان يقيمون معسكراتهم ويزاولون فيها نواحي . والحمد الله
 .مينآنشاطهم، فرحم االله الحاج سليمان وأفسح له في جنته 

 :رحلة إلى الصعيد
قمت برحلة إلى  ١٩٣٩أغسطس الموافق  هـ ١٣٥٨ خرة سنةوفي جمادى الآ

 :تيالصعيد على النحو الآ
مساء إلى مغاغة  ٣,٤٠من القاهرة بقطار  هـ ١٩٣٩س سنة طسغ أ٧ الإثنين
 . مساء٧بقطار 

 .  مساء٧,١٧ إلى بنى مزار بقطار ءمسا ٦,٥٩ من مغاغة بقطار منه ٨الثلاثاء 
 . مساء ٨,١١مساء إلى المنيا بقطار  ٧,١٧ مزار بقطار ي منه من بن٩الأربعاء 
 . مساء٥,٥٠ ملوى بقطار مساء إلى ٤,٤١منه من المنيا بقطار . الخميس
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 .مساء ٦,٢٠إلى ديروط بقطار  مساء ٥,٥٠الجمعة منه من ملوى بقطار 
 . مساء ٧,١٠مساء إلى منفلوط بقطار  ٦,٢٠ منه من ديروط بقطار٢ السبت 
 . منه من منفلوط بالسيارة إلى سوادة وبنى مجد١٣الأحد 

 .ات منه من سوادة وبنى مجد بالسيارة إلى بنى عدي١٤الاثنين 
 . مساء ٧,٤٢مساء إلى أسيوط بقطار  ٧,٢٠ منه من منفلوط بقطار الثلاثاء

 . العقال-السوالم - منه من أسيوط إلى الواسطة ١٦الأربعاء 
 . مساء ٦,٣٢ مساء إلى أبو تيج بقطار ٦ منه من أسيوط بقطار  ١٨ الجمعة
 . ساء م٤،٤مساء إلى جرجا بقطار  ٢,٤٤ منه من أبو تيج بقطار ٢١الاثنين 
 . مساء ٧,١٢مساء إلى البلينا بقطار  ٦,٥١ منه من جرجا بقطار ٢٢الثلاثاء 
 ١٠,٢٥مساء إلى نجع حمادى بقطار  ٩,٣٠ منه من جرجا بقطار ٢٥ الجمعة
 .مساء

 . مساء٧إلى قنا بقطار  مساء ٥,٤٩مادى بقطار ح منه من نجع ٢٨الاثنين 
 .مساء٣٠،٥قوص بقطار  إلى ءمسا ٤,٥١ منه من قنا بقطار ٢٩ الثلاثاء 

 . مساء٦مساء إلى الأقصر بقطار  ٥,٣٠ منه من قوص بقطار ٣٠ الأربعاء 
 .  مساء٥,٢٠ًمساء إلى إسنا بقطار  ٤,١٥  سبتمبر من الأقصر بقطار٢ السبت 
 .  مساء٥,٢٠ إلى أصفون بقطار مساءً ٤,١٥  منه من إسنا بقطار٣الأحد 

 . منه من أصفون إلى طفنيس٤الاثنين 

 .منه من طفنيس إلى الكيمان ٥ ثلاثاءال
 .٦,٣٠الكلح  إلى ٥,٣٠ منه من إسنا بقطار ٦الأربعاء 

 . منه من الكلح إلى أدفو٧الخميس 

 .٩,٥٠ إلى دراو بقطار  ٨,٤٠ منه من أدفو بقطار ٨الجمعة 

 .٤,٥٠إلى أسوان بقطار  ٤,٧ منه من دراو بقطار ٨الجمعة 
 .إلى القاهرةحا صبا٥,٢٠منه من أسوان بقطار  الأحد
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 إعلان الحرب العالمية الثانية
 سبتمبر وأنا بإسنا وقد أعلنت الحرب العالمية الثانية، وفي ٣ولازلت أذكر يوم 

عصر هذا اليوم انتقلنا إلى أصفون المطاعنة، واستقبلنا هنا بإطلاق البنادق، 
 ليس على رسلكم يا إخوان ليس الميدان هنا و: ونظرت إلى الإخوان وقلت لهم

م لعلكاصبروا وصابروا واتقوا االله فاليوم، وإن يطل بكم زمن فسترون الكثير، 
 .تفلحون

 
 اش ماهر بايوزارة عل

  الميلادية١ ٩٣٩ - الهجرية ١ ٣٥٨سنة 
 ونموذج من موقف الإخوان من الحكومات

طس غس ماهر باشا الوزارة في أيوقد سقطت وزارة محمد محمود باشا وألف عل
 بافتتاحية في العدد ينستقبلته مجلة النذير لسان حال الإخوان المسلم، فا١٩٣٩سنة 
 رئيس تحريرها ي بقلم الأستاذ صابر عشماو١ ٣٥٨ رجب سنة ٦ بتاريخ ٢٧

 .وزارة جديدة وموقف قديم: بعنوان
 :تييأ ما فيها وقد جاء

باشا   ماهري على أزمة الأمور وزارة جديدة على رأسها رفعة علضواليوم تقب. ..
 عن نخرون مستقلون، واعتذر الأحرار الدستوريوآيعاونه فيها وزراء سعديون و 

ذهن قد يتبادر إلى و. الاشتراك في الوزارة مع وعدهم بتأييدها والتعاون معها
ن أ قبلف الإخوان المسلمين من الوزارة الجديدة؟ وقما مو: القارىء هذا السؤال

 ين الثابتة، وهي أن الإخوان المسلميقةقنجيب على هذا السؤال نود أن نمهد بالح
ليسوا حزبا من الأحزاب يؤيد أو يعارض تبعا لمصلحة حزبية أو جريا وراء منفعة 
شخصية، ولكن الإخوان المسلمين دعوة إسلامية محمدية اتخذت من االله غايتها 

مج ن دستورها، ولها برناآومن الرسول صلوات االله عليه وسلامه قدوتها ومن القر
 إلى تجديد الإسلام في القرن الرابع عشر، يلحدود، ظاهر المعالم، يرمواضح ا



 ٣١١

وصبغ الحياة المصرية بالصبغة الإسلامية، وهيمنة تعاليم القرآن على جميع 
 إلى تحرير كل يا يرمممن تشريع واجتماع وسياسة واقتصاد، ك: مظاهر الحياة

صلى االله عليه ” االلهلا إله إلا االله محمد رسول ” شبر في الأرض فيه نفس يردد
ن في كل مكان حتى لا تكون فتنة آوأخيرا نشر الإسلام ورفع راية القروسلم 

ج الأحزاب إن مج من برام ضخم لا يدانيه برنامجهذا برنا. ويكون الدين كله الله
و في نظر الكثيرين لون من ألوان الخيال وضرب من هو. ج ومناهجمكان لها برا
 .االلهتأييد به، ونثق في أنفسنا معتمدين على ال، ولكنا نؤمن خيضروب ال

 لا  باشا ماهر هو موقفنا من أية وزارة، موقف قديميفموقفنا إذا من وزارة عل
يتغير بتغير الوزارات، ولا يتبدل بتبدل الوزراء، فمن أيد الفكرة الإسلامية وعمل 

ة والعامة كنا ن في حياته الخاصآلها واستقام في نفسه وفي بيته وتمسك بتعاليم القر
له مؤيدين مشجعين، ومن عارض الدعوة الإسلامية ولم يعمل لها بل وقف في 
سبيلها أو حاول التنكيل بها كنا له أعداء وخصوما، ونحن في كلتا الحالتين إنما 

 .اللهفي انؤيد ونعارض ونحب ونكره 

 نيوأمامال حلوة آيبة، وتسبقه ط ماهر باشا هالة كبيرة من الدعاية اليويحيط بعل
نقاذ، والمفروض في المسلم أن يحسن النية بأخيه، وليس ما ذبة في الإصلاح والإع

التجارب ألا نثق علمتنا زرائه، ولكن ووباشا ماهر ي يمنعنا أن نحسن النية بعل
ا يقولون م باشا ماهر كيليكن عل. مالآ في أقوال ولا نسرف في قبوعود ولا نصد

من الإصلاح ما يتوقعون وأكثر مما يتوقعون، وفوق ما يقولون، ولتنتج وزارته 
  أن رجلاًيفلن نجدد موقفنا ولن نصدر حكمنا إلا على أعمال لا أقوال، وأغلب ظن

 باشا ماهر عرف بالسرعة في العمل والجرأة في الإصلاح سيجبرنا قريبا يكعل
 .على الكلام له أو عليه

 .نتظارفلنؤمل خيرا ولننتظر فلن يطول بنا الإ
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 مقدمة يث الثلاثاء والخميسدج من أحانماذ
وقد استقر درس الثلاثاء وكثر رواده المقبلون عليه، واقترحوا أن يأخذ شكل سلسلة 

لاب أن يكون لهم طا اقترح الإخوان المك. ثقافية إسلامية ذات فهرس معروف
حديث يوم الخميس ليلة الجمعة، إذ إن هذا هو أنسب الأوقات لهم مع تخير 

التي تناسبهم وترد على ما في أنفس بعضهم من شبهات، وقد صادفت الموضوعات 
هذه الاقتراحات هوى في النفس، فوضع هذا الفهرس الأول لأحاديث الثلاثاء، وهذا 

ي لأحاديث الخميس، وألقى معظمها فعلا قبل صدور الأوامر نالفهرس الثا
ذه الملخصات ر هشكان في العزم تلخيصها ونوالعسكرية وقبل منع الاجتماعات، 

ت والأمور بيد آلعل هذا النقص يستدرك فيما هو وفحال دون ذلك ضيق الوقت، 
 .االله

 : حديث الثلاثاء-أ  
 . ا يجب أن نفهمهم الإسلام ك:م١٩٣٩ نوفمبر سنة ٢ ١ - ١٣٥٨ شوال سنة ١٠
 التي وأطوارها والعلوم. ميةمصادر الفكرة الإسلا:  نوفمبر٢٨ - شوال ١٧

 ،.اتصلت بالإسلام

 .علوم القران الكريم ورجالها: ١٩٣٩ديسمبر سنة  ٥ – شوال ٢ ٤
 .التفسير وكتبه ورجاله:  ديسمبر١٢ - القعدة يغرة ذ

 . الحديث ومصطلحه وعلومه وكتبه:  ديسمبر١٩ - القعدة من ذي ٨
 .الكلام وفرقه وكتبه:  ديسمبر٢٦ - القعدة ي من ذ١٥

 .ورجاله لفروع وكتبه وأصولهفقه ا ١٩٤٠سنة :  يناير٢ - القعدة ي ذ٢٢ 
 . التصوف والوعظ وكتبهما ورجالهما:  يناير٩ - القعدة ي ذ٢٩
 . القصص والسير والتاريخ والطبقات ورجالها:  يناير١٦
 . لية ونشأتها وأثرها في الكتب الإسلاميةالعلوم الآ:  منه٢٣
والخو  الشيعة” الفرق السياسية وأثر السياسة في الفكرة الإسلامية قديما:  منه٣٠
 .”جار
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 . النهضة الغربية الحديثة وأثرها في الفكر الإسلامي: رايرفب ٦
 . التيارات الإصلاحية الحديثة والفرق الإصلاحية المعاصرة:  فبراير١٣
 .  للعالم الإسلامي وأثره فيهي والروحي العلمبيالغزو الغر:  فبراير٢٠
 .القواعد التشريعية العامة في الإسلام:  منه٢٧
 .  والفلسفة التجريبيةيالإسلام والبحث العلم: مارس ٥
 . الخالق سبحانه وتعالى-العقائد الإسلامية :  منه١٢
 . الملائكة والجن-ا يصوره الإسلام معالم ما وراء المادة ك:  منه١٩

 -الحساب -لبعث ا - الموت -ا يصوره الإسلام منهاية الفرد ك:  منه٢٦ 
 .خال.... الجزاء

الساعة .  بدء الخلق-ا يراها الإسلام مالم، بدؤه كعنهاية ال: ١٩٤٥ نة ابريل س٢
 . وأشراطها

 . النبوة والولاية وما يتصل بهما” صلة البشر بالملأ الأعلى:  منه٩
 . الكتب السماوية السابقة وموقف الإسلام منها:  منه١٦
 . ظهر والتلاوةمالعبادات الإسلامية، عبادة الفكر والعلم وال:  منه٢٣
 . الصلاة ومقوماتها-عبادة القلب :  منه٣٠

 . المسجد: ١٩٤٠ مايو سنة ٧
 . ” والقيام-الصيام ” عبادة البدن:  مايو١٤
 . ”المكسب والآنفاق والملكية والزكاة” يالتعبد الاقتصاد:  منه٢١
 .”الحج” يالتعبد الاجتماع:  منه٢٨

 . خال” لدعاءاو لذكرالصلاة، الصوم، ا” نوافل العبادات: ١٩٤٠ يونيو سنة ٤
 .”النية الصالحة” عبادة المقصد:  منه١١

 . حديث الخميس-ب 
عن دقة الشعور وإدراك  ١٩٣٩ ديسمبر سنة ١٤ – ١٣٥٨ ذي القعدة سنة ٣

 .نواحي الضعف والقوة
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 ديسمبر عن الاستعداد التام للتضحية والإيمان بحق الجماعة ٢١ - ذي القعدة ١٠ 
 . في الفرد

 . ديسمبر عن التجرد للفكرة٢٨ - ذي القعدة ١٧

  . الدعوة عن الإيمان العميق في خصائص١ ٩٣٩ يناير سنة ٤- ذي القعدة٢ ٤
 .  يناير عن الإيمان بأصول الدعوة العملية١٨ 

 . منه عن التكمل٢٥
 . فبراير عن التطهر٢

 .  منه عن التأثير٩
 . ”أهدافها الإصلاحية”  منه في السياسة١٦
 . منه في الإدارة٢٣

 . في الجندية١٩٤٠أول مارس سنة 

 .  منه في القضاء٨
 .  منه في التعليم١٥
 .  منه في الثقافة٢٢
 . منه في الخلق٢٩

 . أبريل في الاقتصاد٥
 .  منه في الصحة١٢
 .  منه في المنزل١٩
 . منه في المجتمع٢٦

 
 الرسالة إلى رفعة رئيس الحكومة

 بعد إعلان الحرب بأيام يأ: ١٩٣٩وبر سنة كت الموافق أ١ ٣ ٥٨وفي شعبان سنة 
 :تقدمت إلى رئيس الحكومة هذه المذكرة

 . الوزراءس ماهر باشا رئيس مجليحضرة صاحب المقام الرفيع عل
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على صلى االله أسلم على سيدنا محمد وأحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو، وأصلى 
فقد : بعدوبركاته واالله رحمة وله وصحبه ومن تبع هداه، وأحييكم فالسلام عليكم آ

ت وتقلبات، آشاء االله أن تقوموا بأعباء الحكم في ظروف شديدة حرجة كلها مفاج
 .ام التفكير وحسن التصرفوتتطلب كل اليقظة والاهتمام ود

وهو الرحيم بهذا البلد وأهله يخلق من ظروف وتعالى  ولا ندرى لعل االله تبارك 
وأنتم في هذه . م تكن تخطر على بال وفوائد لدائماً الشدة وحدة عاملة وجهاداً

الظروف أحوج ما تكونون إلى أن تكون الأمة جميعا إلى جانبكم، تستمدون منها 
 وساعات الخطر والتحكم، فإن ب والتأييد في مواقف العنت والإرهايالقوة في الرأ

وقد أظهرتم رفعتكم . أن يتقدم بكل ما عندهي الساعة رهيبة تهيب بكل مصر
في إنشاء وزارة الشئون ذلك  تمثل ية والإصلاح الداخلتماعيشئون الاجاهتماما بال

 .ماعية وفكرة الجيش المرابطتجالإ

وزارة سابقة ومنها وزارتكم الماضية موقف * ولقد وقف الإخوان المسلمون من 
ا أنهم لم ولن يطلبوا ولم مالحياد التام، ولم يتقدموا إلى واحدة منها بالمساعدة، ك

 من واحدة منها مساعدة لأن الإخوان يعلمون أن ما أخذوا أنفسهم به من ولن يتقبلوا
تربية الشعب وبث الأفكار الصالحة القوية في نفسه أجدى عليهم وعلى الأمة وأنفع 

، ولقد كان لهذه بيالحز من الاتصال بالحكومات التي لا يشغلها الآن إلا التهاتر
 .ف التقلبات الحزبية والحكوميةط عواالنقطة القويمة أثرها في إبعاد الإخوان عن

 كم إلى أن يصارحكم برأيه ويمدي مصرلوالآن وقد أحاطت بالبلد ظروف تدعو ك
 غيور أن يأخذ بناصرها كلبفكرته، وقد شرعت الحكومة في أعمال توجب على 

فيها ويعمل لنجاحها، فإن الإخوان يرفعون إليكم هذا البيان يوضحون به رأيهم 
 في ى الحكومة معاونتهم ومساعدتهم، فإن كانت الحكومة جادة حقاًويعرضون به عل

 من الإصلاح بالإعلان تالإصلاح فنحن معها، وإن سلكت سبيل غيرها ورضي
ترحات والآراء فيه وتأليف اللجان غير الصالحة وغير العاملة له، قعنه وتنسيق الم

ا بالحق وهو خير فسنظل نحن نعمل في ميداننا حتى يفتح االله بيننا وبين قومن
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خز والفاتحين، ونكون قد أعذرنا إلى االله وإلى الحكام وإلى الناس، وخرجنا من 
 . الهادي إلى سواء السبيلااللهو. الضمير وتبعة التقصير

 
 يرأي الإخوان المسلمين في موقف مصر الدول

، ويجب  صريحاً يجب أن يكون واضحاًيصاحب الرفعة إن موقف مصر الدول يا
تمام  إننا أمة مستقلة. ء لا شأن لها فيه ولا صلة لها بهيط الحكومة في شألا تتور
معاهدة تحالف قبلها من قبلها ل بحكم القانون الدولي وبيننا وبين انجلترا الاستقلا

 على أنها غاية ما ترجوه مصر، ولكن *  وأحوال خاصة فت ضغط ظروحت
من هذه ) ٧(المادة وتنص . اميةلسالمصرية ا* * سبيل في على أنها خطوة 

داخل البلاد المصرية * لترا إنما تكون جنإلى االمعاهدة على أن مساعدات مصر 
 الوفاء بهذه التعهدات ل كهفيو ظلت مصر ولقد. د معينةوومحصورة في حد

 تعمل، فكل زيادة على هذا لا يمكن أن يقبلها نوعملت في ذلك أقصى ما يمكن أ
 زيادة على هذا تفريط وتضييع لي، وكسسياي أو الب أيا كان لونه الحزيمصر

 .وفيةل الوطن وجناية على هذه الأمة الناهضة االحقوق هذ

نكليزية إجحافا كبيرا  في المعاهدة المصرية الإيرونهم الذين وفالإخوان المسلمون 
بحقوق مصر واستقلالها الكامل يريدون من حكومة مصر ألا تتجاوز هذه الحدود 

ها من إجحاف بأية حان، ومهما كانت الدوافع إليه، وأن تنتهز المرسومة على ما في
كل فرصة للاستفادة من الظروف الحاضرة وتكسير القيود والأغلال التي تقيد 

لة ونحن في أرضنا فكل وحريتنا واستقلالنا وحقوق نهضتنا، فإن اعتدت علينا أية د
ناء، والإخوان شبر من مصر الغالية فداؤه الدماء والأرواح والأموال والأب

المسلمون حينئذ على أتم استعداد لأن يذودوا عن حياض هذا الوطن بكل ما يملكون 
وإن الدول الأوروبية يا رفعة الرئيس مهما كان لونها لا عهد لها . من نفس ومال

ر، ولا تتردد في سولا ذمة، ومهما تظاهرت بالحياد والمودة فإنها تخفي غير ما ت
 مصلحتها في هذا التكذيب، فمن واجبنا ألا ننخدع بحياد تكذيب نفسها إذا وجدت
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محايد، بل لا بد من الاستعداد التام بكل معانيه وبكل سرعة وهمة، وحتى نواجه 
 .الخطر ونحن على تمام الأهبة، فلنقف موقف الحياد، وسنعمل جاهدين للاستعداد

 
 ي الإخوان في الإصلاح الداخليرأ

 كثيرة متعددة، وقد تناولها الكاتبون والمقررون  فنواحيهيأما الإصلاح الداخل
بالبيان والإيضاح، ولكن الإخوان المسلمين يريدون أن يحصروا الكلام في بيانهم 

الروح التي يجب أن تسود هذا الإصلاح، والأشخاص الذين : هذا في أمرين هما
 المرابط وفكرة وزارة الشئون شثم يطبقون ذلك على فكرة الجي. يقومون به
 .الاجتماعية

مه منذ أجيال، وانتهت إلى مصر زعامة يإننا ورثنا الإسلام وتعال: يا صاحب الرفعة
الإسلام وإمامة المسلمين ما في ذلك شك، وسرت إلينا من أوروبا نظم وأفكار منها 
ما يتفق مع الفكرة الإسلامية، ومنها ما يصدمها ويتنافي معها، ولا زالت هذه 

 .ل فعلها، وتتمكن من نفوس الكثيرين من المثقفين في مصرالأفكار الأوروبية تفع
ويعتقد الإخوان المسلمون أن الطريق الوحيد للإصلاح هو أن تعود مصر إلى 

، وأن تقتبس من كل فكرة قديمة أو حديثة،  سليماًتعاليم الإسلام فتطبقها تطبيقاً
 . للأمةمع هذه التعاليم ويكون فيه الخير شرقية أو غربية ما لا يتنافي

فكرة الاعتماد على قواعد الإسلام  فالروح التي يجب أن تسود فكرة الإصلاح عندنا
 .وأصوله وروحه

ممن  أما الرجال الذين يقومون بهذا الإصلاح ويوكل إليهم أمره فيجب أن يكونوا
أما الذين تشبعوا . عرفوا باحترامهم لهذه الفكرة، ولم يجاهروا بما ينافيها على الأقل

، وساروا في حياتهم الخاصة وفي مناهجهم يء تقليد الغربيين في كل شبوجوب
فهؤلاء لا يمكن أن يأتي على أيديهم ولا . العامة على هذه القاعدة الأوروبية البحتة

وأعتقد أن رفعتكم . تنتج أفكارهم ما يتفق مع فكرة العودة إلى التعاليم الإسلامية
 الإصلاح والقيام على جيهم بوضع برام في أن اختيار الرجال الذين يعهد إليمع
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 الذي ضيقيقة هو القاحج نفسها، فإن القانون في المإنفاذها أهم بكثير من هذه البرا
 .يفقه ويقوم على تنفيذه واستخدامه

على هذين الأساسين يا صاحب الرفعة يريد الإخوان المسلمون أن تسير الحكومة 
 ولم ت في هذا واهتمت به وقصدته حقاًوهم يعتقدون أنها إذا أخلص. في إصلاحاتها

افلين، فإن غتبال بإرجاف المرجفين واتهامات المبطلين المتحللين وتبرم الإباحيين ال
 .االله سينصرها والشعب سيؤيدها، ومن نصره االله وأيده الشعب فلن يغلب أبداً

 المرابط الأستاذ عبد الرحمن عزام، وهو معروف شاختارت الحكومة لقيادة الجي
باحترامه لفكرة العودة إلى تعاليم الإسلام ولم يتجاهر بما ينافيها، واختيار الحكومة 

واختارت الحكومة لسكرتارية . له ليقوم بهذه المهمة اختيار موفق إن شاء االله
بتعاليم دينه  الشئون الاجتماعية الدكتور عبد المنعم رياض، وهو كذلك معجب

ولكن كلا من الرجلين . تنافي وهذه التعاليمما ي-حريص على ألا يعرف عنه الناس 
اء الذين الأكفخلصين والمساعدين معلى كفايته في أشد الحاجة إلى المعاونين ال

 .ت الحكومة بهذاييتوفر فيهم هذا الشرط، فهل عن

 المرابط وفي وزارة شالذي رأيناه أنها اختارت لكثير من الشئون الهامة في الجي
عتبرون أنفسهم موظفين فقط، كل عملهم أن يسددوا الشئون الاجتماعية من سي

قق الإصلاح وتضيع جهود عزام بك وعبد حخانات ويتناولوا مكافآت، وبذلك لا يت
يا . المنعم رياض بك وغيرهما سدى لأن القلب لا ينهض بغير أجنحة تطير به

 .إن الإخوان المسلمين قد مارسوا المهنتين ممارسة فعلية: صاحب الرفعة
وات طويلة، وقد تكونت لديهم خبرة في كثير من الشئون الاجتماعية في هذا منذ سن

 بكل ما أوتوا من جهد يالبلد، وهم ما زالوا دائبين في خدمة هذا الإصلاح الاجتماع
ومال، لا يرجون من أحد جزاء إلا االله، وهم مستعدون تمام الاستعداد للمساهمة 

ونها لا يفعلون ذلك بروح الموظف بنصيبهم في هذه الواجبات، وهم حين يزاول
وما على الحكومة إلا أن .  في غايتهن المتفايالمكلف ولكن بروح المصلح المضح

ولسنا نريد بذلك أن نحتكر . تدعوهم وتفسح لهم المجال لترى ما يكون من أمرهم
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طريق الخير ولا أن نهيمن على وسائله ومناهجه، وإنما نريد أن يكون لنا في ذلك 
 ذمنما أفدناه من خبرة، وأن نشارك في خدمة تخصصنا فيها وعملنا لها  مع يرأ

ولسنا بذلك نريد أن نفتح أبواب عمل وارتزاق لعاطلين من الإخوان  .سنين
ن في أعمالهم كل يحوالمسلمين فإن من يتقدم لهذه المهمة كلهم موظفون مستر

جهود مضن الراحة، وهم إن انتدبوا لهذه الخدمة سيقومون بعمل مضاعف وم
 الرغبة في الإصلاح، وتحقيق غايات طالما عملوا ذلكجبار، وإنما يحدوهم إلى 

 . إليهاللتحقيقها وترقبوا ساعة الوصو

وسيقول أناس إن الرجعيين يريدون أن يهيمنوا على نهضة البلد، ويمدوا أصابعهم 
ب به ماعه ولا يستحق ثمن المداد الذي يكتسء، وهذا الكلام لا يساوى يفي كل ش

الرد عليه، فنحن نضرب عنه صفحا إلى ما هو أجدى وأنفع، وسيرى هؤلاء 
القائلون بعد طول المطاف وكثرة التجارب أن نصرة هذا البلد وإعزازه وتوفير 

االله لهم   هؤلاء الرجعيين الذين أحسنوا صلتهم باالله فكفلي سيكون على أيد لهالخير
 .”من ينصرهرن االله صولين“التأييد وأمدهم بالتوفيق 

في   على الناس أن يتقدموا له بالنصح كلما رأوا الفائدةكموإذا كان من حق الحا
 رصة فأتقدم باسم الإخوان المسلمين إلى رفعتكم بهذهفهز هذه النتي أنذلك، فإ

 .الملاحظات
 جميعا يمن واجبكم يا رفعة الرئيس في الظروف الحالية التي تستلزم من أولى الرأ

 بها ومقاومة أخطارها ولا سيما وقد مرت على والانتفاعواجهتها التعاون على م
 : أخلاقها وفضائلهاتمصر أدوار حطم

في   التام مع خصومكم السياسيين وتقدير ملاحظاتهم والثناء عليهممح التسا-ا 
 الخاصة، وانتهاز والانتقاداتالحسن منها وتلمس العذر لهم في الحملات الشديدة 

هم، وإعطاؤهم حقوقهم كاملة في يسر ومن غير إرهاق في كل فرصة للتفاهم مع
حدود العدالة والقانون، وبذلك تموت روح الحزبية السياسية التي لا غذاء لها الآن 
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نصاف، وقد دعوتهم إلى الوحدة  والحزازات، وهذه يقبلها الحلم والإالمصالحإلا 
 .والتعاون فعززوا هذه الدعوة بالعمل

بساطة  عب بالزيارات من رفعتكم ومن كبار الحكام في دوام الاتصال بالش- ٢
أو بالحديث إلى الناس في . ميات وأبهة المناصبسوتواضع وبعد عن كلفة الر

شئونهم الهامة وبمشاركتهم عواطفهم ومشاعرهم بصورة شعبية لا رحمية، 
وبتوصية الموظفين أن يحسنوا معاملة الجمهور، وأخذهم في ذلك بالرقابة الشديدة، 

 .ع تبسيط الإجراءات المصلحية المعقدةم
 
ء يش  القضاء التام على الرشوة والمحسوبية وداء الوساطة الذي تفشى في كل- ٣

أذيعوا هذا . ىء وكفشيات، فليكن القانون والحق هو الوسيط في كل ئعند كل الف
في الناس وطبقوه عمليا، وليكن في القانون قوة وشدة، ولنتجرد بعض الوقت من 

فنا الرحيمة للأقارب والمعارف حتى تعود إلى الناس الثقة بعدالة القائمين عواط
 . بعزة الحق ويحترموا سلطة العدلنعلى مصالحهم، ويشعرو

 الاقتصاد التام في الكماليات وفي أبهة المناصب وتعديل المرتبات الضخمة -٤
لك  في دواوين الحكومة ومصالحها، وليبدأ بذميوإلغاء مظاهر الترف الرس

بعض  حضرات الوزراء أنفسهم ثم كبار الموظفين من بعدهم وقد يكون في ذلك
 في سبيل - وإن كان بعض الوزراء -الإرهاق، فليكن هذا، وليرهق نفر من الأمة 

 عامة الموظفين ومن ورائهم عامة س وإصلاح ما فسد في نفولحضرب المثل الصا
 .الشعب

تجعل   الفقر المحض الذي يعانيه الناس العناية بالشئون الاقتصادية فإن حال- ٥
 غير ميسور ما لم يتوفر لهم القوت الذي لا يجده الكثير  أمراًيهوض الروحنال

منهم إلا بشق النفس، مع وفرة المشروعات الإصلاحية التي لو أخذت بها الحكومة 
 ، ناس على تأييد الحكومةأولا يحمل . لخففت ويلات الفقر على كثير من الناس

ء بقدر ما يحملهم على ذلك عنايتها بأرزاقهم وتفكيرها في شئونهم يسك بها شملتوا
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ومن الخطأ العظيم أن تعمد الحكومة في هذا الظرف العصيب إلى . الاقتصادية
يع توزيع طاومة أو الاستغناء عن بعض الموظفين، وهي تستقفصل بعض عمال الم

لويلات على كثير من الأسر العمل وإنقاص الأجور بدلا من هذا الفصل الذي جر ا
 .والعائلات

 التشدد التام في حقوق الأمة القومية وعدم اللين فيها مهما كانت الظروف -٦
ضاغطة، ومصارحة الأمة بمثل هذا الموقف، والاستعانة بها على علاجها، فلا 

 .م والمحكوم كالمصارحة والتعاوناكقة بين الحـيوفر الث

النقد  ظة التامة على الشعائر الإسلامية وتجنب مواطن المحاف بل وأولاً وأخيراً- ٧
، وأن يكون داب القومية في المجامع والحفلات العامة والتصرفات جميعاًلآوالتزام ا

الوزراء وكبار الموظفين، وليعملوا على هذا ي لاذلك شعار حضرات أصحاب المع
م ، ثمرءوسيهمبالحكمة والموعظة الحسنة حتى يسير على هذا النهج من دونهم من 

 .من ورائهم الشعب كله
لامها آ مصر في وفلسطين يا رفعة الرئيس لن ينسى المسلمون في مصر و- ٨
والظروف . مالها وحقوقها ولقد سبق إليكم فضل التطوع في خدمة قضيتهاآو

ليفة حالحالية فيما نعتقد ملائمة كل الملاءمة لإعادة الكرة من جديد، وليس على ال
 ضمائر حلفائها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في فلسطين من ضير أن ترج

الباسل الكريم بكامل بي والسماح بعودة للمهاجرين والاعتراف لهذا الوطن العر
 سبيله فهو خير فيا ووا على هذا يا رفعة الرئيس، وجاهدلاعم ةحقوقه غير منقوص

 . االلهلا به إنتتقربوو، لفاضلةبه هذه المواسم ا ما تستقبلون

 هذا يا صاحب الرفعة ما أردنا أن نتقدم إليكم به في هذا الوقت العصيب،

. واالله نسأل أن يتدارك العابر برحمته وأن يتولى مصر الناهضة بالخير والتوفيق
 .ورحمة االله وبركاته والسلام عليكم
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 . هجرية ١٣٥٨ من شعبان سنة ٢٠القاهرة في 

 حسن البنا

 لمينسد العام للإخوان المشالمر
 في سبيل فلسطين العربية

 ماهر باشا ومعه عبد الرحمن عزام باشا مؤتمر فلسطين في لندن، يولقد حضر عل
فودعها الإخوان أحر وداع، وبعد حضوره ذهب وفد من الإخوان إلى المحطة 

 فهتف بحياته وأمر الإخوان أن يهتفوا يلاستقباله وعلى رأسه الأستاذ أحمد السكر
وا إلى احتجاجا خرون، وعادوا ثائرين ورشّف بعضهم وامتنع الآبحياته كذلك، فهت

عنيفا وذكروا فيه أن الإخوان ليسوا هتافين، وأنهم لم يهتفوا لأشخاص وإنما 
يذكرون االله وحده ويهتفون لجهاد وأعمال، فطيبت خاطرهم بأن هذه تحية المسافر 

ند االله في سبيل  عمله لفلسطين، فاحتسبوها عيي ولكن نح شخصاًييوأننا لا نح
 .فلسطين العربية

 فلسطين وانتهت الواقعة، وكتبت إلى رئيس بيوقد قررت الحكومة إعانة لمنكو
 :الحكومة بهذا الخطاب

 . ماهر باشا رئيس الحكومة المصريةيحضرة صاحب المقام الرفيع عل
 :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد

تها الحكومة المصرية للأسر الفلسطينية ففد قرأنا اليوم نبأ الإعانة التي قرر
المجاهدة، فشكرنا للحكومة أن تنبهت لهذا الواجب الذي تأخر به الزمن لديها كثيرا، 

ير من ثك  وهي التي تقدمت بالإعانات في-وقد كان من الحق على حكومة مصر 
ا بها أضعف الوشائج التي تربطها بعرب طهجماعات لا تربوالمناسبات إلى شعوب 

ا ذ أن تكون في مقدمة من يمد يد المساعدة للمجاهدين وعلى كل حال فه-سطين فل
 .العمل من الحكومة المصرية لا يقابل بغير الشكر، فجزى االله العاملين خيراً

 به من إمداد أسر تعدووحبذا لو أسرعت الحكومة بإرسال المقرر وخصصت ما 
ى على أبنائها ن العطف الأدالإخوان المجاهدين بالأقوات والملابس، وأضافت ذلك
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بقبولهم في المدارس والمعاهد المصرية بالمجان متى ثبت لها أن عائليهم قد 
 .استشهدوا في سبيل االله والوطن الإسلامي المحبوب

 :وننتهز هذه الفرصة فنلفت نظهر الحكومة المصرية إلى أمرين مهمين

 راف على توزيعها توزيعاًأن تقرير الإعانة ليس أهم في الحقيقة من الإش: لهماوأ
 لذلك يجب أن يكون يكفل وصولها إلى المستحقين لها من أبناء المجاهدين، وضماناًَ

ليا أو لجنة عهذا التوزيع بمعرفة الهيئات العربية الصميمة كاللجنة العربية ال
ينية طلسف كل البعد عن تدخل الحكومة ال، وأن يكون بعيداًالسيدات العربيات مثلاً

الخوارج ومطايا الاستعمار، حتى لا يفوت الغرض المقصود وتتسرب وأيدي 
 .الإعانة إلى يد من لا يستحقها

ء في القضية العربية فإن يي المشكور ليس هو كل شننساى الإمأن هذا المس: اًيوثان
 هية سليمة معلومة ي في سبيل غاحالأمجاد ضحوا بالأموال والأرواوينيين طالفلس

 يهوديلهم وحريتهم، وأن ينقذوا وطنهم من خطر الطغيان الأن يصلوا إلى استقلا
د شاركهم المسلمون والعرب في كل أقطار الدنيا هذا الشعور قو. يونالصهي

دوهم فيه، وكان للحكومة المصرية، وكان لرفعتكم بالذات نصيب في الجهاد يوأ
 . المبرور

ذا المسعى  لحل قضية فلسطين أهم بكثير من هسيوعلى هذا فالمسعى السيا
 أنسب الظروف لإعادة ي على جلاله ورحمته، ولعل الظروف الحالية هسياسيال

وليس عليكم يا رفعة الرئيس إلى أن تكاشفوا الساسة . النظر في هذه القضية
ينية طالبريطانيين بوضوح وجلاء بحقيقة الموقف، وتطلبوا إليهم حل القضية الفلس

 .على هذه القواعد
  
، وأخذ المهربين بأقصى الشدة حتى  تاماًاليهودية القانونية إيقافاً إيقاف الهجرة -١

 .تظل الغالبية في فلسطين عربية



 ٣٢٤

لين والمبعدين والمجاهدين، والسماح بالعودة قل عن كل المعتام العفو الش- ٢
، ي الحاج محمد أمين الحسينيفلسطين المفتزعيم ماحة سوفي مقدمتهم . للمهاجرين

ض أن يعود إلى الوطن إلا إذا أعلى هذا الحق لسماحة  مهاجر لا يريوإن أ
 .يالمفت
ينية على أسر المهاجرين بمنحهم الإعانات ط إظهار عطف الحكومة الفلس- ٣

والتسهيلات التي تعوض عليهم بعض ما فقدوا من أرواح وأموال، وتضمن لهم 
 .الراحة في معيشتهم وظروف حياتهم

ها عم ن عربية مسلمة، والتعاقديقلال فلسط اعتراف الحكومة البريطانية باست-٤
 . على نحو ما حدث في مصر والعراق مثلا شريفاًاقداًعت

ونحن نعتقد أنكم بذلك تقدمون لبريطانيا خدمة جليلة بقدر ما تخدمون عرب 
ونعتقد كذلك أنكم إذا جليتم للساسة البريطانيين . فالفائدة للطرفين معا. فلسطين

ي وهو بلا شك صورة من شعور غيره من الشعوب حقيقة شعور الشعب المصر
 يقر إلى أبعد حد بالتأييد القلبتالإسلامية، وأقنعتموهم بأن بريطانيا حين تفعل هذا 

 من الشعوب الإسلامية والعربية كلها، وتسد الباب على الطاعنين عليها، يوالعمل
ا للعمل من جديد  كان ذلك سبب-نصاف وتقدم بذلك دليلا على أنها تقدر العدالة والإ

وفقكم االله للخير ويسره . على إنصاف فلسطين الباسلة والاعتراف بحقوقها كاملة
 .على يديكم

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 حسن البنا    

 وان المسلمينخالمرشد العام للإ

وصلى االله على  ما وفقنا إليه ى عل له وشكراًحمداًفانتهت مذكرات الدعوة والداعية 
  .محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدينيدنا س


